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تصدير

الذيوالمنبعيخفتلاالذيالبريقذاتالاَثرة،الغامضة،الساحرةالكلمةتلك،الدين

ل!نسانوالسكينةوالاستقرارالراحةواحةإنه.التاريخفجرمنذينقطعالموعبقاخيرايفبض

الظواهركلالبشرأئهحينماأسطورياإنسانيامخترعاالبدءفيكانالذيذلك.الطبيعةفيالهائم

الحيواناتمعظمألّهواكما،والمنافعللخيرمصدرااعتبروهاالتيأومنهاخافواالتيالطبيعية

حياتهم.فيوعاونتهموحدتهمفيواَنستهمبجوارهاأنسواوالتيعليهمالفضلصاحبة

الذينالأطهارالفلاسفةهؤلاءلدىطبيعياعقلياديناليصبحبعدفيماتطورالذيذلكإنه

العالملهذاالمفاردتىالإلهذلكإدراكإلىيصلواأنوحدوسهمتأملاتهموعبربعقولهمنجحوا

أحدا،واحداصوروهالذيالإلهذلك،المحسوسالوجودهذاوراءفيماوالكائنالطبيعي

وصفالتيالسماويةالصورةتلكمعبعدفيماقربتهمالتيالمجردةالصفاتبكلووصفوه

كافةفيورسلهاللهاْنبياءعلىتترىبدأتالتيالسماويةالكتبتلكفيبنفسهنفسهاللهبها

.والإسلاموالمسيحيةاليهودية:الكبرىالسماويةالديانات

القديمالثرقحضاراتمن،تابعوهمومَنأصحابهاباختلافواختلفتالعقائدتنوعت

ارتضاهالذيالمعبودوقدّسبالألوهيةآمنالجميعأنالمشتركالعاملبقيولكن.الآنوحتى

لهاشكبلادينيةعقيدةفكل.القداسةتلكوتؤكدالعبادةهذهتؤكدالتيالشعائرومارس

ربماأوإلههاهوتعبدهمعبودولها،النبيأوالمؤسسهذاتبعواأتباعولهانبي،أومؤصس!

أخلاقيةأسسادينيةعقيدةلكلأنكما،المقدسةشعائرهالهاأنكما،المعبودةالمتعددةآلهتها

لكانطنحمدأنينبغيالإطارهذاوفي.تحقيقهاإلىتسعىأخرويةأودنيويةوغاياتإليهاتدعو
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(لديلملس!هالىحهديدمدحل

قوله:لهنحمدأنينبغيالتنوير،عصر-الحديثالعصرفيالغربيينالدينفلاسفةكبيروهو

العقائدمنمتعددةأشكالهناكتكونأنالممكنمنولكنواحد.حقيقيدينسوىثمةالي!

إلىينتميأنهالناسمنفردعننقولأنالصوابإلىالأدنىيكونفقدلذلكوتبعا.الدينية

".ذاكأوالدينهذاإلىينتميأنهنقولأنمنبدلاالإسلاميةأوالمسيحيةأواليهوديةالعقيدة

بالمعنىلي!واحدالحقالدينبينمااليها،يتميالتيالدينيةعقيدتهمنالكلإنحقا

الدينيةالعقائدكثرةرغمواحداللهعندالدينإن.الإسلاميبالمعنىأيضاوانمافقطالكانطي

الواحد.الدينهذانفسعلىتوالتالتيالمقدسةالكتبوكئرة

حولالفلاسفةقدمهاالتيالتأمليةالنظريةتلكهيالدينفلسفةف!ن،الدينعنذلككانوإذا

لمالفلسفةمنالفرعهذاأنعلىالتاكيدإلىيميلونالبعضكاندهاذا،المختلفةوقضاياهالدين

ظهرتالدينفلسفةانيعتقدونممنف!نني،وهيجلكانطيدعلىالحديثالعصرفيإلايظهر

وآلهتهمبهااَمنواالتيالدينيةعقائدهمالبشرأبدعفكماالبشر،لدىدينيةعقيدةأولظهورمنذ

حتىأوفيها،يعتقدأندونفلسفياتأملاالعقائدهذهيتأملبدأمَنبالتأكيدمنهمف!نأئهوها،التي

تفسيريةنظراتإماالحالواقعفيهيالدينيةالعقائدحولالتأمليةالفلسفةإن.اعتنقهاأنبعد

وأسمى.أرقىهوماإلىوبأتباعهابهاوالوصولالعقائدهذهتطويرإلىتهدفنقديةنظراتأو

تلك.أوالدينيةالعقيدةلهذهناقدةأولهداعمةكانتسواءالدينبجواركانتالفلسفةإن

رفضه.اوعليهللخروجدعوةيعتبرهاوالبعضله،ومؤكدةللدينخادمةيعتبرهاوالبعض

ترفضأنيمكنلاالحقةالفلسفةإنإذفادحا؟خطأيخطئالأخيرالبعضهذاأنوالحقيقة

نأأبداننسىأنينبغيولا.فيهمالكلوموجدالعالملهذاخالقإلهبوجودالإيمانأوالتدين

الخرافي،الأسطوريطابعهامنتخليصهاوحاولواالقديمةالدياناتطوروامَنهمالفلاسفة

هذالتدركبالروحتسموالأقلعلىأو،باللهالاتحادإلىبالروحتسموروحيةعقليةدياناتإلى

التعددية.العقائدأصحاببهايؤمنتعدديةأيخلفالواحدالإله

روحيةدياناتلصبحالأسطوريةالدينيةالعقائدتنقيةفيبعيدزمنمنذنجحواالفلاسفةإن

أداةوالتأملالعلممنجعل!التيالفيثاغورثيةالدياناتفمنذ،الروحوتنقيبالنفستسمو

أفلوطينرؤىكانتثم،التوحيديةوأرسطووأفلاطونسقراطرؤىإلىباللهوالاتحادللتطهر
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المسيحيينإلىاليهودمنالسماويةالأديانفلاسفةأبهرتالتيالرؤىتلكوهي،الصوفية

قالوكمإلهيون"،!فلاسفةأنهمعلىالفلاسفةهؤلاءإلىينظرونوجعلتهم،والمسلمين

نعتوكمأرواحنا،خلاصأجلمنصلّيالقديسأيهاسقراط:الوسطىالعصورمسيحيو

المعلمأرسطوعلىوأطلقوا،الإلهيبأفلاطونأفلاطونالمسلمونوالفلاسفةالمؤرخون

الإسكندراني.بالشيخأفلوطينلقبواكما،الأول

معقولإلىالمعقولاتتجاوزتثم،المعقولإلىالمحسوستجاوزتالفلاسفةرؤىإن

عندالصور""صورةكانإنهالخيرأ،"مثالأفلاطونعند!المثلأمثالكانإنه.المعقولات

وأدلتهموبراهينهملإلهاحولالفلاسفةرؤىإن.أفلوطينعندالمطلقالواحدكانكماأرسطو،

علىنثحرهامنالسماويةالدياناتلأتباعمكنالذيالعقليالسندكانتوجودهعلىالعقلية

آياتبينوتوفيقهالسكدريفيلونبدوناليهوديةيتصوراْنالعزيزوللقارئ.واسعنطاق

الطريقهيالفلسفةأناعتبروالذي،اللهطبيعةحولالفلاسفةبهقالوماالمقدسالكتاب

بالألوهية.ل!يمانالمكمل

تأثروبدون،بولسالقديسمعسينكامراسلاتبدونالمسيحيةيتصورأنالعزيزوللقارئ

تأسىلقد،الرومانيالعصرفيوالشرورللالامالرواقيةفلاسفةبتحملالأوائلالمسيحيين

والتماس،الداخليوالسلامالطمأنينةإلىدعوتهافيالرواقيةبالفلسفةالأوائلالمسيحيون

الخارجية.الظروفمنوليسالإنسانداخلمنالسعادة

ثمّومن؟اليونانفلاسفةنصوصترجمةعدمعلىسيترتبكانماأيضانتصورأنولنا

داخلسيظلونهؤلاءكانلقد.اللهوجودعلىوبأدلتهمالتأليهيةبرؤاهمالمسلمينمعرفةعدم

الجديد.الدينإلىودعوتهمالأخرىالأمممعالتواصلعلىقادرينغيرالعربيةالجزيرة

دعوةبأنهاالفلسفةاتهموامَنوجدحينمابيكونفرنسيسقالهمالكأقولالعزيزالقارئأيها

!.الإيمانيعمقمنهاالكثيربينماذلك،ىإليؤديقدالفلسفةمنالقليل"إن:قالالإلحاد،إلى

صورمنصورةأيأماميثبتلاهشإيمانهوعقليةقناعةعلىيستندلمإذاالدينيالإيمانإن

وفلسفة.الحقيقيالإيمانهوإنماالعقليالقينعلىالمستندالقلبيالإيماناما،التشكيك

القضية،بتلكيتعلقماكلأمامناالفلاسفةفيهيضيءالذيالفلسفةمنالفرعذلكهيالدين
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الدلمنهلس!ةالىحديدعدحل

،ومغزاهالدينمعنىلنايوضحونمَنإنهمبها،المرتبطةالأخرىبالقضاياأوالألوهيةقضية

الله.وجودعلىيقدمونهاالتيالعديدةالأدلةبتلكالعقليالإيمانطريقلنايضيئونمَنإنهم

ماكلعلىوتعلوالطبائعكلعلىتسموالتياللهلطبيعةالحقيقيالإدراكإلىوصلوامَنإنهم

المعرفةإلىهياللهمعرفةأنتأملاتهمبسموادركوامَنإنهم.حسيأوطبيعيأوإنسانيهو

إدراك9هوللفلسفةالرئيسيالموضوعأناعتبرمَنهواْرسطوأنهناتعلمأنويكفي.الحقة

تكمنإنماالطبيعيةالظواهرعللومعرفةالطبيعةفيالبحثأناعتبرمَنوهوإ،الإلهيالوجود

العلةفهو،؟االإلهأنهسندركوحينئذِ،الطبيعيةالعللهذهعلةعننتساءليجعلناماأنهفيقيمته

محركهأنهرغمالعالمهذاخارجالموجودالأسمىالكائنأنهرغموللعالمللوجودالأولى

.يتحركلاالذيالأول

والشر،والخير،الألوهيةولقضايا،للدينأعمقفهمإلىدعوةإذنالدينفلسفةتكونوهكذا

المختلفة،الأديانفيودورها)المعجزةقبيلمنوغيرهماالقضيتينبهاتينعلاقةلهماولكل

والجسدللنفسأمفقطللنفسهووهلأالأخروي"المصيروقضيةأوالنبوةإالوحيوقضية

بعضهاعلىيقتصرأنهأمالدينيةالمعتقداتكلفيضروريالأخرويالمصيرهذاوهلمعا؟،

معالعميقللتأمليدعوكبشكلهنامعروضةتجدهاالقضاياهذهفكل3!الآخرالبعضدون

والنقاشللحوارالمحفزةوالأفكارالرؤىهذهلناليقدمواأنفسهمأجهدواالذينالدينفلاسفة

الأهمية.شديدةالقضاياهذهحول

تلكحولوالحوارالاهتمامتشاركنيأنالقارئعزيزيمنكأرجوالأحوالكلوفي

هناككانهـان،عليكفهمهاستشكلماثمةكانإنالعذرليتلتمسوأن،المطروحةالقضايا

فلسفةفموضوع؟قضيةللوديفسدلاالاَراءفاختلافإعجابكأورضاكينللمطرحتهرأي

ربماآراءمنعليهيطلعبماوالترفقالقارئصدرسعةويتطلبالحساسيةشديدموضوعالدين

قابلشكبلابشريهومافكل.الدينيةعقيدتهحولتصوراتهأحدتصىأوإحساسهتصدم

عزيزيولك.يمسهأنيستطيعأحدلاالدينيةالعقيدةبجوهريتعلقماكلبينماوالرد،للأخذ

وخيرخطْاء،آدمابنوكلونخطئنصيببشرإلانحنفما،هفوةأيتغفرأوتصفحأنالقارئ

منهم.اجعلنااللهم،التوابونالخطائين
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وراءمنوهووالاَخرة،الدنيافيوالسعادةالخاتمةحسنفيهماإلىجميعايوفقناوالله

شيء.كلعلىالمستعانوهوالقصد،

النشارمصطفىد.أ.

بالقاهرةنصرمدينة

م1402مايو02هـالموافقأ435رجب21في
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الأولالفص

الأديانوتصنيفالدينمفهوم

تمهيد:

للدين.اللنويالمعنى:أولا

للدين.الاصطلاحيالمعنىثانيا:

وبواعثه.الديننثأة:ثالثا

.الأديانتصنيف:رابعا

الحديث.العالمفيالعامةوالأديانالخاصةالأديانخامسا:

تعمْيب.:سادسا
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أ.الطعامإلىالمعدةكجوعالاعتقادإلىجوعالإنسانيالطبعافي

للنشر،مصرنهضةدار-اللهالعقاد-محمودعباس

14.صم،1202الناسعة،الطبعة

الجانبهذاهوالدينكانفقدكبير.بمكانالأهميةمنالوضعيةللدراسةالدينإخضاع"إن

الدينيحملهوما.أخرىناحيةمنالمجتمعاتحياةوفي،ناحيةمنالأفرادحياةفيالقدسي

والسموالخفاءمننوعَاعليهأضفىهذاكل،منظورةغيروأساطيرإلهيةنفحاتمنطياتهفي

إ.وحقيقتهأصلهفيوبحثتفكيركلعنبمعزلجعله

والمؤلهة،التطوريةالنظريات-الديننشأةالنشار،ساميد.علي

9.ص،ناريخبدون،القاهرةبمصر،الخانجيمكتبة

عصرقبلهالذيالقرنكانمابمقداروالإنكارالإلحادفيالكعصرالعشرينالقرن)إن

".المجهولالغيبإلىوالنظرالإيمانفيالشك

.9ص،المرجعنفسالعقاد،محمودعباس

التيالكونيةللحكمةشهداءليكونواالمختارالشعبهمالمصريونكانالسنينلآلاف9

لديهاأودعتالتيالأساسيةبالعناصرتكاملهافيمصراحتفظتوقدبها.وترقىالإنسانتعين

".للحكمةكونيامركزاتكونسوفقريباَخروقتفيمصرأنيؤكدمماوهذا،البدايةمنذ

لليهودية،المصريةالأصول،العشماويصعيدمحمدالمستث!ار

263.ص،م4002،لبنان،بيروت،العربيالانتشارمؤس!ة
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تمهيد4

جوهرإنه،وجدانهيهتزحتىامرؤأييسمعهإنماالذيالساحراللفظذلك،الدين

فيالصورةعنوابتعدالحضاراتبعضفيشأنهعلادانالعصورعبرالإنسانيةالحضارات

التيالفطرةفيهاتضافرتالتيالبشريةالمنجزاتأحدالدينيظلذلكومعالاَخر.بعضها

الإنسانتجنيبفيالبشرلهدايةاللهأرسلهاالتيالسماويةالرسالاتمععليهاالناساللهفطر

إلىيهتديوجعله،التاريخفجرمنذابتدعهاالتيمعبوداتهحولالأساطيرمنكثيرمنالخوف

نطلقأنيمكنالتيالطبيعيةالدياناتهذاوقتناحتىتزالفلاذلكومعلأحد.االواحدالإله

هناكتزاللاأنهكما،السماويةالدياناتجوارإلىإنسانيةصناعةباعتبارهافلسفيةدياناتعليها

هووهذا.الأشكالمنشكلأيعلىالإلهيبالوجودل!يمانرافضةإلحاديةوتياراتدعوات

،))(،فَلْيَكفُزشَآءَوَمَففَقيئمِنشَآءَإفَمَنعليهااللهخلقهالتيجبلتههيوهذهالإنسان

الآيةوفيدِ-فىِ،)3(.لَكُودِينُكُزوَلىَوَتَقوَنهَا،)2(،ةجمورَهَافَا"قَمَهَا!سَونهَاوَمَاأوَنَقسٍ

تعدأيضافهذه،الإلهيللوجودالرافضينمنكانلوحىَالإنسانأنإلىحتمايثيرماالأخيرة

!!بهيؤمنالذيودينهعقيدته

فيماالصورةتتضححتىواصطلاحالغةالدينتعريفإلىبدايةيدعوناماهوهذاولعل

واصطلاحا.لغةذاتهباللفظوالمقصودالدينبمعنىيتعلق

للديناللغويالمعنىأولا:

أماأ)4(0أديانوجمعهبهيتدينمالجميع"اسمهوالوجيز""المعجمعرفهكماالدينإن

ومصداقجازاهاْيدينا&L:يقال؟العربعندشتىمعانفلهاالدينللفظةالحرفيالمعنى

.92:الكهف)1(

-7.8:الشصى)2(

.6:الكافرون(3)

الأميرية،المطابعلثونالعامةالهيئة،بالقاهرةالعربيةاللغةمجمعإصداراتمنالوجيز:المعجم)4(

.124صم،9002طبعة
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الديانومنهأفعالنا،علىومحاسبونمجزيونأي)1(لَمَدِينُونَأأاءِنا:تعالىقولهذلك

تعالى:قولهفيكما،الحساب:والدينالجزاء،:والدينوعلا،جلاللهصفاتمنصفةوهي

.لأدياناالجمع:وطعته،أيأدنتله،نتهوقددلطاعةواالدين:ويَؤهـاَلذِيف،)2((إنَلِكِ

)ر(.عادتيأيوديدنيدينيذلكزالما:العربقولفيكماوالشأنالعادة:والدين

أدينبالكسر:كالدِينةأجلمالهبأنهالدينفيعرفأباديللفيروز،المحيطالقاموسأما

ومديندائنورجل،أخذههوودان،وأقرضتهأجلإلىأعطيته،وادنتهبالكسرودنتهوديون

)4(.والعبادةالعادةبالكسر:بهدنتوقددينا،بالكسردنتهوقدالجزاءبالكسر:والدين.ومدان

بالكسر:االدينيقولحيث"الصحاح)مختارفيالرازيلدىاللغويةالمعانيهذهونفس

دانمَنالكيس:الحديثوفي.فدانواستعبدهأذلهبالكسر:دينايدينهودانه،والشأنكالعادة

.جازاهاْيدينايدينهدانيقال:والمكافأةالجزاء:أيضاوالدين.الموتبعدلماوعملنفسه

الطاعة.أيضاوالدين.عملتماوبحسببفعلكتجازىتجازيكمااْيلماتدانتدين"كمايقال

)5(.الأديانوالجمعالدينومنه

عليهايكونالتيوالحالةالعادةهواللغةفيالدينأناللغويةالتعريفاتهذهكلمنويتضح

إزاءالمرءحالةإذنالدينإن.عملهبحسبمنهالجزاءينتظر،دائنهأماموذليلامطيعاالإنسان

وطرفأعلىطرف؟طرفينأماميجعلنااشتقاقاتهبكلاللغويالمعنىهذاأنشكولاما،شأن

الدينارتبطهناومن.الأعلىللطرفمحتاجهوالذيلأدنىاللطرفحالةهووالدين،أدنى

الطلب.فيوذلالهطاعةوشمتكينيدينهلمنالمرءيستسلمكماللمعبود،والطاعةبالاستسلام

.53:تفالصاا(1)

4:تحةلفاا)2(

.-2403ص17cالجزءدين(،)مادةالعربلسانمنظور:ابنانظر:)2(

نقلا،القاهرة،تارلخبدون،الحلبيالبابيمؤسسة،الرابعالجزء،المحيطالقاموس:أباديالفيروز)3(

7.ص،م8991،بالزقازيقالرشيدمكتبة،الأديانتاريخدراسةإلىالمدخلمراد،سعيدد.:عن

والتوزيعوالنشرللطباعةقباءدار،الدينفلسفةالىمدخل:الخشتعئمانمحمدد.عن:نقلا()4

.-1314ص،م3002،بالقاهرة
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وهياس!"،أ!ا5تينيةللااعنمشتقةاحولولهأ!أفكلمةلفرنسيةوالإنجليزيةالغربيةاللغاتافيأما

الاَلهة)1(.تجاهمابواجبضمير،تأنيباْوبخوفالمصحوبالإحساسعامبشكلتعني

،وذلخضعأيدانمنالأخرىاللغاتفيأوالعربيةاللغةفيسواءالدينف!نعاموبوجه

ما:بهايرادأطلقتإذاوالكلمة.متديناأصبحأيبهوتدين،دينهوهوديانةفهيبكذادانومنها

منيعتنقهبماوالتزامهالمرءطاعةهيآخروبمعنى.وسلوكاعتقادمنبهويدينالبشر،بهيتدين

التدينوبين،الحالأوالشأنأوالعادةباعتبارهالدينبينالعربيةاللغةفيويميز.ومبادئفكر

النهايةفيإليهيوكلالذيالخالقالإلهعلىتطلقالتيوالديانوالاستعباد،،الخضوعهوالذي

علىالإنسانفيجازىالجزاءأوالمكافأةعلىالدينينبنيحيثوعقابثوابمنالحساب

فشر.شرا!هانفخيرخيراإنعمله

الإنسانالدينيحملوقد،المنقادونالمطيعونفهمالدينرجالأما:دينجمعهيوأديان

أجل،لهكانفيمابالعطاءأوبالأخذإما،القرضبمعنىالدينكلمةتأتيهناومن،يكرهما

والحكموالملكوالسلطانوالاستعلاءوالغلبةوالمواظبةوالطاعةوالحسابالجزاءأجلهكما

ومذلة،عزة:الديانةففيوالشر؟بالخيريجزىبماعملايضيعلاالذيوالمجازيوالحاسب

والابتلاء)2(.الشرأوالخيرفيوعادة،وعصيانوطاعة

للدينالا!طلاحيالمعنى:ثانيا

صاحبفيهاويعتقدبهايؤمنالتىِالنظروجهةحسبللدينالاصطلاحيةالتعريفاتتتعدد

الإدراكاتمنجملةأنهامنهاللدينمعانعدةعلىكدواالمحدثونفالفلاسفة؟التعريف

!.لأوامرهوطاعتها،إياهوعبادتهالله،حبهاجراءمنللنفسالحاصلةوالأفعالوالاعتقادات

بالتقدمالإيمانأوبالعلمكالإيمانبها،والعملالمطلقةبالقيملإيماناهوالدينأن9ومنها

لالاندإموسوعة:عنوانتحتالعربيةإلىترجمه،الفلسفيلالاندمعجم،المعجملالاند:انظر:)1(

المجلدم،1002الثانيةالطبعة،وبيروتبباري!عويداتدار،خليلأحمدخيلد.،:الفلسفية

.-30124012ص،الثالث

.الحرةالموسوعةويكيبديا-فيمعتقد!-دينأمادة:انظر)2(

Wikipedia.orgل*ألنامعتقد-يندع.2.
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الذيالمتعبدكفضلالقيمبهذهالمؤمنونففضل،بالإنسانيةالإيمانأوبالجمالالإيمانأو

وحبتجردمنبهيتصفبماإلاالآخرعلىلأحدهمافضللاشرعهبماويعملخالقهيحب

بالصفاتيتحلونأفراداتضماجتماعيةمؤسسةإالدينأنومنهالا،للذاتصىانكاروإخلاص

لآتية:ا

الشعائر.ببعضوقيامهمالمشتركةالأحكامبعضقبولهمأ-

وحفظه.الإيمانهذاتؤكيدعلىوحرصهممطلقةبقيمإيمانهم-ب

فيه،ساريةأوالعالملهذامفارقة،منهأعلىروحيةبقوةمتصلالإنسانأناعتقادهم!-

")1(.موحدةأوكثيرة

فنجدللدينالفلاسفةبعضأعطاهامحددةمعانإلىالعامةالكلماتهذهمنانتقلناماهـاذا

،المقدسوغيرالمقدسبينالتفريققوامهااجتماعيةمؤسسة"الدينأناعتبردوركايماميلأن

منمؤلفماديلآخروا،الوجدانيةوالمشاعرالعقائدمنمؤلفروحيأحدهماجانبانولها

2(."والعاداتالطقوس

فهو،للدينالاجتماعيمنظورهمعيتسقهنادوركايمقدمهالذيالتعريفف!نوبالطبع

بينوالتمييز،للمؤمنينوالفكريالاجتماعيالتحليلخلالمنللدينتعريفالأمرواقعفي

الشعائر.ممارسةالعقيدةفيوالماديالروحيبينوالتمييز،المقدسوغيرالمقدس

المجرىوراءفيمايقوملشيءعيانالدينإن:فيقولوايتهدلنايقدمهالذيالتعريفأما

ذلكمعولكنهحقيقيشيء؟باطنهفيأو،المجرىهذاخلفأو،المباشرةللأشياءالعابر

الحقائقأعظمنفسهالوقتفيولكنه،بعيدةإمكانيةبمثابةهوشيء،التحققينتظريزاللا

فهم؟كلعنيندذلكمعولكنهويزولينقضيأنشأنهمنماكلعلىمعنىيخلعشيء؟الراهنة

،،"الدينمادة،م7891،ببيروتاللبنانيالكتابدار،لأولاالمجلد،الفلسفيالمعجم:صليباجميل)1(

.-572573ص

573.ص،السابقالمرجعنفس:عننقلا)2(
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المثلهوشيء،المنالبعيدعصينفسهالاَنفيولكنهالأقصىالخيربمثابةامتلاكهيعدشيء

فيهأ)1(.رجاءلامطلبنفسهالوقتفيولكنهالنهائيالأعلى

الدينيةصاحبهخبرةعننابعإنهإذالصوفيالمنحىبالطبعالتعريفهذاعلىويغلب

حيثللدينالصوفيالحدسيالتعريفهذافيوايتهدمعستيسوولتريتفقوربما،الخاصة

ماإلى،المنالبعيدهوماإلى؟المستحيلإلىالنفستعطشهوالدين9بأنقائلاعليهيعلقإنه

المنالبعيدأومستحيلتعريفهبحكممتناهيواللا؟متناهياللاينشدالدينوأن..التصوريفوق

لاالذيالنورولكنهالنورينشدأيضاوالدين..أبدابلوكهإلىسبيللاماتعريفهبحكمإذنفهو

الذيالنورهواومكانأيفيموجوداليسإنه.زمانأيفيأو،مكانأيفيعليهالعثوريمكن

والوجودالكينونةمعالعلائققطعإلىالنزوعهوالدينإن..المكانعالمفيأصلالهوجودلا

هيهاتالذيالنهمهذاهوالدينإن..الكينونةأغلالمنتماماالتحررفيالرغبةهوأومعا

ممكنوجودلأيأوفعليوجودلأيهيهاتبلمسمبلا،أمحاضراأمكانماضياوجودلأي

مأنفسياأمكانمادياوالنجومالسحبفوقأولأرضاعلىاَخرعالمأيفيأوالعالمهذافي

.")2(..يشبعهأنلههيهاتروحيا،

والقيمالمجردةلأفكارامجموعة9فهووالأنثروبولوجياالاجتماععلماءمنظورمنالدينأما

الأفكارتحكمالعالمفيعنهاغنىلارؤيةهوفالدينولذلك،الثقافةرحممنالقادمةالتجاربأو

اكهة،أوواحدإلهوعبادةالوجود،،بالطبيعةعادةيرتبطالدينيوالمعتقد،والأعمالالشخصية

منتنتقلالتيوالممارساتبالقيمذلكيتعلقوقدالبشريةوالحياةالكونفيالآلهة!!اشراك

(فمعظ)1يسماويةالإبراهيميةتالدياناأمافي(الدياناتالروحيللديانةفيبعضِالزعيم

وأالأنبياءلأحدالإلهيالوحيعبر)أي)3(الإلهخلالمنكشفتقدالأساسيةالمعتقدات

(.الرسل

12.(1.Whitehead(A.).N Science and the Modern World,Ch)
منشوراتإبرهيم،زكرياد.:ترجمة،الدينفلسفةفيمقال-والأزلالزمن:ستشوولتر:عننقلا

37.ص،م1302،القاهرة،للكتابالعامةالمصربةالهيئة،الأسرةمكتبة

.-9343ص،السابقالمرجعنفس:ستيسوولتر)2(

4-3.,3.Pين/pedia.ikiw/.grO(3)ن!لأW
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الإسلاميالمنظورإلىوالأنثروبولوجيةوالفلسفيةالعامةالتعريفاتهذهمنانتقلناوإذا

العقولذوييسوقإلهيوضع"علىيطلقالقدامىفلاسفتناعندالدينف!ن،الدينلتعريف

)(.Mالخير"إلى

معرضفيقالحينما"!الكلياتكتابهفيأبوالبقاءتحديداإليهأشارالذيالمعنىوهذا

بالذاتالخيرإلىالمحمودباختيارهمالعقوللذويإلهيوضععن"عبارةأنهللدينتعريفه

فيكونخاصةالأصولعلىفيطلقفيهيتجوزوقد.والصلاةوالعلمكالاعتقادقالبياأوكانقلبيا

أيضافيهيتجوزوقد)2(،أحَنِيفااِبزَهِمَمِّلةَقِهمُاأدِينًا:تعالىقولهوعليه،الملةبمعنى

هذهفروعيعنيالقيمةالملةأيآ!قَئِمَةِأ)3(،دِينُوَذَارِ!كَةوعليه،خاصةالفروععلىفيطلق

والملةالمجتهد،إلىوالمذهب،الرسولإلىوالملة.تعالىاللهإلىمنسوبوالدين.لأصولا

الملةلكنمثلها،والدين،ثوابهأجلإلىبهليتوصلوانبيهلسانعلىلعبادةاللهشرعهمااسم

")4(.إليهوالانقيادالطاعةباعتباروالدين،إليهالدعاءباعتبارتقال

يدعوإلهيوضعإنه9:يقولحيثللدينتعريفهفيالجرجانييتحدثالسياقنفسوفي

بالاعتبار؟ومختلفانبالذاتمتحدانوالملةالدين.عن!مالرسولعندهوماإلىالعقولأصحاب

إنهاحيثومن،ملةتسمىتجمعإنهاحيثومندينا،تسمىتطاعإنهاحيثمنالثمريعةفإن

اللهإلىمنسوبالدينأنوالمذهب،والملةالدينبينالفرقوقيلمذهبا،تسمىإليهايرجع

المجتهد!)5(.إلىمنسوبوالمذهب،الرسولإلىمنسوبةوالملة،تعالى

الدينبينالمسلمينالعلماءلدىالدقيقالتصمِزالسابقينالتعريفينمنالاعتبارفيولنأخذ

إلىتعودكلهاإنهاحيثارتباطبينهاكانوان،ثلاثمصطلحاتفهذه،والمذهبوالملة

572.ص،السابقالمرجعنفسصليبا:جميلانظر:)1(

.161:الأنعام)2(

.5:البينة)3(

الثقافةوزارةالثاك،الجزء،المصريومحمددرويشعدناند.:تحقيق،الكلياتالبقاء:أبو)4(

932-دمثق،،القوميوالإرشاد '0,,327 8291r.السابق،المرجعنفسمراد،سعيدد.:عننقلا

9.ص

.-301601ص،م8391،ببيروتالعلميةالكتبدار،التعريفات:الجرجاني()5
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أتباعهلوجودتبعاذاكأوالدينلهذاالتابعينبتعددتتعددأنيمكنفالملل،الدينوهوالأصل

التفاصيل.بعضفيتختلفقدبصورالدينالجماعاتهذهتتلقىإذوثقافيا؟وبيئياجغرافيا

من)أياللهمنالدينإنحيثوضوحااممثرتكونربمافالمسألةالإسلاميالدينإلىوبالنسبة

(،الشريفةالنبوية)السنةفيع!حِاللهرسولوآخرهموالأنبياءالرسولملةهيوالملة(،الوحى

النبوية،والسّنهالقراَنفيالشريعةأصلعلىبالقياس،المجتهدينأولئكإلىيعودوالمذهب

الفقهية.المذاهبأصحابمنغيرهمأوالأربعةالأئمةاجتهاداتمثل

الدينأن"هوالفلسفيالمعجمفيفلسفيةزاويةمنعموماالدينتعريفف!نبدءإلىوعود

يأيتصفولهذا.بينهماالعلاقةوعنمحدوديتهفيالمحددوعنإطلاقهفيالمطلقعنيعبر

يأتي:بمادين

معينة.وطقوسشعائرممارسةأ-

.أخرىقيمةأيتعدلهالامطلقةقيمةفيالاعتقادب-

ا)1(.أحاديةأومتكثرةالقوةهذهتكونوقدعلياروحيةبقوةالفردارتباط!-

كافة-أديانأي-الأديانبهاتتميزخصائصثمةأنعلىالتاكيدإلىيقودناماهوهذاولعل

)2(:أهمهانقاطبعدة

واحدخالقبوجودتعتقدلأديانافمعظم،طبيعيةفوقكائناتأوإلهبوجودالإيمان-1

الكائناتوكافةوبالبشربهماالتحكمعلىقادرينوالعالمللكونخالقينعدةأو

.لأخرىا

.المادةوعالمالأرواحعالمبينالتمييز2-

التيالأشياءمنوغيرهاإلهيةذاتمنالمقدستبجيلبهايقصدعباديةطقوسوجود3-

بالقدسية.تتصف

992.صم،9791،بالقاهرةالجديدةالثقافةدار،الفلسفيالمعجم:وهبةومرادكرميوسف)1(

انظر:)2(

.pedia/نهـل!؟/معتقدأو،دين.!4. orgن!آWi
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،الناسقِبَلمناتباعهايجبالتيلأحكامواالاْخلاقتشملشريعةأوأخلاقيقانون4-

الإله.مناَتيةأنهاعادةالمؤمنونويعتقد

والخضوعالتبجيلصماظهارالاَلهةأوباللهللاتصالالأساسيالشكلوهيالصلاة5-

.نلعرفاوا

تحتويالأديانوبعضوالأرضالسمواتوتركيبالعالمخلقكيفيةتشرحكونيةرؤية6-

العالم.شئونالإلهينظمكيفأي؟والعقابالثوابآليةعلى

هذايقدمهاالتيالكونيةللرؤيةوفقا،المؤمنحياةلتنظيمشرعيةمبادئأوشريعة7-

الدين.

وصورتهانوعهاكانأياعامبشكلالأديانخصائصإلىينظرالذيالإطارهذافيويمكن

)1(:الأديانهذهبينمشتركةمستوياتأوحقائقثلاثعلىالتأكيدوعصرها

المقولاتبمثابةوهي،الإنسانوموضعالوجودلعالمتفسيرايقدم-دينأي-الديناْن

".الدين!عقائدعليهيطلقالتي

وأن،الحياةواقعفيخاصةبمنهجيةتتحركواأنعليكم:لأتباعهيقولأنالدينشئونمنأن

القسمتمثلالتيالتعاليممنمجموعةإطارفيالدينهذايطرحهاالتيالتوصياتبهذهتعملوا

إ.الأخلاقيةالتعاليم9أيللدينالثاني

والسلوكياتلأعمالامنمجموعةوهي،السابقينالمستويينيجسدماوهو!دينية)عبادات

إلخ....والحجوالصومالصلاة:مثلالأعمالهذهومجموعة،والشعائريةالرمزية

وهي:،الأعمالأغلبفيأقسامثلاثةإلىينقسمعموماالدينف!نثتمومن

الدينية.العبادات3-.الدينيةالأخلاق-2.الدينيةالعقائدا-

خمسمحددةوثوابتأسسلهدين،أي،الدينأنإلىالإشارةينبغيأيضاالسياقهذاوفي

الحداثة،وتحدياتالدينيالفكر:كتابضمن،الدينيةالشبهاتطوائف:ملكيانمصطفىانظر:)1(

.-1617ص،م9002لبنان،بيروت،العربيالانتشاردارمؤسمة،القبابجيأحمد:تعريب
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مَنوأولونظمتهاثوابتهاوحددتالعقيدةأسستالتيالشخصيةوهو:الديانةمؤسس،-

.المقدسبالكتابإليهاأوحيالتيهيأوأنشأتهاالتيهيأوبهابشرت

اسمحسبتطلقأو،معنىولهالمعتقداسمهاحسبالديانةاسمويطلق:الديانةاسم2-

منه.خرجتالذيالمكانحسبأومنثأها

وهومقدسةكتبعدةربماأوالمقدسكتابهادينيةعقيدةولكل:المقدسالكتاب3-

الديانة،هذهعظماءمناتبعوهمَنأوالأولالمؤسسأنشاْهاالتيالكتبأوالكتاب

وعقائدفروضمنالديانةهذهبأركانيتعلقماكلالمقدسالكتابهذايضمماوعادة

.ومعاملاتوعباداتوأعيادوتقويمواجتماعياتوتشريعاتوسلوكياتوأخلاقيات

والطاويةوالكونفوشيةالبوذيةفيكمابتأليفهاباعترافهاإماالكتبأوالكتابذلكويظهر

.والإسلاموالمسيحيةاليهوديةفيكمااللهقِبَلمنبهاموصىبأنهاالقولأو،والجينية

والصيامالأعياد:مثلمواعيدهكلفييتحكمالذيالخاصتقويمهدينلكل:التقويم4-

عندالهجريالتقويم:مثلالدينإنشاءوقتمنغالباالتقويمويبدأ.إلخ...الحجومواعيد

اليهود.عندالعبرانيوالتقويمالمسيحسِنعندالميلاديوالتقويمالمسلمين

الشعائر)1(.بهاتمارسالتياللغةذاتوهيبها،نزللغةدينولكل:اللغة5-

الإنسانحياةفيضرورياأمراالتدينيبدوولماذا،الديننشأةأسبابعنالاَنالسؤالولعل

؟!مؤمنغيرأممؤمناكانسواءالحالتينكلتافي

وبواعثهالديننشأة:ثالثا

كانصمان.الإنسانلدىوضرورتهالدينيالاعتقادنشأةحولوالعلماءالفلاسفةيختلف

فياللهخلقهاالتيالطبيعةهيوالفطرة.البشريةالنفسفيفطرةالدينأنإلىيميلأغلبهم

جماعةهناكليستأنه"هيالأديانمؤرخوعليهاأجمعالتيالحقيقةف!نهناومنالبثر،جميع

ظواهرتعليلوفي،ومصيرهالإنسانمبدأفيتفكرأندونمضتثموعاشتظهرت،إنسانية

)1(انظر:

5-4..Pمعتقداْو،دين/Wikipedia. org/wiki
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،الناسقِبَلمناتباعهايجبالتيوالأحكامايأخلاقتشملشريعةأوأخلاقيقانون4-

الإله.منآتيةأنهاعادةالمؤمنونويعتقد

والخضوعالتبجيل!اظهارالاَلهةأوباللهللاتصالالأساسيالشكلوهيالصلاة5-

.نلعرفاوا

تحتويالأديانوبعضوالأرضالسمواتوتركيبالعالمخلقكيفيةتشرحكونيةرؤية-6

العالم.شئونالإلهينظمكيفأي؟والعقابالثواباَليةعلى

هذايقدمهاالتيالكونيةللرؤيةوفقا،المؤمنحياةلتنظيمشرعيةمبادئأوشريعة-7

الدين.

وصورتهانوعهاكانأياعامبشكلالأديانخصائصإلىينظرالذيالإطارهذافيويمكن

)1(:الأديانهذهبينمشتركةمستوياتأوحقائقثلاثعلىالتأكيدوعصرها

المقولاتبمثابةوهي،الإنسانوموضعالوجودلعالمتفسيرايقدمدين-أي-الدينأن

".الدينإعقائدعليهيطلقالتي

وأن،الحياةواقعفيخاصةبمنهجيةتتحركواأنعليكم:لأتباعهيقولأنالدينشئونمنأن

القسمتمثلالتيالتعاليممنمجموعةإطارفيالدينهذايطرحهاالتيالتوصياتبهذهتعملوا

!.الأخلاقيةإالتعاليمأيللدينالثاني

والسلوكياتالأعمالمنمجموعةوهي،السابقنالمستويينيجسدماوهوأدينيةعبادات9

إلخ....والحجوالصومالصلاة:مثلالأعمالهذهومجموعة،والشعائريةالرمزية

وهي:،الأعمالأغلبفيأقسامثلاثةإلىينقسمعموماالدينف!نثتمومن

الدينية.العبادات3-.الدينيةالأخلاق2-.الدينيةالعقائدأ-

خمسمحددةوثوابتأسسله،دينأي،الدينأنإلىالإشارةينبغيأيضاالسياقهذاوفي

هى:

الحداثة،وتحدياتالدينيالفكر:كتابضمنالديية،الشبهاتطوائف:ملكيانمصطفىانظر:)1(

.9002l6jo?.,17-لبنان،بيروت،العربيالانتشاردارمؤسسةالقبابجي،أحمد:تعريب
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مَنوأولونظمتهاثوابتهاوحددتالعقيدةأسستالتيالشخصيةوهو:الدبانةمؤسس4-

.المقدسبالكتابإليهاأوحيالتيهيأوأنشاْتهاالتيهياْوبهابشرت

اسمحسبتطلقأو،معنىولهالمعتقداسمهاحسبالديانةاسمويطلق:الديانةاسم2-

منه.خرجتالذيالمكانحسبأومنشأها

وهومقدسةكتبعدةربماأوالمقدسكتابهادينيةعقيدةولكل:المقدسالكتاب3-

الديانة،هذهعظماءمناتبعوهمَنأوالأولالمؤسسأنشأهاالتيالكتبأوالكتاب

وعقائدفروضمنالديانةهذهبأركانيتعلقماكلالمقدسالكتابهذايضمماوعادة

.ومعاملاتوعباداتوأعيادوتقويمواجتماعياتوتضريعاتوسلوكياتوأخلاقيات

والطاويةوالكونفوشيةالبوذيةفيكمابتأليفهاباعترافهاإماالكتبأوالكتابذلكولظهر

.والإسلاموالمسيحيةاليهوديةفيكمااللهقِبَلمنبهاموصىبأنهاالقولأو،والجينية

والصيامالأعياد:مثلمواعيدهكلفييتحكمالذيالخاصتقويمهدينلكل:التقويم4-

عندالهجريالتقويم:مثلالدينإنشاءوقتمنغالباالتقويمويبدأ.إلخ...الحجومواعيد

اليهود.عندالعبرانيوالتقويمالمشحيينعندالميلاديوالتقويمالمسلمين

الثعائر)1(.بهاتمارسالتياللغةذاتوهيبها،نزللغةدينولكل:اللفة5-

الإنسانحياةفيضرورياأمراالتدينيبدوولماذا،الديننشأةأسبابعنالاَنالسؤالولعل

؟!مؤمنغيرأممؤمناكانسواءالحالتينكلتافي

وبواعثهالديننشأة:ثالثا

كانهـان.الإنسانلدىوضرورتهالدينيالاعتقادنشأةحولوالعلماءالفلاسفةيختلف

فياللهخلقهاالتيالطبيعةهيوالفطرة.البثمريةالنفسفيفطرةالدينأنإلىيميلأغلبهم

جماعةهناكليستأنهداهيالأديانمؤرخوعليهاأجمعالتيالحقيقةف!نهناومنالبشر،جميع

ظواهرتعليلوفي،ومصيرهالإنسانمبدأفيتفكرأندونمضتثموعاشتظهرت،إنسانية

)1(انظر:

5-4..Pمعتقدأو،دين/pedia. org/wiki*ن!لأ
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الدينهلسمهالىحريدمرحل

بهتصورظنا،أويقيناباطلا،اوحقامعينارأياالمسائلهذهمنلهاتتخذأنودونوأحداثهالكون

تحولهاإ)1(.بعدالكائناتإليهتصيرالذيوالمآلشأنهافيالظواهرهذهلهاتخضعالتيالقوة

عملهوالاعتقادأو"الدينبأنالقولإلىالعلماءببعضحداماهوذلكيكونوربما

نظرهمفيفهوالإلهامأوالباطنالعقلطريقهشعورياللاالعملذلككانسواء،شعوريلا

نظرهمفيالدينف!نهناومن.عنهردهعلىلهقدرةولاتكوينهفيللمرءدخللااختياريعمل

ا)2(.والإرادةالشعورعلىقائملأنهالعلميخالف

نأجيمسووليموهيجلديكارت:مثلالفلاسفةمنآخرجانبعندالأرجحالرأيبينما

عملعنالدينأوالاعتقادتجريديمكنلاوأنهمعا،والإرادةالعقلعملمنالعقيدةأوالإيمان

يميزالذيهوالفكرإن9:فيقولالرأيذلكعنيدافعوهوهيجلإلىانظر.والإرادةالاختيار

لنجعلهماحتىالشعورأووالوجدانالفكربيننباعدأنالعجيبومن..الحيوانعنالإنسان

ويقضيبلويشوهه-الدينيالشعورولاسيماالشعور-يلوثالفكرأننعتقدبحيث؟ضدين

اعتمداوأنهماالفكرعنبعيداشئاقدوالتقوىالديناننتصورأن9أيضاالعجيبومنأعليه

يمكنالذيوحدههوالإنسانأن9ذاتهالوقتفيينسىذلكيتصورومَن!،سواهآخرشيءعلى

ا)3(.والأخلاقالقانونإلىتفتقدمابقدرالدينإلىتفتقرالحيواناتوأندين،لهيكونأن

فيهامسألةهيوإنما،الإنسانلدىشعوريةلامسألةليسالدينإنيرونممنهيجلإن

بأنذلكعلىويدللالفكرناتجالإنسانعندفالدينالفكر،ومنالشعوريالوعيمنكبيرقدر

هوانهكماالمتدينالوحيدالكائنهوالإنسانأنوبما،الحيوانعنالإنسانيميزماهوالفكر

وإن،والوعيالفكردرجاتمندرجةناتجإذنلديهفالدين،والأخلاقللقانونالمبدعالوحيد

الخالصة.العقليةالفلسفةدرجةعنلديهقليلاتقلالفكرمندرجةبالطبعكانت

،بالقاهرةالسعادةمطبعة،الأديانتاريخلدراسةمهداةبحوث-الديندراز:عبداللهمحمدد.)1(

34.صم،9691

92.ص،م8391،الثانيةالطبعة،القاهرة،الشروقدار،الشرقفيالقديمةالأديان:شلبيرؤوفد.)2(

بدون،بالقاهرةمدبوليمكتبة،إمامعبدالفتاحإمامد.:ترجمة،الفلسفيةالعلومموسوعة:هيجل()3

.5صا،تاريخ
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نأوهي،برهانإلىكثيراتحتاجلاواضحةنراهاالتيالحقيقةمعيتفقالرأيهذاف!نبالطبع

جميعفيالأرضعلىنشأتهمنذ-المخلوقاتمنغيرهدون-الإنسانصاحبتظاهرةالدين

السماوية،الأديانولاالعلملاحولهايختلفلاالحقيقةوهذه.الأرضبقاعشتىوفيالعصور

هذهعلىظهرإنسانأولوهوالبشر،أبوآدمأنمنالسماويةالكتبفيجاءبماأخذتفإن

النشوءنظريةأيالعلميةالتطوربنظريةأخذتهـاذا.الأنبياءأولمعروفهوكمااَدمف!نالأرض

طورمنالإنسانارتقاءآخرف!ناَخربمعنىأوالحيوانمنارتقاءالإنسانانبثاقفإنوالارتقاء،

علىالدالةالألفاظواستخداماللغةمنهاأموربعدةيتميزجعلهالإنسانيةطورإلىالحيوانية

علىبهايسيطرالتيوالآلاتالأدواتاستخدامكذلكومنهاعنها،يعبرأنيريدالتيالمعاني

يتميزالإنسانيالتاريخهذافجرومنذ.والعبادةالتدينبالطبعومنها،لخدمتهوشمخرهاالطبيعة

.الكائناتبقيةعنبهانفردالذيالدينيمعتقدهلهوأصبح(،)1بالتدينالإنسان

وهيعليها،الناساللهفطرعقليةفطرةبأنهالديننشأةتفسرالتيالنظريةهذهتجاوزناوإذا

ثمةف!نسواء،حدعلىالأديانوأصحابوالفلاسفةالعلماءمنإجماعاتلقىتكادالتيالنظرية

يرىالتيالنظريةتلك،دوركايمعندالاجتماعيةالنظريةمنهاالديننشأةتفسرأخرىنظريات

منالناسيعيشهاالتيالاجتماعيةالظروفباختلافتختلفاجتماعيةظاهرةالدينأنصاحبها

هي:حججثلاثذلكعلىدللوقد،المتحضرةالمجتمعاتإلىالبدائيةالمجتمعات

أخذوقدإلادينيوجدفلا،عامةالدينيةالظواهرفيالدائموالاطرادالمطلقالتجانسا-

البدائية.الدياناتمنذعنهاواطردالسابقةالعقائدمنالأديانمنسلفهعن

قائمةالأفرادعنكبيرحدإلىمستقلةباعتبارهاوموضوعيتهاالدينيةالحقائقاستقلال2-

معنى.منالموضوعيةفيمابكلموضوعيةفهيثمّومنبذاتها؟

صورهاجميعفيوهي،التكاليفتضعمسيطرةاَمرةحقائقوهي،الدينيةالحقائقجبرية3-

O(.)2إليهوتعودالمجموعمنتنبثقلأنها؟آمرةعالية

9.ص،إليهالإشارةسبق،والأزلالزمان:ستيسلكتابتقديمه:الأهوانيفؤادأحمدد.)1(

بمصر،الخانجيمكتبةنثمرةفيوالمؤلهةالتطوريةالنظريات-الديننشأةالنشار:سامىعليد.)2(

.-1415ص،تاريخبدون
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يشملفالمقدس،ومدنسمقدس:إلىالأشياءتقسيمفييتمثلللدينالأساسيالمحورإن

العادية.الفرديةالأمورهيالمقدسغيرأووالمدنس،للمجتمعالنفعذاتالأمورجميع

القبائلفيالوثنيةوخاصةالبدائيةالأديانأن،الأديانحولمطالعتهخلالمندوركايمويرى

المجتمعلمقدساتتجسيداالصنمعبادةوتمثلالكبيرةالأديانمنشأتعتبرالوثنيةإن،الاسترالية

بقدراتتتمتعوالتيلديهاالجمعيةالروححصرتالبدائيةالأقوامأنكايمدورويعتقد.ودينه

،الظاهرةوهذهممَدس،نباتأوحيوانتقدي!فيذلكوينعكس،الصنمقالبفيفرديةفوق

إلىالبشريةالمجتمعاتحركةمناللاحقةالمراحلفيبالتدريجتكاملتالوثنتقديسظاهرة

الدينيالاعتقادظهرالأساسهذاوعلىالواحد.الإلهوعبادةتقديسوأخيراالأرواحتقديس

الدينيةالمعتقداتسائرأندوركايمومعتقد.مقدسغيرومجالمقدسمجال:مجالينفي

المثالسبيلوعلىلها،المنشأمعرفةفيالمنحىهذاتنحووغيرهاوالخلودبالروحكالاعتقاد

ايأفراد)1(.بينالاجتماعيةالعلاقاتتقويةعواملمنعاملاتعتبرالدينيةالثمعائرف!ن

نأعلىدليليوجدلاإنهحيث؟الانتقاداتمنالكثيريواجههادوركايمنظريةأنوالحقيقة

نموذجاتعتبرلااستراليافيالوثنيةأنكما،أخرىلأديانمنثئةتعتبردوركايميقولكماالوثنية

بقدراتيتمتعكونهمعالمجتمعف!نوكذلك.الأخرىالبشريةالمجتمعاتفيللوثنيةفريدا

الدينيمعتقدهلهيمنةيخضعالفردفإن،الدينيةالعقائدمسألةفيأنهإلاالفردعلىللتأثيركبيرة

مواجهةفييتحركأنللفرديمكنبحيث،المجتمعلهيمنةكثيرةأحيانفيخضوعهمنأكثر

بسببالمجتمععنوالابتعادالعزلةيختارربماأولديهالدينيالدافعوجودبسببالمجتمع

يقولالواقعف!ن،المجتمعقوىوليدالدينبأنيعتقددوركايمكانوإذا.الدينيالمعتقدذلك

ربماالدينأنعلىيدلالمجتمعفيالمختلفةوالمذاهبالفرقووجودالدينيالاختلافإن

عواملمنعاملايكونأنيمكنأنهمثلماالمجتمعوتمزيقالفرقةعواملمنعاملايكون

)2(.توحيده

أحمد:تعريب،الحداثةوتحدياتالدينيالفكركتابضمن،الدينمنشأ:المحموديأبوالفضل)1(

.-3334ص،اليهالإشارةسبق،القبابجي

36.-35ص،نفسه()2
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ل119ال!مل

العاملأنتعتبرالتيالماركسيةالنظريةوهي،الديننشأةلتفسيرأخرىنظريةوهناك

ذاتهعنوابتعادهالإنساناستغرابعنناتجالدينأنيعتبرفماركس؟الأهمهوالاقتصادي

بعواملالتحتيةبنيتهفييرتبطالذيالطبقيوالتفاوتالاقتصاديةالظروفبسببالأصلية

إنمامجتمعكلبأنوأتباعهماركسويعتقد.المجتمعفيالاقتصاديالإنتاجوشكلاقتصادية

العلاقاتبالأولىوالمقصود؟الفوقيةوالبنيةالتحتيةالبنيةهما:اساسيينبُعدينعلىينبني

الحقوقيةالمراتببالثانيةالمقصودأما،المجتمعفيالاقتصاديالإنتاجوأشكالالاقتصادية

والدين.وغيرهاوالفلسفاتوالفنونالأيديولوجيةوالأفكارالدينيةوالعقائدالسياسيةوالنظم

عواملوهي،التحتيةوالعواملبالبنىيتأثرأنهإلاالفوقيةالأمورمنكونهرغمماركسنظرفي

وأنماطالاقتصاديةالحياةفيتغيريحدثعندماف!نهثئمومنالبشر.حياةفيومتحولةمتغيرة

كما.الناسلدىالدينيةالمعتقداتفيتغييرإيجادعل!يترتبذلكف!نالمجتمعفيالإنتاج

توصياتللفقراءيقدمحيث؟الحاكمةالطبقةأيديولوجيةعنعبارةالديناْنماركسىيرى

ينبغيفلاالمجتمعأفرادعلىمحتوممقدرالسياسيالنظامأنويقرر،الاجتماعيالنسيجلحفظ

العالمتفسيرهيإذنماركسعندالدينفوظيفةوالتمرد.الرفضموقعمنالنظامهذامواجهة

تدرلجياالدينبزواليتنبأفهوهناومن.المحرومينومواساةالموجودللوضحالمشروعيةومنح

)1(.وللعالملذاتهالإنسانومعرفةالطبقيالوعيزيادةمع

الطبقةتسخرهاايديولوجيةأداةواعتبارهالدينلنشأةالاقتصاديةالرؤيةهذهف!نوبالطبع

منهيعانونالذيالظلمنوعكانأيابالواقعليسلمواالمجتمعفقراءعلىللسيطرةالحاكمة

العواملمنيكونربماالديناْنهيفالحقيقة،ذلككذّبماكئيراالواقعلأننظر؟فيهامسألة

وليس.سياسيااستخداماالديناستخدامتحاولالتيالحاكمةالنظمهذهعلىللثورةالأهم

دفاعاالفرعونمواجهةفيوأتباعهلموسىالمحركالعاملهوكانالدينأنمنذلكعلىأدل

اللهصلواتمحمدالإسلامنبيلدىالدينأنكما،إسرائيلبنيمنوالفقراءالمحرومينعن

تجربةأنعنفضلا،لاقتصادياوتحكمهمقريشأشرافمواجهةفيحركةكانعليهوسلامه

تساعدلمفهيونبوءاتهماركسنظريةتكذبذاتهاهيالماركسيةطبقتالتيالاشتراكيةالبلدان

لهذهخضعتالتيالشعوبأنمنذلكعلىأدلوليسالعكسحدثربمابل،الدينزوالفي

36.ص،نفسه()1

+92

http://www.al-maktabeh.com



(لديلهلسفهالىجدلمدمدحل

الاشتراكيةالحكوماتزالتإنوما،الدينيةعقائدهاعلىمحافظةظلتالاشتراكيةالتجربة

منخوفدونالدينيةشعائرهملممارسةأتباعهاوعادالظهورإلىالدينيةالعقائدهذهعادت

إذافإنهآخرجانبومن.والقدينينللدينمعاديةكانتالتيالشيوعيةالحكوماتهذهبطش

ترىمقابلةنظرياتثمةف!ن،للدينالاقتصاديبالمنشأيقولونوالماركسيونماركسكان

والأصلالأساسيمثلالدينأنيرىالشهيرالاجتماععالمفيبرماكسهوفهاتماما،العكس

رئيسياعاملاكانتالبروتستانتيةبأنذلكعلىودللللاقتصاد،التحتيةالبنيةويمثلللاقتصاد،

))(.الرأسماليوالنظامالرأسماليةظهورعواملمن

الدينلنشأة()السيكولوجيالنفسيالتفسيرعليهنطلقأنيمكنماهواَخرتفسيروثمة

عجزمنينغالدينأنفرويديرىإذ؟المحدثينالنفسعلماءمنويونجفرويدمنكليقدمه

كماالدينوينثأ،نفسهداخلالغريزيةوالقوىالخارجفيالطبيعةقوىمواجهةفيالإنسان

الإنسانيالتطورمنمبكرةمرحلةفيينشأالدينأن!وهم!مستقبلكتابهفيفرويديضيف

والداخلية،الخارجيةالقوىلهذهالتصديفيعقلهيستخدمأنيستطيعالإنسانيكنلمعندما

لهالمهددةالقوىمعالإنسانيتعاملحيث؟الطفللتجربةتكرارفرويدرأيفيالدينوكان

لأنهوخطربلوهم،الدينأنفرويداعتبرهذاوعلىطفل،وهوبهاتعلمالتيالطريقةبنفس

الدينانفرويدويعتقد)2(.التاريخمرعلىمعهاتحالفسيئةإنسانيةمؤسساتتقديسإلىيميل

الطفولةمرحلةفيالجنسيالكبتحالةمنالمتولدةالداخليةالانفعالاتمنفاعليتهيستمد

شعوراللافيكامنةورغباتميوليعكسباللهفالاعتقادإ؟اْوديب"عقدةفرويدعليهيطلقفيما

يشعرالطفلكانكما،الإنسانلحمايةكبيرةقدرةيملكسماوياْبإلىحاجةشكلعلىتظهو

ناشئةنفسانيةحالةيمثلفالدينالأساسهذاوعلى.الطفولةمرحلةفيلحمايتهللأببالحاجة

)3(.وجودهأعماقفينفسيةورغباتوآمالأوهاممنالإنسانعند

الدينيةالتجربةجوهرأن!والدينالنفسعلم9كتابهخلالمنيونجيرىالإطارنفسوفي

نأأساسعلىالدينيةوالتجربةشعوراللابينويربط.أنفسنامنأعلىلقوىالخضوعهو

38-93.ص،نفسه)1(

23.ص،السابقالمرجعنفسمراد،سعيدد.:عننقلا)2(

93.ص،السابقالمرجعنفس:المحموديأبوالفضل)3(
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لأ119(لممل

علىوتؤثرسيطرتناعنتندقوةهوبل،الفرديالعقلمنشطرمجرديكونأنيمكنشعوراللا

الخضوعفيتتمثلالعاطفيةالخبرةمنخاصبضربتتسمالدينيةالخبرةف!نثمّومنعقولنا.

اللاشعور)1(.أوالإلهاسمالقوةهذهعلىأطلقناسواءأعلىلقوة

بينواسعارواجالاقتقدالدينلنشأةالنفسيةالنظريةهذهأنمنالرغمعلىأنهوالحقيقة

الجنسيالمنش!علىتركزالجانبأحاديةنظريةف!نها،بالرفضأوبالموافقةسواءالمختصين

إزاءالإنسانتصرفأنوتدعي،الخصوصوجهعلىالدينيوالسلوكعموماالإنسانيللسلوك

لأحديمكنلالأنهالغرابةفيغايةأمروهذا،طفوليجنسيلكبتنتيجةإياهواعتناقهالدين

جنسيميلأساسايوجدلالأنهجنسيوعيلديهالطفلهذاأنيدعيأنفيلسوفاأوكانعالما

بلوغه.بعدحتىعليهيؤثريظلأنيمكنوالذيالمرحلةهذهفيالطفللدى

تقررجهةفمن؟المنطقيالدورمننوعفيهاالفرويديةالنظريةهذهف!نآخرجانبومن

علىفتظهروقمعهاكبتهاإلىوتؤديالفرد؟ميولمنتحددوالاجتماعيةالبث!ريةالحضارةأن

والميولالكبتهذاوليدةالبشريةوالفنونفالحضارةأخرىجهةومنأ،أوديباعقدةشكل

دينشكلعلىالكبتهذاانعكاساتتظهرحيث؟والإسقاطالتفعيلعمليةخلالمنالجنسية

)2(.الكلامهذامضمونفيهناتناقضاثمةإن.ذلكوغيروفن

بُعدعلىمنهاواحدةكلتركزإنماالأخيرةالثلاثالنظرياتهذهأنالشخصياعتقاديوفي

ماعادةالبعدالأحاديالتفسيروهذا.الإنسانيةالمجتمعاتفيالدينيةالظاهرةنشأةأبعادمنواحد

قصرعدميبغيمعقدةظاهرةالحالواقعفيهيإنماإنسانيةظاهرةأيلأنقاصراتفسيرايكون

مصادرها.أحدأوملهاعواأحدعلىفهمها

بإرادتهمالتاريخفجرمنذفهمعليها،الناساللهفطرفطرةالدينأننرىأنناوالخلاصة

فىِلكنهمالمعبوداتوأسماءالعبادةمظاهراختلفت.مادينفييعتقدونوعقولهم

الطبيعية.الظواهرهذهوراءوماالوجودونشأةالخلىَأصلحولمابعقيدةيؤمنونالنهاية

،م،7791بالقاهرةغريبمكتبة،كاملفؤاد:ترجمة،النفسيوالتحليلالدين:فروم)1(إرلك

2.-23أص

-24.23ص،السابقالمرجعنفسمراد:سعيدعننقلا

.41،السابقالمرجعنفس:المحموديأبوالفضل)2(
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الديلهلس!ةالىحهديدعدحل

الكائنهوالإنسانإنحيث؟عاقلةفطرةهيمابقدرشعوريةلاليستالفطرةوهذه

الواعيعقلهعبرإلاكذلكيكونأنلهممكنايكنولم،oالوجوهذافيالمتدينالوحيد

تعالع:قولهفيبوضوحالكريمالقراَنعنهعبرماهيالحقيقةوهذه.الحرة!هارادته

بِرَئكُتمالَشتُانفُسِغِعَكَوَا!تهَدَهُتمظُهُورِهِزذُزِيهتممِنءَادَمَبَنِئمِنرَلكَاضَذَإوَإذ

")1(.شَهِذنَآقَالُوأبَكَ

الباعثحقيقةالقرآنفيهايعرفإذ؟الدينلنشأةالإسلاميةالنظريةتتضمنإذنالآيةهذهإن

جيلبعدجيلاتوجدسوفالتيذريتهمظهورهممنآدمبنيمناللهاستخرجفقد،التدينعلى

عليهااللهخلقالتيالفطرةفكانت..بلى:فأجابوا؟بربكمألست:وسألهم،قرنبعدقرنفي

انحرفتف!ذا،وسيطإلىحاجةدوناللهعلىالتعرفاستطاعتهاحيثمنسليمةفطرةالإنسان

والناسالسؤالهذامنالحكمةاللهاْبرزفقدولذلكعنر.ولالهاعلةفلاذلكبعدذلكعن

تقِينَةِايَؤمَتَقُولُوأاتإ:تعالىفقالالمثاقهذاعليهماللهأخذأنيومالذرعالمفييزالونلا

ئِنذُزِيةُوَ!ناقَتلُمِنءَابَاَؤُنَاايثْرَكَاِنمَاَتَقُولُؤأاؤةأوغَفِ!يئَ")2(،هَذَاعَق!نااِنا

اَيةعباسابنفسروقداَلمُتطِلُونَ")3(.فَعَلَبِهَاافَتهلِكُنَابَعْدِهِتمفِنذُزِيةوَحناثَبْلُ

هونسمهَكلمنهفاستخرجآدمصلبمسحاللهإن:بقولهإليهاالإشارةسبقالتيالأعراف

ثمبالأرزاقلهموتكفلشيئابهيشركواولايعبدوهأنالميثاقمنهمفأخذالقيامةيومإلىخالقها

الميثاقمنهمأدركفمنيومثذ،الميثاقأعطاهمَنيولدحتىالساعةتقومفلنصلبهفيأعادهم

علىماتالآخرالميثاقيدركأنقبلصغيراماتومَن،الاْولالميثاقنفعهبهفوفيالآخر

الميثاقوهيبالمطرةمرتبطالتدينأنحقيقةندركهناومن،الفطرةعلىأيالأولالميثاق

-كلَه،َعهء،َ
المُفلِحُونَ!ه)4(.همُوَاؤبخبكَاللهِوَتجهَ!رِيدُونَلِلذِيفَخَيز)ذَالِكَ:تعالىقولهوهوالأول

172.:افلأعرا(1)

.721:لأعرافا)2(

.173:فلأعراا()3

.-3637ص،السابقالمرجعنفس،شلبيرءوفد.:عننقلا03.:الروم)4(
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ل19االعحل

موسلنااإلىكلهلكونادنقااحيث؟مةعانلإنساالىإاللهنونقاهوميلإسلاالمفهومافيلديناإن

اَقتِيَاوَصللأَزضِلًافَقَالَندُظَوَهِىَآلشيآءِاِلَىاَشتَ!وَىإثُم:حسبقولهتعالىالإلهي

و!االدينلىاللهفأنزلالإنسانلاإالكونفييبقولىأ)1(،طآ!عِونَاتَتنَاقَاقًآكَزهااؤطَؤع

فِىمَناشلَمَوَلَهُريَتغُوتَاَدلَّهِدِ!نِإافَغَثز:تعالىقولهحسبشأنهجلعندهمنسماويا

الدينوهذا.83(:عمران)اَليُزجَعُوتَ"وَإلَيهِوَصَزهاطَؤعاوَآلأزضرراَلشنَوَتِ

امتدادعلىجميعاالأنبياءإلىالإلهيالوحيمصدرهجميعاالبشرعلىاللهأنزلهالذي

نُوءإِلَناؤحَينَآكَمَآإِلَيكَاؤحَيااِنا10:الكريمةالاَيةعنهتعبرماوهذا.الثريالتاريخ

163(.9)النساء:بَغدِهِ-مِنوَال!نب!نَ

يميزبماإلاالرؤيةهذهعنيندلاالألوهيةصوروتعددالدياناتتعددف!نحالكلوعلى

منفطرةالدينأنوالخلاصة.الاَنحتىآدممنذالسابقةوالعقائدالدياناتعنالإسلاميالدين

دائمثمّمنوهو.عليهاوخرجالفطرةخالفف!نماذلكعنيشذومَنعليها،الناصفطرالله

نأببساطةيمكنواهيةوحججأسانيدعبرذلكغيرادعيولوحتىينقصهماثمةبأنالإحساس

مصدرهاوأينالخلائقهذهكلخُلقتوكيفخُلقكيفمتسائلا:ذاتهفيبالنظرجميعايختبرها

الصحيحةالفطرةأنأدركفيهاالنظرأنعمإنالتيالتساؤلاتهذهاَخرإلى.؟؟منتهاها.وأين

الأحد.الواحدوعَبَدالخالقالدينضرورةاكتشفثمّومن؟الخالقباللهالإيمانهي

هي:خمسةفيديورانتوللخصهامابعقيدةوالتدينباللهل!يمانعديدةبواعثثمةإن

وأبشكلالعلماءمنكثيرونمعهواتفق)2(،والروحانيةوالنفسوالأحلاموالدهشةالخوف

هي:خمسةالاعتقادبواعثإنقالوافلقدباَخر،

الفردية.الحاجةا-

.المجهولبروعةوالإحساسالطبيعةمنالخوف2-

11.:(فصلت)1

العامةالمصريةالهيئة،الأسرةمكتبةمنشورات،الأولالمجلد،الحضارةقصة:ديورانتولانظر:)2(

.-99201ص،م1002،لقاهرةا،للكتاب

33+

http://www.al-maktabeh.com
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الإنسانيمكنالروحهذهعلىالاستحواذوأنفيها،تحملروحامادةلكلبأنالاعتقاد3-

بها.والانتفاعاستخدامهامن

التدين.إلىلإنسانادفعالذيالمصدرالبعضاعتبرهالذيالسحر4-

)1(،التدينفيالبعضبعضهاتقليدعلىدائماتحرصالأجيالإنحيثوالتقاليدالعادات5-

يَقعَلُونَ،)2(.كَذَالِكَءَابَاَءَنَاوَجَذنَآبَلأقَالُوأ:تعالىقولهيلخصوهذا

منالسحرأنيعتبرفديوران!،التصنيففيخلافاوأولئكديورانتولبينالخلافولعل

والأحلامالدهثمةعنديورانتولقالهماف!ناَخرجانبومن.بواعثهمنوليسالدينطرائق

للإيمانباعثاغرابتهدرجةكانتأياالمرءبهيعلمماكلفليسدقيقا،ليسللدينكبواعث

أمامالدهشةكانتإنإلااللهم.الدينيةللعقيدةباعثاالمرءيدهشماليسوكذلك،والتدين

الأنبياءمننبييدعلىجاءتدعوةمنأوحولهمنالكونفيالمرءشاهدهسواءماإلهيإعجاز

موقفناكانأياالبواعثهذهتعددف!نحالكلوعلى.الرسالاتأصحابالرسلمنرسولأو

نصنفها؟وكيفالصورهذههيفما؟الأديانمنعديدةصوراعليهايترتبمنها

الأديانتصنيف:رابعا

وتفريعاتهاأصولهاوتتنوعتتعددالعالموحضاراتشعوبلدىالدينيةالمعتقداتإن

وعلماءالأديانتاريخعلماءمنكثيراجتهدوقدوتصنيفها،حصرهابالفعليصعبلدرجة

وتبعاالعلماءهؤلاءلميولتبعاالتصنيفاتهذهاختلفتفقدوبالطبع.تصنيفهافيالأديانمقارنة

محمدد.المصريالعالمبتصنيفالأخذإلىأميلكنتصمان.اتبعوهاالتيالمتعددةللمناهج

موضوعية،وغيرعلميةغيرتصنيفات:الحَصنيفاتمنكبيريننوعينبينيميزحيث؟خليفة

علميةغيرأنها-معهونحن-يرىالتيالتصنيفاتف!نوبالطبع.موضوعيةعلميةوتصنيفات

فهيالعلميةالتصنيفاتبينماوإقرارها،اعتمادهامنتمنعالتيالنقصأوجهمنالكثيريشوبها

الذيالعلميللأساسنظرامقبوللكنه،حولهنختلفأنيمكنموضوعيعلميأساسلها

عليه.يستند

03.ص،السابقالمرجعنفس:شلبيرءوفد.)1(

بعدها.وما03ص،اليهالإشارةسبق.الديننشأة:النشارساميعلي:كذلكوراجع

.74:الشعراء()2
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)1(:العلميةغيرالتصنيفات(1)

عدمأوالدينهذاوجودعلىيستندالتصنيفوهذا،وميتةحيةإلىالأديانتصنيفأ-

ولهاحاليّوجودلهاالتيهيالحيةفالأديان؟والمعاصرةالحديثةالحياةمسرحعلىوجوده

لهايعدولمالتاريخفيوانتهتالوجودمنزالتالتيفهيالميتةالأديانأما.بهايؤمنونأتباع

الدينيةالفكرةأنحقيقةأغفلأنهالتصنيفهذاعلميةعدموأساس.حاليابهايؤمنونأتباع

تموتلافالأديانثمّومناَخر.شكلإلىتتطورأوأخرىصورةإلىتنتقلقدوأنهاتموتلا

آخر.دينالىدينمنومفاهيمهاأفكارهاتنتقلوانما،الحيةالكائناتفيكماحقيقياموتا

الدينيالهنديالفكرفإنالمثالسبيلوعلى،كذلكليستهيماتتدياناتأنهانتصورفما

فيبأخرىأوبصورةموجودهودانماتمامايمتلمالبراهمانيةالهندوسيةعلىالسابقالقديم

فيإماالحاليوجودهلهيزاللاالبدائيالدينيالفكرحتى.الجينيةوفيالبوذيةوفيالهندوسية

دخلتمثلاالإفريقيةالقارةففي.الأحدثالدياناتبعضفيتسربهخلالمنأومستقلشكل

وهذا،القارةهذهفيانتشارهاحالوالإسلامالمسيحيةفيالبدائيةالدينيةالأفكارهذهبعض

فيالقديمةالبدائيةالدينيةالأفكارتسربتحيث؟الاَسيويالشرقدياناتكلفيحدثما

.المحدثونبهايؤمنالتيالحديثةالديانات

الأديانفصلعلىيعتمدتصنيفوهو،طبيعيةوغيرطبيعيةإلىالأديانتصنيف2-

الماورائيالفكرعلىتركزالتيالأديانعنالطبيعةمنالدينيفكرهاتستمدالتيأيالطبيعية

نظرةوالوجودالطبيعةإلىتنظرعموماالأديانلأننظرا؟تعسفيفصلوهذا()الميتافيزيقي

أحدعلىركزتإنحتىالطبيعةوراءماوعالمالطبيعيللعالمشاملاتصوراوتكون،كلية

فيهاارتبططبيعيةدياناتأنهاعلىإليهاينظرمثلاالبدائيةفالدياناتالاَخر؟دونالعالمين

وراءماعالمعنالبدائيفكرهرغمبهاالمؤمنالإنساني!نفصللمذلكومع،بالطبيعةالإنسان

المجردةالعقليةالأفكارخلالمنوليسالأساطيرخلالمنذلكعنتعبيرهجاءهـانالطبيعة

؟الأسطورةمحلالطبيعيةالدياناتهذهتطورمنلاحقةمرحلةفيبعدفيماحلتربماالتي

أسرارفهمعلىقدرتهومدىالفكريالتقدمبدرجةمرتبطالطبيعةمنالإنسانموقفإنحيث

،م0002نشر،داربدون،مقارنةوصفيةدراسة-الأديانتارلخ:حسنخليفةمحمدد.انظر:)1(

-33.93ص
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تمييزالشىالميتافيزيقيةلأديانواالطبيعيةالأديانبينالمزعومالتمييزف!نثمّومن.الطبيعة

علميا.

مذهبيةأودينيةلرؤيةيخضعذاتيتصنيفوهو،وباطلةحقيقيةإلىالأديانتصنيف3-

وبين،بهنؤمنوطائفتيأنادينيهوحقيقيواحددينبينتمسِزاعادةيكونفهوولذلك؟معينة

والتعصبالتمييزعلىبُنيتصنيففهووبالطبع.بهانؤمنلالأنناوزائفةباطلةأخرىديانات

تصنيففهوولذا.باطلةالأديانوبقيةالحقهودينهيعتبرديانةصاحبكللأن؟البدايةمن

مختلفونالبشرداموما،الحقيقةإلىللوصولطريقةهوإنماصاحبهلدىدينفكلتعسفي

يرىولا.الدينيةعقائدهمفيسيختلفونبالتاليف!نهمحولها،رؤاهموتتعددالحقيقةهذهحول

أساسعلىيقوملاالتصنيفهذاف!نذلكوعلى.آخردينلأيحسناتأيمالدينالمتعصب

مقدما.والمتحيزةالمتعصبةالمذهبيةالرؤيةأساسعلىيقومبلعلمي

؟ناتالديامننةديابكللمؤمنيناعدادأعلىيستندتصنيفوهو،للدينئيلإحصاالتصنيفا4-

نسبيتصنيفبالتاليوهو،التابعينعددفيأقلهاحتىأتباعاالدياناتاكثرمنيتدرجفهوثمّومن

ديانأفهناك؟لهالتابعينابعددتقاسلاوقيمتهالأدياناأهميةإنحيثالمآخذ؟منالكثيرعليهمتغير

أصحابتخصقدلأسبابقليلونأتباعهاولكن،الدينيوالتقدمالرقيمنجداكبيرقدرعلى

فيحادثهومامثلانتشارهويمنعوندينهمإلىالتحولعلىقيودايضعونالذينأنفسهمالدين

دونبهمخاصةقوميةديانةإلىحولوهاأهلهاولكن،ومتقدمةراقيةتوحيديةديانةفهي؟اليهودية

ومتدنيةالقيمةقليلةولكنهاالأتباعكثيرةدياناتوهناك.اتباعهاعددوقلانتشارهافمنعوا،غيرهم

وآسياالإفريقيةالقارةمواضعبعضفيالمنتشرةالبدائيةالدياناتوضعوهذا،الدينيفكرهافي

فيوخطيرقويتأثيرذاتلكنهاالأتباعقليلةدياناتثمةأنعنفضلا.واسترالياالجنوبيةوأمريكا

التأثيرذاتوكاليهودية،والمسيحيةاليهوديةمنكلفيالتأثيرذاتكالزرادشتيةالأديانمنغيرها

منكبيرةأعداداأنالانتقاداتمنالتصنيفهذايواجهماأصعبمنولعل.المسيجةفيالقوى

وأمريكاأوربافيجداواضحالأمروهذا،فقطوبالاسمشكلياانتماؤهميحدبعضهاإلىالمنتمين

بالمسيحيةالمؤمنينضمنيحصونهؤلاءكلربمابلمعظمإن.المنحلالسوفيتيالاتحادوفي

أمراواعتبروهالدينورفضواالعلمانيةإلىتحولوامنهمالكثيرأنإلىيشيرالواقعأنحينفي
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لأتباعالدقيقالإحصاءدونآخردينإلىدينمنالبعضتحولظاهرةتقفوكذلكشخصيا،

.ذاكأوالدينهذا

)1(:العلميةالتصنيفات)ب(

الجغرافياعلمفيسُميماعلىيعتمدتصنيفوهو،للأديانالجغرافيالتصنيفأ-

الجغرافيةالأطالسوعملللأديانالجغرافيالتوفيعبدراسةيختصوهو،الأديانبجغرافية

والفكرالجغرافيةالعواملبينالصلةبتحديدوتهتم،العالمفيالأديانانتثارمناطقتحددالتي

إلىالنظر،التصنيفهذاصورومن.الدينيةوالتقاليدالعاداتفيالجغرافيةالبيئةوتأثيرالديني

إلىالعالماقاليمتقسيمحسبوذلك،الغربوأديانالشرقأديانبينالتمييزخلالمنالأديان

وأإفريقياأديانأوآسيا،أديانفيقالللأديانالقاريالتصنيفأيضاصورهومن،وغربيةشرقية

قاصر؟أنهإلاالعلميةالمعاليربعضإلىاستنادهرغمتصنيفأنهوالحقيقةوهكذا.أورباأديان

ظهرتأديانكلهاهيوالإسلاموالمسيحيةاليهوديةمثلالغرببأديانمثلايسمىمالأننظرا

العالم.فيمكانكلفيأتباعهاولهاالثمرقفي

خطأفهذا،غربيتانديانتانبأنهماتحديداوالمسيحيةاليهوديةإلىينظرالبعضكانوإذا2-

أنهعلىالإسلامإلىينظرأنيمكنلاأنهعنفضلاقلنا،كماشرقيةدياناتالأصلفيلأنهما

مافيالحالوهكذا.الغربفيانتشارهولهالشرقإلىينتميجغرافيافهوشرقيأوغربيدين

والطاويةوالكونفوشيةوالبوذيةالهندوسيةالديانات:مثلبحتةشرقيةدياناتأنهاعلىإليهينظر

لهاالآنولكنالأقصىالشرقوخاصةالآسيويالشرقفيظهرتدياناتأيضافهذهوغيرها.

التصنيفهذاف!نالأحوالأيوعلى.منهالغربيفيوخاصةالعالمدولمنكثيرفيأتباعها

أحيانفيمنهالعلميةالاستفادةيمكنواضحعلميأساسعلىيستندإنماللأديانالجغرافي

وتكشفالانتشار،هذاوحجمفيهامعينةديانةأتباعانتثاريكثرالتيالأماكنيحددحيث؟كثيرة

باستمراريقضيمماوانتقالاتها؟الأديانهذهانتشارحركةعنللأديانالجغرافيةالدراساتهذه

.للشعوبالدينيالواقعحسبلهمالجغرافيالتوزيعواعادةالأتباعهؤلاءتوزيعمتابعة

حسبتاريخياالعالمأديانبترتيبمعنيالتصنيفوهذا،للأديانالتاريخيالتصنيف

وديانات،قديمةأديان:يقالمثلماالتاريخيةعصورهاحسبلأديانافيقسم،التاريخفيظهورها

47.-04ص،السابقالمرجعنفسانظر:1()
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حضارية.ودياناتبدائيةدياناتإلىالتاريخيالتقسيميتمماوأحيانا..حديثةوديانات،وسيطة

عدممثلعديدةمثاكلتواجههأنهإلاالتاريخيةالحقائقبعضإلىاستنادهرغمالتصنيفوهذا

ترتيبهاويصعبظهورهافيممَزامنةدياناتثمةأنكما،بدقةالدياناتبعضنشأةزمانتحديد

فكلها،والطاويةوالكونفوشيةوالبوذيةالزرادشتيةدياناتفيالحالهومثلماتاريخياترتيبا

منهاالكثيريحاطبشخصياتظهورهافيارتبطتوقدالميلاد،قبلالسادسالقرنإلىتعود

اْديانبينالتمييزأنكما.دينهمتأسيسوظروفلعصورهمالتاريخيةالرؤيةتحجببأساطير

الدينيةالأوضاعفقطص!انما،الديننشأةليسبهالمقصودلأن؟دقيقغيرحديثةوأديانوسيطة

والحديث.الوسيطالعصرينفي

الدينيالعاملعلىيعتمدالتصنيفوهذا،للأديانالموضوعيالدينيالتصنيف3-

التصانيفأكثرالتصنيفهذاويعد.التاريخيأوالجغرافيكالتصنيفالعلومعلىوليس

الدينية،والمفاهيمالعقائدفيواختلافهاالأديانتشابهمنأساسعلىيقومإذ؟للأديانمناسبة

وهناك،لألوهيةبالإيماناأساسعلىإلهيةغيروأديانإلهيةأديانإلىالأدياننصنفمثلما

أتباعهايؤمنالتيالأديانبينالتمسِزمنأساسعلىالتوحيديةوالدياناتالتعدديةالديانات

الدياناتمنالأولىالمجموعةويتبع.فقطواحدبإلهأتباعهايؤمنالتيوالدياناتمتعددةبآلهة

الطبيعيةالعناصروعبادةالاَلهةفيهاتعددتحيث؟القديمةواليونانيةالشرقيةالدياناتمعظم

الثلاثة:الإبراهيميةالسماويةالدياناتعلىتطلقفهيالثانيةالمجموعةأما.الحيةوالكائنات

الإثنيةأوالثنويةالدياناتمنثالثةمجموعةتمثلدياناتوثمة(.والإسلاموالمسيحية)اليهودية

والمزدكية)2(.)1(والمانويةالزرادشتية:مثلالثنائية

()1

)2(
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والمسيحية.واليهوديةالزرادشتيةمنمزيجاتعتبرديانةوهى(،م)216-274فاتكبنمانيإلىنسبة

الذي"فارتليطأنفسهوسمىالموجودةالأديانعلىاطلعأنبعدبابلفيالنبوةمانيادعىوقد

"،زرادشتبواسطةالهندمنأحياناالإلهبأوامرالأنبياءأيثر:أقوالهومن،المسيحالسيدعنهأخبر

العالمدعوتيتصلحتىبابلمننبيااللهوإأرسلنيأبابلفيالحقدينلن!ثراللهأرسلني!والاَن

الدينيةالمعتقداتبارندر:جفريلكتابالعربيةبترجمتههامش،إمامعبدالفتاحإمامد.!.أجمع

.912ص،الشعوبلدى

.م528حواليالمتوفىمزدكالفارسيالدينيالزعيمومؤسسهالمانويةمنمنبثقثويدينالمزدكية

فيالمشاركةالىدعتبديانةونادى،عصرهفيالسائدهللزرادشتيةمناهضةاشتراكيةحركةقادوقد

وأتباعه.مزدكوقتلعليها،ثارواوالفرسالزرادشتيينمنوالنبلاءالكهنةلكنوالنساء،لأموالا

Wikipedia.org/wiki/.!،مزدكيةأ.
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والدياناتالسماويةالدياناتبينالتمييزعلىيقومآخرتصنيفالإطارهذافيوهناك

الأرضيةوالديانات،الوحيعبراللهمنالمنزلةالدياناتهيالسماويةفالديانات،الأرضية

خارجيمصدرأيعلىأوالوحيعلىالاعتماددونالأرضيةالإنسانيةالمعرفةمصدرها

للمعرفة.

دياناتمقابلفيالفلسفيةالدياناتبينالتمييزالتصنيفهذاتحتيندرجأنويمكن

الإلهي.الوحيعلىالمعتمدةالتوحيد

عالميةأووقوميةعالميةإلىالأديانيصنفالدينيالأساسنفسعلىآخرتصنيفوهناك

فالديانةالمعبود؟بالإلهعلاقتهموطبيعةدينهملطبيعةبهيؤمنونمَنرؤيةحسبوذلك،ومحلية

دونبقومخاصةوليستكلهوللعالمومكانزمانلكلصالحةديانةأنهاأهلهايعتقدالعالمية

وأالقوميةالديانةأما،بالعالميةتقولدياناتفهيوالبوذيةوالمحميحيةالإسلاممثلغيرهم

واليهوديةالهندوسيةمثلغيرهمدونتخصهمأنهاأهلهايعتقدخاصةدياناتفهيالمحية

بالقبيلةالإلهفيهايرتبطالتيالبدائيةالقبليةالدياناتأيضاومنها،الخصوصيةتدعياناللتان

والأجداد.الاَباءتعبدالتيالدياناتأيضاومثلهادمويعرقيرباطفيوبالجماعة

الأديانتقسيميمكنالخصوصيةأوالعالميةعلىيعتمدالذيالتصنيفهذاإلىواستنادا

وأديانومفاهيمها،عقائدهانشرسبيلفيبجهودوتقوملانتثار،اإلىتسعىدعويةأديانإلى

أصلا.بهاالمؤمنينلغيرالدعوةتبليغعدمطبيعتهاإنحيث؟تبليغيةغيرأودعويةغير

الحديثالعالمفيالعامةوالأديانالخاصةالأديانخامسا:

واجتماعيةسياسيةأسسعلىيستندهناأقدمهالذيالمقترحوالتصنيفالفقرةهذهعنوانإن

على،والخاصالعامبينالتمييزفييستندفانتراوبجيفالسياسيمؤسسهعندوهو،حديثة

بوصفهأساساوالخاصالعامبينالتمييزإلىينظرالذيوالاقتصادالسياسةفيالليبراليالنموذج

االأديانكتابصاحبكازانوفاخوسيهحولهوقد)1(.السوقواقتصادالدولةإدارةبينتمييزا

جامعةفيوالترجمةالحيةاللغاتقسمترجمة،الحديثالعالمفيالعامةالأديانكازانوفا:خوسيه)1(

الطبعة،لبنان،بيروت،العربيةالوحدةدراساتمركزوتوزيع،للترجمةالعربيةالمنظمةنشرالبلمند،

.72ص،م5002،لأولىا
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العامةالأديانبينخلالهمنليميزالدينمجالفيتحليليإطارإلى"الحديثالعالمفيالعامة

هي:للتمييزأسسأربعةعلىمرتكزاالحديثالعالمفيالخاصةوالأديان

المذهبية:مقابلفيالفرديالتصوفأ-

ايأشكالكلوبين،الخاصةالذاتدينيسمونهماأوالخاصالفرديالتدينبينالتمييزإن

الكنسي.والدينالمرئيغيربالدينالبعضلدىيسمىمابينكالفرقإنه،التجمعيللدينالعامة

دينإن:روسوجاكجانقولمثلاخذ؟مختلفةبصيغالكثيرونعنهيعبرالخاصالدينهذاإن

فرقةذاتيبحدأنا:جيفرسونتوماسقولأو،الطقوسأوالمذابحأوالهياكليعرفلا..الإنسان

الحديثالشكلعننموذجيةتعبيراتكلهاوهذه.كنيستيهوفكري؟باينتوماسقولأو،دينية

علىشيلاتدعىسيدةأطلقتهماهوالفرديالدينذلكعنالتعبيراتأطرفأما.الفرديللدين

دينيامتشددةغيربأنهاوصرحت"،شيلانيتي9فقالتديانتهاعلىاسمهاأطلقتلقدديانتها،

حملنيلقد:قائلةتصريحاتهاختمتوقد،الكنيسةإلىفيهاذهبتالتيالأخيرةالمرةتذكرولا

الحوارمعهاأجروابمنحداماوهذا.غيرلافقطالخافتصوتيشيلانيتيإنها.بعيداشوطاالماني

فرد.لكلديانةاْي،امريكيةديانةمليون022منأكثر-ذلكعلى-بناءنجدأنيمكنبأنهالقوللىإ

للوثنية،الحديثالشكلهوهذاأناعتبرفبعضهمالدينيالتطرفهذاحولالمنظروناختلفوقد

المعاصرةالصوربانهالآخرالبعضاعتبرهحينفي،البشريةالنرجسيةهوبل،باللهالشركليسإنه

أمريكافيوجدحيث؟المستقبلدينهوالفرديالتصوفإن:أحدهمقالفقد.للدينوالمستقبلية

،الفرديالتصوفهذالنثرالوسيلةهما!القلبدين9أو"الإنجيليةالتقوية9وكانت،خصبةتربة

وشعبيا.ديمقراطياطابعاعليهوأضفت

المذهبيةالعقائديقابلالحديثالأوربيوالعالمأمريكافيالتصوفأوالفرديالتدينوهذا

إلىمضافةوالكاثوليكيةالبروتستانتيةفيممثلةإحياءَالأخرىهي،شهدتالتيالتقليدية

)1(.الأمريكيللدينالمحترمةالمذهبيةالأشكالهيالاَنتعتبرالتي،اليهودية

بها:المعترفكيرالأديانمقابلبهاالمعترفالأدبان2-

الليبراليالسياسيالتقليدإطارفيوالعامةالخاصةالأديانبينالتمييزعلىيقومالتمييزوهذا

لحصرالليبراليةالنزعةمعانسجامايأتيوهو.والدولةالكنيسةبينالدستوريالفعللجهة

.-8385ص،السابقالمرجعنفس)1(
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حيث؟واسع")خاصقطاعضمنالنطاقاتسائرتجمعمعالحكوميالقطاعفيالعامالنطاق

أدياناالأخرىالأديانكلتعتبرفيما("العامةبالأديانبهاالمعترفالدولةكنائسكلتعرف

الليبراليوالخوف،كذلكيظلأنولابدخاصشأنهوالليبراليبالمفهومالدينإن."خاصة9

ومن،الفرديةالمعتقدحريةتهددقدمؤسسةمنالخوف،ذاتهالوقتفيهوالدينتسسِعىمن

إذاإلاعاماشكلايتخذوأن،العامالنطاقيدخلأنللدينيمكنلاللحداثةالمعياريالمنظور

المعتقد)1(.حريةمبدأوبقدسيةللانتهاكالقابلغيرالخصوصيةبمبدأقَبِل

الخاصة:الدينيةالدياناتمقابلالعامةالمدنيةالديانات3-

متىإنهحيثروسو؟جاكجانباْعمالبداياتهمنذالمدنيللدينالحديثالمفهوميرتبط

الجماعةعبادةوظيفةتؤديأديانبينالكلاسيكيالجمهوريالتقليديميز.بالدينالأمرتعلق

المؤمنةالصوفية)أيخلاصيةوديانات،خاصةمحليةعباداتوبين،جهةمنالسياسية

الدينيةالعقائدتلكإزعاجاالجمهوريةالمدنيةلأدياناأكثروتعتبر(،فرديةالفرديبالخلاص

الذاتانعتاقعلىوتساعد،السياسيةللجماعةالمطلقالولاءمنالفردتحررالتيالخلاصية

)2(.الخلاصنحوباطنيةفرديةسبللاختيار

منشكللاأنيقررولكنهإ،الدينأساسهايكنلمقامتدولةمنما9أنهيرىروسوإن

"دينلأن!؟صالح"حكمأجلمنالشروطيستوفيعصرهفيالقاثمةالثلاثةالدينأشكال

شريعتينللبشرالدينهذايمنحفداخلياوشرير؟سياسيانافعغير(الكاثوليكية)اْي"الكاهن

.آنفيومواطنينأتقياءلارجاكونهمدونويحولمتناقضةواجباتمنهمويتطلب،وزعيمين

والجماعةوالمحليةالقوميةالحدودالجن!ةالمتعديةالكنسيةالمؤسساتتتجاوزوخارجيا

وخلافا.مخلصينرعاياتنتجأنتستطيعلاوبالتالي،لأمةا-للدولةالمعياريةوالسيادةالسياسية

هذاولكن،والأمةالدولةتقديسعبرمخلصينرعاياينتجأنشأنهمن!المواطن)دينفلذلك

متسامحةغيرقوميةشوفينيةإلىويؤدي،والزيفالخطاْعلىيقوملأنهكذلكشرهوالدين

كليحولأنهفيوساميامقدسادينا!الإنسانادينيعتبروأخيرا،الوطنيةفيدمويوغلو

ارتباطهلعدمنظرا-يضيفلالأنهسياسيانفعايجديلاولكنه،أخوةإلىالبشريةالكائنات

.-8809ص،نفسه()1

19.ص،نفسه)2(
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الخاصة.للمجتمعاتالكبرىالأواصرإلىأوالقوانينشرعةإلىشيءأي-السياسيبالجسم

تعلقهمالمواطنينقلوبفيمستبدلاالجمهوريةالفضيلةيقوضالدينفهذاذلكعلىوعلاوة

الرأيوحريةالدينيةبالحرياتروسونادىفقدهناومن.الخاصةالدنيويةباهتماماتهمبالدولة

إيماني"إعلانإلىالحاجةعلىوأكدعليهما،يسيطرأويختصرهماأنحاكملأييحقلااللتين

بدونهايستحيلمجتمعيةكمشاعربلدينيةكعقائدبالتحديدلاموادهالحاكميقررصرفمدني

")1(.المخلصينالرعايامنأوصالحامواطناالمرءيكونأن

المدنيالدينبهذاالمناداةمنبدلاإنهحيثنظر؟فيهلروسوالرأيهذاأنالحقيقةلكن

للأديانيمكنالتيالأساليبدراسةيمكن،موادهالحاكميقرربإعلانالمرتبط-يسميهكما-

وأ،العامالنطاقفيوظيفيابناءةعامةبأدوارتضطلعأنوالحديثةالتقليدية،والجديدةالقديمة

الحاكمةالجماعةمستوىمننقلهالضروري"فمنالمدنيالدينحولبرأيهالأخذتمإذاحتى

طبيعيب!ثمكلالاجتماعيوالتفاعل()2المدنيالمجتمعمستوىإلىستفرضهالتيالمجتمعيةأو

وتلقاني.

الأمريكي؟المجتمعفينجدهفربماالمعاصرالواقِعفيروسولرؤيةتطبيقاأردناماواذا

تركيبةمنمؤلفمدنيدينداخلالأوقاتمنوقتفيكانتالأمريكيةالسياسةإنحيث

النفعية/،والليبرالية،التنويرية/والجمهورية،الطهرانية/التوراتيةالمبادئعلىتقومخاصة

فيتختلفلاالأمريكيالمدنيالدينتشكلالتيالثلاثةالمبادئأنكما.الأخلاقية/والدينية

روسو)3(.عندالثلاثةالأديانعنجوانبهابعض

للعملالعامالذكوريالنطاقمقابلوالأخلاقللدبنالخاصالنسويالنطاق4-

والشرعية:

العصرفيبرزوالخاصالعامالدينبينللتمييزالتحليلوجوهمنالنسويالمنظورهذاإن

العالمبينالنسويالتمييزعلىيستندحيث؟المعاصرةالنسويةالفلسفةإطارفيالحاضر

شأنهومابقدرعامشأننظرهمفيالدينيعدلمحيث.الخاصالنسائيوالعالمالذكوري

-29.39ص،السابقالمرجعنفس:عننقلا)1(

49.ص،المرجعنفسكازانوفا،خوسيه)2(

39.ص،نفسه)3(
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!"المنزلهو-النسويالاتجاهأتباعيقولكما-للدينالحداثةتحددهالذيفالموقع؟خاص

هوفالمنزلالمرءإ،لعواطفالثابتإالمكانبمعنىبلللمنزلالملموسالفضاءبمعنىلا

وعلاوة،والدينوالروحانيةوالفضيلةوالعاطفيةوالذاتيةوالحميميةوالتعبيرالحبنطاق

دوجلاساَنوصفتفقدثئمومنبامتياز.الأنثويالنطاقهوالمنزليالنطاقفهذاذلكعلى

عمليةبأنهاأمريكافيعشرالتاسعالقرنفيحصلتالتيالدينلخصخصةالتاريخيةالسيرورة

"))(.)تاْنيثية

التيالعامةالخطابيةوالمسئوليةالعقلانيةمنإعفائهمابعدالأخلاقوكذلكالدينإن

للحداثةالسابقةالمجتمعاتكانتلقد.خاصفرديذوقمسألةمجردأصبح،الرجاليمثلها

الساحاتفيالجماعيةالإيمانيةالأفعالمنبدءاللدينالعامةالتحليلاتعلىالإكراهإلىتنزع

اْيإدانةإلىلذلكخلافاالحديثةالمجتمعاتتنزعبينما،والجماعيالعامالتكفيرإلى،العامة

لدينهالمرءاستعراضفيهيصبحمبلغاالدينخصخصةتبلغالواقعوفي.للدينعاماستعراض

"!سعئ"ذوقعنوينم،بالاحترامجديرغيرعملاالاَخرينأمامعلنا

المنزلداخلخاصاشأنالتصبحالدينيةالعقيدةلانزواءالتفسيريالنسويالبعدهذاورغم

خوسيهمعالإقرارإلىتميلالغالبيةف!ن،جماعيبشكلفيهالشعائرتمارسعاماشأناوليس

نظريةوأي.والتحليلاتالضغوطهذهكليتخطىعامببعديتمتعيزاللاالدينأنإلىكازانوفا

.()2مكتملةغيرنظريةبالضرورةهيالحديثللدينالعامالبعدهذاتتجاهل

تعقيب:سادسا

بشريةآراءهيإنماالأديانوتصنيفالدينمفهومحولوآراءتصوراتمنقدمناهماإن

التصوروبين،وأنواعهوتعريفهنشأته:للدينالبشريةالقراءةبينكبيروفرق.الدينحولمتفاوتة

وضوحاالاكثرالتمييزأنفيهشكلاالذيلكن.حدةعلىدينبكلالمؤمنينلدىرسخالذي

بشرإلىانتسبتالتيأيالبشريةالدياناتبينببساطةيميزالذيهوإنماالأديانلتصنيف

:AnnDuglas,.7791)1(انظر: TheFeminization of Amercan Culture, New York

و.7ص،السابقالمرجعنفسكازانوفا،خوسيه:عننقلا

-89.001ص،السابقالمرجعنفس:انظر)2(
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وهي،الإلهيالوحيمصدرهاالتيالسماويةالدياناتوبين،وأفعالهمأقوالهمعلىواستندت

(.والإسلاموالمشحية)اليهودية:الثلاثةالإبراهيميةبالدياناتتسمىماببساطة

وأكانتلريةدياناتمنالعالمفيماكلإلىالنظريهملأنللدينفيلسوفأييستطيعولا

تصنيفهابحقيصعبدرجةإلىالبشريالتاريخعبرتزالولاتعددتالدينيةفالعقائد،سماوية

العالمدياناتتزاللاإذلشعائرها؟والممارسينبهاالمتدينينص!احصاءتفريعاتهاكلهـادراك

وا!تفاء،الأخرىبالحياةالإيمانبينتتراوح،المتعددةوالاَلهةالواحدالإلهعبادةبينتتراوح

والمظاهرالشعائروبينالمقدسةوالطقوسالشعائرممارسةبينتتراوح،الدنيويةبالهداية

بالشئونوالاهتمامالدنيويبالشأنالاهتمامبينتتراوحالعالمدياناتتزاللا،المدنيةالدنيوية

المؤمنةالدياناتبين،الواضحالعقلودياناتالأسراردياناتبينتتراوح،الأخرويةورائيةالما

،الأعمالهذهوميزانعملهحسبكلالجماعيبالمصيرالمؤمنةوالدياناتالفرديبالخلاص

والشرالخيرأنترىوالتي،الاَلهةثنائيةإلىترجعوالشرالخيرثنائيةأنترىالتيالدياناتبين

الخيرفعلإرادةعليهالذيالعاقلللكائنمناطاالتكليفيرىماوبشِهما،الإنسانفعلمن

الشر.فعلوإرادة

،بوضوحبينهاالاختلافتفاصيلستبدوفيهاالعقيدةومظاهرالدياناتمنالصورتلكوكل

والروالخيروالنفسكالألوهيةالدينفلسفةموضوعاتإلىالقادمةالفصولفينتطرقحينما

إلخ...الاَخر.والعالموالمعجزات
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التانيالفصل

الدينوفلسفةالدين

تمهيد:

والفلسفة.الدينبينالعلاقةاولا:

الدين.فلسفةمفهومثانيا:

الدين.فلسفةنث!أةثالثا:

الدين.فلاسفةأولوبروديقوساكسينوفانرابعا:

الدينية.وفلسفتهماوأفلاطونسقراطخامسا:

الدينية.وفلسفتهأرسطو:سادسا

الهللينستي.العصرفيالدينفلسفةسابعا:

السماوية.الأديانظلفيالدينفلسفةثامنا:
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،الكونتسودالتيوالهندسيةالميكانيكيةوالقوانين،العظيمةوالاَلهةالنظامأرىإحين

وأرى،والاحترامالإعجابعليَّيسيطرالأشياء،لجميعلهاعددلاالتيوالغاياتوالوسائل

وجبفينا،العقلبوجودأقرأنإلىتضطرنيأعماليوحتىالبشرأعمالكانتإذاأنهلاحا

العقلهذابوجودوأقر.لهاحصرلاالتيالاَثارهذهفيكبرأنشاطذيعقلبوجودأقرأنعليئ

يثبتعملكل:المبدأبهذااعتقادييهزشيءمنفليس.رأيايغثرأحداأخشىأندونالأعظم

لما.ملعاوجود

فولتير،أ

الطريقةوبهذه.القلبطريقعنأيضابل،فحسبالعقلطريقعنالحقيقةنعرفلا"نحن

محاربتها".العقليةالمحاكمةتحاولعبثاالتيالأولىالمبادئندركالثانية

l(.العقليعرفهالامبرراتوللقلب..العقلولش!باللهيحسالذيهوالقلبإن9

لاباسكاأ

في1353c(9136-)أخناتونعهدفيإلامصرفييظهرلمالتوحيدأنالعلماءبعضظن9

منذمصرفيظهرالتوحيدبأنيقطعالمكتشفةوالآثارالعلميةالدراساتمنثبتالذيأنحين

شيء".كلفييتجلىاللهاْنمفادهتوحيداكانوأنه.م(،ق00501)حواليجداقديمزمن

02،ص،لليهوديةالمصريةالأصول:العشماويسعيدأمحمد

لمنموصدلينبوعإنه.الصحراءفيالظمأيرويالذيالعذبالينبوعأيهاأنتآمونيا"

".الينبوعيجدهنالكف!نهتأمل،الصامتيأتيحينمافإنه،بالصمتيتذرعلمنومفتوحيتكلم

،.مق0001حواليعاشقديممصريلحكيمأترنيمة

الضمير.فجربرستيد:عننقلا
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تمهيد:

الدينأنالصددهذافيلاحظناولعلنا،نشأتهوكيفيةالدينمعنىالسابقالفصلفيعرضنا

أنماطمننمطبأنهاعادةنقولحيث؟الفلسفةندرسحينماالحالوهكذاالإنسانيةقدمقديم

نشأتهاأنعنيقالمارغمالإنسانقدمقديمةأيضافهيثمّومن؟الإنسانلدىالعقليالتفكير

منبالعقلامتازالذيفالإنسان.اليونانبلادفيالميلادقبلالسادسالقرنفيدقيقكعلم

والوجود،الطبيعةظواهرمنحولهفيمايفكرأنلابدكانالأرضهذهظهرعلىوجودهبداية

طبيعةوحسبثئمومنوراءها.وبماالظواهرهذهبكلك!نسانعلاقتهوعنأصلهاعنويتساءل

الفلسفةفيهظهرتالذيالوقتذاتفيالمقدسةالدينيةوالعقيدةالديننشأالأسئلةهذه

الظواهر.هذهحولمجردنظريكتفكير

)1(والفلسفةالدينبينالعلاقةاولا:

منذلديهارتبطاوقد،ذاتهالإنسانقدمقديمتانوالدينيةالفلسفيةالخبرتينف!نهناومن

ملائمةظروفهاوجعلالبكرالطبيعةعلىالسيطرةفيالأولالإنساننجحأنفبعد؟البداية

وأصلأصلهعنويتساءلفيه،يعيثىالذيالعالمهذاحقيقةفييفكرأنالطبيعيمنكانلحياته

قدمتفلسفيةتساؤلاتسابقاأشرنا-كماصميمها-فيهيالتساؤلاتوهذه،ككلالوجود

وتلكالتساؤلاتهذهوقادتهعليهاالقأملالإنسانإجاباتأولىالقديمةالشرقيةالحضارات

هذهاختلفتوقد،وأصلهالعالمهذاطبيعةحولالدينيةالعقيدةمنبنوعالإيمانإلىالإجابات

المختلفة.البيئيةظروفهوبحسبشعبكلخبرةبحسبالشعوبعندالدينيةالعقيدة

والتوزيعوالنثرللطباعةالحديثةتباءدار،والتطيقيةالنظريةالفلسفةإلىمدخلالنثار:مصطفىد.)1(

.-9232ص،م7002،لقاهرةبا

مصرنهضةدارزكريا،لفؤادالعربيةالترجمةومشكلانها،أنواعهاالفلسفةهننرميد:أيضا:وانظر

45.-34ص،م7591،الثانيةالطبعة،بالقاهرةوالنشرللطبع
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الدينهلس!هالىحهديدمدحل

الفلسفية،والخبرةالدينيةالخبرةبينالفصلالوقتذلكفيممكنايكنفلموبالطبع

البشرظنحقيقةإلىللوصولوالخيالبالأسطورةمغلفعقليبحثبمثابةكانفكلاهما

فيها!يتزعزعلاالذيالدينيالاعتقادمكانإلىترقىمؤكدةأنهاالمختلفةخبراتهمحسب

لدىالفلسفةظهرتأنبعدوخاصةالإنسانلدىتتمايزانالخبرتانبدأتفشيئاوشيئا

الفلسفيالبحثتمايزعنمتكاملشبهتصوربلورةفيأرسطونجححتىوتطورتاليونان

اليونانوالعلماءالفلاسفةأولفكانالدينيةالعقيدةعنلديهكليهماوتميز،العلميالبحثعن

الدينية.النزعةعنبعيدافلسفتهمقدمواالذين

نزلأنمنذوالفلسفيةالدينيةالخبرتينبينالتمايزهذاحدثفقدالدينيالصعيدعلىأما

هذهحسمتفقد،الإسلامثمالمسيحيةفيوخاصةالمنزلةالدينيةبالشرائعالإلهيالوحي

يميزونالناسوأصبح،واضحةبصورةالخبرتينهاتينبينالفرقمسألةالمنزلةالدينيةالشرائع

وبين،الدينيالنصفيوردبماوالتسليمالإيمانعلىتستندخبرةباعتبارهالدينبينبوضوح

الديناختلاطوصارالوجود.فيالإنسانيالعقلبحثبنتائجتتعلقخبرةباعتبارهاالفلسفة

إلىتنتميمسألةالانسانيالتفكيرطفوليةالقديمالزمنفيحتمتهاضرورةكانالذيبالفلسفة

الإنسانيالعقلعلىطرحمابقدربينهما،التمييزصعيدعلىوالفلسفةالدينبينالعلاقةتاريخ

جدوىما:مثلوالاعتباربالنظرجديرةتساؤلاتالسماويةالشرائعبهذهالمؤمنينلدىوخاصة

فيالفلسفيالعقليالبحثإلىالحاجةوجهما:أوضحوبمعنى؟الدينوجودفيالفلسفة

؟!المنزلةالنصوصخلالمنحقيقتهحولالكثيراتضحبعدماالوجودحمَيقهَ

ظهرأنالمؤمنالعقلطرحهاالتيالتساؤلاتمنوغيرهاالتساؤلاتهذهعلىترتبتوقد

العداءهذاعلىوترتب،والفلاسفةالدينرجالبينأخرىأحياناوالصراعأحياناالعداءمننوع

هذهأدركتهاالتيوالحقيقةالدينضدأنهابحجة،الفلسفةتحاربدينيةفرقظهورالصراعأو

الفلسفةعصرحتىالفلسفيةالإسكندريةمدرسةعصرمنذالفلاسفةمنتوالتالتيالفرق

الحجةوأن،الحقيضادلافالحق،والفلسفةالدينبينتعارضأييوجدلاأنه،الإسلاممِة

له.ومؤكدةالدينيوالاعتقادل!يمانداعمةالفلسفيةالعقلية
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العصورفلاسفةالحلوللهاوقدمصاغهاقدوالدينالفلسفةبينالتوفيقإشكاليةكانت!هاذا

معوالفلسفةالدينبينالفروقبيانهوالاَنيعنيناماف!ن،ومسلمينمسيحيينمنالوسطى

حيثمن؟الفروقهذهبيانلأفضلامنيكونوربما.بينهماالعلاقةوضرورةلحقيقةإدراكنا

التيالغايةحيثومن،والمنهجالمصدرحيثومن،الموضوعحيثومنبينهما،التمييز

يستهدفانها.

:الموضوعحيثمنأ-

أصل:مثلمعينةموضوعاتمعالجةفييلتقيانوالفلسفةالدينأنمنالرغمعلىأنهفنجد

والتيالمستقلةموضوعاتهمنهمالكلأنإلا،إلخ..والوجود.وطبيعة،الإنسانوطبيعة،العالم

العلميةبالمشكلاتكثيرايهتمفالفيلسوف،كثيرةأحيانفيالآخرموضوعاتمعتتقاطعلا

واللغويةالمعرفيةالإنسانوقضايابمشكلاتأيضاويهتموتحليلها،العلماءوتفسيراتللعالم

الفلسفيوالبحثحدعندتتوقفلاالفيلسوفاهتماماتإن.والحضاريةوالبيئيةوالجمالية

"لا:الفارابىقولمنذلكعلىأدلوليس.وتجددهالتأملاَفادتىواتساعبالشمولعمومايتسم

".مدخلفيهوللفلسفةإلاشيءيوجد

مسائلفثمةعندها؟يتوقفأنينبغيحدوداالمتفلسفالإنسانيللعقلف!نذلكورغم

بشأنها.حقائقأي!ادراكفيهاالخوضعنيعجزغيبية

فيحتىأوالميتافيزيقيةبالموضوعاتيتعلقفيماسواءدائماالفلسفيةالحقيقةكانتهناومن

رؤيتهحسبمعينةزاويةمنفيلسوفكليدركهانسبيةحقيقةلإنسانيةاأوالطبيعيةالموضوعات

،متعددةأوجهذاتأي؟نسبيةإنسانيةأنهاإذنالفلسفيةالحقيقةيميزماأبرزإن.المتميزةالفلسفية

عنتنأىبذلكوهي،إلهيسماويعلويمصدرهامطلقةحقيقةفهيالدينيةالحقيقةبعكس

أوجهحمالةأونسبيةالفلسفيةالحقيقةكونفمانوبالطبعللتطوير.أوللتعديلقابلةوغيرشكأي

طبيعةإلىأولاترجعالفلسفيةللحقيقةالمتعددةالأوجهتلكلأنقيمتها؟منيقللأويعيبهالا

نظرهموجهاتاختلافإلىوترجع،والتأملبالبحثالفلاسفةيتناولهاالتيالموضوعات

يأحولالرأيفيالاختلافاْنإلى-الأهمهووهذاثالثا-وترجع،الفلسفيةومذاهبهم

البشرية.الطبيعةصميممنهوإنماموضوع
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المنهني:حيثمنأماب-

لهاوالإذعانتسليما،معينةبحقائقوالتسليمالقبولعلىأي؟الإيمانعلىيقومالدينفإن

تقودهماوعلىالإنسانعقلفيهيفكرماعلىالقائمةبطبيعتهاالفلسفةأنحينفيتاما،إذعانا

معينةبحقيقةيؤمنذاكأوالفيلسوفهذاتجعلالتيالمقنعةالعقليةالحججوعلىتأملاتهإليه

.والإذعانالتسليمذلكترفض

مصدرهاالتيالحقائقبمجموعةالقبولببساطةيعنيعقيدةأي،الدينيةبالعقيدةالإيمانإن

الوحيطريقعنأماللهعندمنفعلامنزلةالحقائقهذهأكانتسواء،للطبيعةخارقإلهي

الأخرىالدياناتأصحابعندكانتأمالسماويةالدياناتفيكماوالأنبياءالرسلإلىالإلهي

غامض.علويمصدرمن

الفهمفيوالعقلالمنطقيستخدمالفيلسوفمثلمثلهالدينيالمفكرإن:هناقائليقولوقد

يستخدمحينماالدينيالمفكرأنفاتهقدالقائلهذالكن،الخصومعلىوالردوالتفسيروالتاْويل

سائرمعويقبلهأصلابهيؤمنلماالعقليةالأدلةيضيفلكييستخدمهاف!نهوالمنطقالعقل

بينأمامهتعارضأيظهرماإذاأنهذلكعلىوالدليل.دماذعاناتسليماالدينبهذامعهالمؤمنين

الديني.المفكرعندمباشرةللثانيالأولخضعالإيمانيةالحقيقةوبينالعقليالبرهان

نإإذدائما،للعقلالفيلسوفينتصرإذ؟الصدارةمكانيحتلالعقلف!نالفيلسوفلدىأما

كانأياالخفيةأوالغامضةالمسلماتلتجنبعقلياجهداالفيلسوفيبذلأنالفلسفةصميممن

الدليلامتلكإذإلاشيء،أيفييققدولاوالجدلللنقاششيءكليخضعفهومصدرها،

عليه.العقلي

والفلسفة:الدينغايةحيثمناماب-

والوصولالحقيقةإدراكإلىيهدفانإنهماحيثمنهما،لكلالقصوىالغايةوحدةفرغم

إلايهتملاالأغلبفيوهوالمعرفةإلىشوقهالأساسفييحركهالفيلسوفأنلاإ،الحقإلى

الأساسيفالهمانسجامها،عدمأوالمتأصلةالبشريةوأمانيهآمالهمعمعارفهبانسجامالقليلأقل

فيوتدخلهمريحةغيرأومقلقةالنتائجكانتلوحتىالحقيقةإلىالوصولهوللفيلسوف
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والعاملفيهبماالمسلمبهالمؤمنإعطاءهوالأولفهدفهالدينأما،اجتماعيةأونفسيةأزمات

حاضرهفيوالطمأنينةبالأمانالإحساسمنقدرأكبرونواهيهبأوامرهالملتزملتعاليمهوفقا

.الأخرويمستقبهوفيالدنيوي

النظربصرفالمجردةالحقيقةإلىالوصولهوإنماالفيلسوفهدفأنأمامنايتضحهناومن

وأالبثريةالتقاليدمعمنسجمةغيرأوكانتمنسجمة،مريحةأمكانتمقلقةالعمليةالنتائجعن

والراحةالانسجامتوفيرإلىدائماالدينيهدفبينما،مجتمعهلدىأولديهالاجتماعيةالعادات

إلىسبيلهمفهو،الناسحياةفيالمباشرةالأهميةللدينيجعلماوهذا،ل!نسانالعملسِن

.الأخرىحياتهموفيالدنياحياتهمفيالنفسيةوالطمأنينةالعقليةالراحة

الواقعمواجهةفيالإنسانلقلقالدائمالمصدرهيالفلسفةأنذلكمعنىفليسوبالطبع

الدينمنإنبل.البعضيتصوركمامواجهتهمافيلراحتهالمصدرهوالدينبينماوالمصير،

فلسفاتالفلسفةومن.المشقبلواستشرافالواقعلفهمالتفلسفإلىدفعاالإنسانيدفعمَن

.الوجدانتريحكماالعقلتريحعقليةحججعلىالدينيالمعتقدتسندإيمانية

وللجوانبالوجودلحقيقةالمجردالفهمإلىدوماالساعيالعقليبمنهجهاالفلسفةإن

كلاهما،الإيماني-التسليميبمنهجهوالدين،سعادتهتحقيقوطرقالإنسانلحياةالمختلفة

فإنذلكومع،العقلتخاطبوالفلسفة،الوجدانيخاطبفالدين؟الإنسانلحياةضروري

إلىدعوتهجاءتولذلكمعا.والوجدانالعقلخاطبقدالإسلاميالدين-الأديانخاتم

إيمانيكتمللاالتيالدينيةالفريضةإلىيكونماأقربالفلسفيوالتأملالعقليالتفكيراعتبار

والدينية.الدنيويةشئونهكلفيأعملهماإذاإلابهالمؤمن

كماالآنالعاقلالإنسانلحياةضروريانوالفلسفةالدينأنفيهاشكلاالتيالحقيقةإن

الحقيقةعنالدينيةالحقيقةتمايزتأنبعدالصورةاختلفتوإن،الماضيفيلهضروريينكانا

وفهمهما.معهماالتعاملومنهجمنهماكلمصدرنعيوأصبحناالفلسفية
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الدينفلسفةمفهوم:ثانيا

علاقتهافيالدينفلسفةتعنيفماذا،والفلسفةالدينبينالعلاقةصورةهيتلككانتإذا

بالدين؟

بالتساؤلاتالمختصالفلسفةمنالفرعذلكهيالدينفلسفةإن

والنصوصالمفرداتوتحليل،الدينيةالتجربةوفحص،لإلهياالوجودوطبيعة،بالدينالخاصة

وللقضاياللمعانيالعقليةالدراسةهيالدينفلسفةأنأي)1(.والعلمالدينبينوالعلاقة،الدينية

وقضايااللهوجودمثلالطبيعةوراءوماالطبيعيةللظواهروتفسيراتهاالدينيةالعقائدتطرحهاالتي

المخطوطاتأقدمفيوجدالمعرفةحقولمنقديمحقلوهووالمصير.والموتالخلق

الفلسفةمنأخريبفروعوطيدةبعلاقةيرتبطوهو.البثمريةعرفتهاالتيبالفلسفةالمتعلقة

خارجمناقثشهاتتمماعادةالدينوفلسفة)2(.والتاريخوالمنطقكالميتافيزيقاالعاموالفكر

بوجوديتعلقفيماخصوصاالجدليةوالمناظرات،الشهيرةالكتبخلالمنا!اديميةالأطر

الشر.ومشكلةالله

Religiousالدينيةالفلسفةعنالدينفلسفةوتختلف philosophyإلىتطمحأنهاناحيةمن

وأإيمانينظاممنالمطروحةالمشاكلتحليلعنعوضاككلالدينبطبيعةتتعلقأسئلةمناقئة

كمؤمنينأنفسهميقدمونمَنكلقِبَلمنللنقاشقابلةتجعلهابطريقةممممةإنها.معينمعتقد

)3(.مؤمنينغيرأو

(1-Alston, William:.P Problems of Philosophy of Religion, "Ecyclopedia ofPhiloso)
6791..phy",New York, Macmillan Publishing Co

/Wikipedia.Org.:نقلاعن wild/ Philosophy- of Religion .P I

(2((.Stanford Encyclopedia of Philosophy,<< Philosophy ofReligion)
5Uعن:.Philosophy-of Religion .P Iلن!)ش/Wikipedia.Org

(3 Evans, .C Stephen, Philosophy of Religion: Thinking about Faith, IntervarsityPress)

8591,ا.6. P

bid:.نقلاعن
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الرغموعلى،الدينيةالظواهربدراسةالمختصالفلسفةمنالفرعذلكهيالدينفلسفةإن

علىتشتملالتيوالممارسةالنظرياتمنالمعقدةالأنظمةنفستمتلكالدياناتأنمن

الحقيقةدعاوىتقييمعلىالتركيزإلىتتجهالدينفلسفةفإن،الشعائريةوالطقوسالأساطير

مواقفلهاالتيوالإسلاموالمسيحيةكاليهوديةالإيمانيةالدياناتمعظملدىسواءالدينية

عادةالتيالأخرىالدينيةالتقاليدلدىأوالإلهوفعاليات،والطبيعةبالوجود،تتعلقواضحة

وهوالمعرفةوكل،القوةكلويمتلكوحيوخالدمجسدغيرشخصوكأنهالإلهإلىتنظرما

عنعقليةأجوبةلديهمأنكماهذالكلالعقليالتقملديهمالدينفلاسفةإن.العالمخالق

)1(.الإنسانيطرحهاالتيالدينيةالتساؤلاتتلك

وعلى،الفلسفيللتأململهمايكونماعادةالمتعددةبألوانهالدينأنكيفيبدوهناومن

)2(.الدينيةاعتقاداتهمتثيرهاأسئلةعنلتجيبهمالفلسفةإلىالناسيلجأماكثيراالآخرالجانب

العقلعلىوأشرنا-سبقكما-الفلسفةتعتمدإذ؟للدينفلسفةأمامنحنالحالتينكلتاوفي

كما-لأدياناتعتمدبينما،والحجةالتحليلبواسطةعملهاوتؤديمعونةدونوحدهالإنساني

إلهيا،إلهامايعدالذيالمقدسالكتابهيمقدسةوثيقةعلىالمقابلفيأيضا-وأشرناسبق

.(3Revelation)الوحياسمعادةعليهاويطلق

طبيعةوتحليلبدراسةالمعنيالفلسفةمنالفرعذلكهيالدينفلسفةف!نسبقلمالىاجمالا

تلكإليهاتستندالتيوالبراهينالأدلةونوعالدينيةالمعتقداتعليهتنطويوماالدينيةالمعرفة

وأحوالها.وتجلياتهامنابعهافيوالبحثالإيمانيةالتجاربتحليلوتحاول،المعرفة

الشهيركتابهفيأرسطوإنحيثالميتافيزيقا،منجزءاكلاسيكياالدينفلسفةاعتبرتوقد

صميممنالمتحركةغيرالحركةعلةللوجود،الأولىالعلةعنالبحثأناعتبرقد"الميتافيزيقا!

موضوعهوالإلهحولالبحثف!نلأرسطووتبعا.""الإلهتسميتهوتم،الميتافيزيقيالبحث

TheCambridge,انظر:)1( Dictionary of Philosophy, Geneal Editor Robert Audi

706..CambridgeUniversity Press, United Kingdom,8991 P

،القاهرة،والتوزيعللنشررؤية،مصطفىعادلد.:ترجمة،الفلسفةإلىمدخل:إيرلجيمسوليم)2(

278.ص،م1102

(3.1.Wikipedia org./ wiki/ Philosophy- of the Religion,)P
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الدينفلسفةمصطلحاليومحتىالتاريخذلكمنذالفلاسفةوتبنى.الطبيعياللاهوتدراسة

هناكمازالأنهمنالرغمعلىوذلك.التخصصمنمستقلكمجالالدراسةمنالنوعلهذا

الميتافيزيقا.منجزءايعتبرونهالكاثوليكالفلاسفةوخاصةالفلاسفةبعض

وبين(الإسلاميبالاصطلاحالكلامعلماء)أواللاهوتعلماءبينفرقاثمةأنونلاحظ

كمسلمةالإلهيالوجودإلىينظرونماعادةاللاهوتعلماءأيالأوائلحيث؟الدينفلاسفة

الدينيةالاعتقاداتويبررونويشرحونبذاتها،واضحةكحقيقةأو،للنقاشقابلةغرِبديهيةأو

يختبرونفهمالدينفلاسفةأما.الحدسيةوالمجازاتالفطريةبالصورأوالعقلانيبالمنطق

ما-ديناعتقاداتفيالمتضمنةوالجماليةوالأخلاقيةوالمنطقيةالمعرفيةالأسسوشقدون

الدينفلاسفةفإن،الإلهطبيعةموضوعوتجريبياعقليايحللوناللاهوتعلماءوبينما.دينأي

الدينية.بالمعتقداتيتعلقماكلفيالرأيوبإبداءللمعرفةقابلهوعمابالسؤالأكئرمهتمون

حدثتمعجزةأينصدقيجعلناالذيعماالتساؤلمثلالدينفلسفةبهاتهتمأخرىأسئلةوثمة

بينالعلاقةهيوما،والعقلالدينيالإيمانبينالعلاقةهيوما!؟ذلكمنيمكنناوسيلةوبأي

الرجاءبصلاةيسمىماأوالتوسليةالصلاةوهل!؟الدينيةاللغةحالةهيوما!؟والأخلاقالدين

الميتافيزيقا،وراءماإلىتذهبوغيرهاالتساؤلاتبهذهالدينفلسفةإن!؟منطقيةتبدوأحيانا

والمنطقاللغهَوفلسفةالمعرفةكنظرية،مختلفةفلسفيةحقولمعتتقاطعتساؤلاتتقدموهي

))(.العالمرؤيةفيأيضاوتنظرالأخلاقوفلسفة،الفلسفي

الدينفلسفةنثأة:ثالثا

لاْننا،سماويةأوكانتطبيعيةالأديانظهورقدمقديمةاعتقاديفيالدينفلسفةأنشكلا

صورتهاكانتأياوبالآلهةبالدياناتالمؤمنهناككانعصركلفيأنهنغفلأننستطيعلا

وهذا،وأولئكهؤلاءبينهناكدارجدلاأنأشكولا.المؤمنينغيرهناكوكانونوعها،

تحليلصميممنهومنكريهاوبيني!نهمأوالمختلفةالدينيةالعقائدأصحاببينسواءالجدل

تعريفاتناتماماعليهينطبقماوهذاإليها،تستندالتيوالبراهينالأدلةوتقييمالدينيةالمعتقدات

الدين.لفلسفة

(1.2.Ibid,)P
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قبلالرابعةالألفإلىمعاالدينفلسفةونشأةالدينبنشأةالعودةيمكنربماذلكوعلى

بدأتحيث؟القديمةمصرأرضعلىالإنسانيالتاريخفيمدنيةأولظهرتحيثالميلاد؟

ماأقدميعدانبرستيد-تعبيرحدعلى-اللذانالاتحادينعهدفيالسياسيوالنظامالحكومة

أعينأمامالسياسيالنظامهذاوضعوقد.الإنسانتاريخفيالعظيمةالقوميةالأنظمةمنعرف

المظاهربدأتهناومن.الدينفيالأثرأعمقلهكانمماالحكومةلمظاهرخلابةصوراالناس

الأحيانبعضفييسمىعندهمالعظيمالإلهصارحتىالألوهيةعالمإلىتنتقلالحكومية

الإنسانقوةمرةلأولظهرالقديمةمصرتاريخمنالمبكرةالمرحلةتلكفي.العكسأو)ملكا"

وقد.المصريةالديانةتشكيلفيكبيرادوراولعبتاألفتاماوهما،فيهالباطنةالخلقيالوازعوقوة

وأالكهنةألَّفهامنفيةمسرحيةثنايافيلماوالباطل"الحقعنالإنسانعرفهبحثأقدمحي!سذظهر

الميلاد)1(.قبلالرابعالألفمنتصفإلىتاريخهاويرجع،القديمةمنففلاسفة

دينيبينماالعالمأصولفيبحثأولأنهاعلىبداهةالمسرحيةهذهشكلويدل

ارتبطتإذالمسرحيةمؤلفعلىبرستيدأطلقهاالتيفلسفيكلمةهناولاحظ)2(.وفلسفي

السياسيونظامهودولتهمدينتهومكانةوالوجودللطبيعةالإنسانبرؤيةالقديمةالمصريةالعقيدة

لحقالذيالتطورذلك،الفلسفيةبالرؤيةالدينيةالعقيدةارتباطىعلأدلوليسمعا.آنفي

الفلسفةفيهاتتضافرالتيالظاهرةهذهلرصدويكفي،السنينآلافعبرالقديمةالمصريةبالديانة

لحقتالتيالتطوراتنتأملأنواحداَنفيلهاالنقديةالرؤيةمعالدينيةالعقيدةمعا،والدين

فيالقدامىالمصريونأطلقهاالتيالمتتابعةالنظرياتفيالألوهيةودورالوجودأصلبتفسير

العناصربقيةوبصحبتهالخالقهوأتومالإلهأنترىالتيالنظريةفمن،السحيقالزمانذلك

علىالوجودتفسيرفيالماديةالنظريةإلى،الشمسيالمذهبفيالإلهيالتاسوعفيالإلهية

الأشموني،أوالهرموبوليسيالمذهبفيالإلهيالثامونعنهاتولدالتيالأربعةالعناصرأساس

يكنولموالنطقبالفكرالخالقالإلهأنهعلىبتاحالإلهصورالذيالمنفيالمذهبإلىومنهما

إلىينسبالذيالواستيالمذهبإلىثم،والقولالفكرهذاإلىإلاالوجوديوجدلأنمحتاجا

)801(،كتابالألفسلسلةمصر-مكتبةحسن،سليمد.:ترجمةالضمير،فجر:05()جبرستيد)1(

38.ص،تاريخبدون،القاهرة

38.ص،نفسه)2(
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وأنهأعظمإلهاآمونالإلهنصبالذيالمذهبذلكحاليا،الأقصرأوواستمدينةمفكري

المذهبيةالدينيةالتطوراتهذهكلوفي.بعدهمنتتابعواالذينالأربابفيهابماشيءكلخالق

يقتنعحتىحولهاجدلاويديرونالسابقةالنظرياتينتقدوننظريةكلأودينكلأتباعكان

)1(.اللاحقالمذهبإلىالسابقالمذهبمنبالتحولالجميع

الهنديةالدياناتتعددتحيث؟القديمالهنديالدينيالفكرفيسنجدهالشيءونفس

وربماالماديالطابعذاتومنها.الخالصالصوفيالروحانيالطابعذاتفمنها،القديمة

Rigفيدارجفيوخاصةالإلحادي Vedaالمادةإلىوالنظرالآلهةوجودفيالشكفيهبدأالذي

مختلفةروْىثمةأنعلىيؤشرماوهذاتعود)2(.وإليهاالأشياءوجدتفمنهاشيء،كلأنهاعلى

لمأنهالمؤكدومن،الأخرىالدياناتإلىالمختلفةالدياناتهذهأصحابوجههاوانتقادات

لقد.السابقةالدينيةللمعتقداتنقديةتحليليةنظرةوجودفيإلاالدينيةالتطوراتهذهتحدث

بالتعرفوذلك،الإنسانيالواقعتحليلعلىتقومدينفلسفةتزالولاالقديمةالهندلدىكان

الربطتموقد.المعاناةلهذهعلاجووضعالمعاناةأسبابوتحديدالإنسانيةالمعاناةاشكالعلى

تمثلالنظريةالاعتباراتإنحيث)3(؟والعمليالتأمليالجانبينبينالهنديةالدينفلسفةفي

ممارسةمعهاأصبحتلدرجةجوهرهاتمثلالتيهيالعمليةالاعتباراتبينمالها،الهيكل

كمحكالممارسةهذهمجالفيتطرحأنلابدالفلسفيةوالرؤية،الحياةفيالعيشلفنعملية

)4(.الفلسفيةالحقيقةلاختبار

-الأردن،والطباعةوالتوزيعللنشرالمسيرةدار،القديمةالرقيةالفلسفةالن!ثار:مصطفىد.انظر:)1(

.-95(37ص،القديمةمصرفي،الطبيعةوراءوماالطبيعة)فلسفةالأولالفصل،م1202،عمان

915.ص،نفسه()2

اليازجي،ندرة:ترجمة،الهنديالفلسفيالفكر:مورشارلزود.راداكرشناسرفيالي:أيضاوراجع

67.ص،م6791،بيروتوالنشر،والترجمةللتأليف،العربيةاليقظةدار

y,Asia,:وكذلك Publishing House!س.K Damodaran, Indian Thought- A Critical Surv

84.London,6791 P

55.ص،إليهالإشارةسبقايأديان،تاريخ:حسنخليفةمحمدد.)3(

،991()المعرفةعالمسلسلةحين،يوسفكامل:ترجمة،القديمالشرقيالفكركولر:جون4()

.-2803ص،م5991،الكويت
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حركةتمثلانالجينيةوكذلكالكبرىالهنديةالدياناتإحدىوهيالبوذيةكانتولما

مؤسسبوذاخلالمنإذنفهما،مستقلتينديانتينأصبحتاثم،للهندوسيةوفلسفيدينيإصلاح

ومن؟الهندوسيةنقدعلىقامتانقديتينللدينفلسفتينتعتبرانالجينيةمؤسسومهاتير،البوذية

ونفس.لمسارهاوتعديلالهاتطويراتعتبرأخرىدياناتوتأسيسعليهاوالخروجإصلاحهاثمّ

والعبرالحكمةإلىتميلالصيندياناتأنمنالرغمفعلى،الصينيالدينيالفكرفينجدهاليء

ارتبطتأنهاإلا،الهنديةالدياناتفيالموجودالعميقالفلسفيالتحليلإلىالميلمنأكثر

بتصورالانشغالحسابعلىفيهاالسعادةوتحقيقوالدنياالعالمإلىأكثرومالتتفاؤليةبنزعة

إلىنسبةالكونفوشيةظهورف!نذلكمنالرغمعلىأقولالمصير،فيالبحثأوأخرىحياة

الطاويةمؤسسللاؤتسيإالتاو"أو!الطاو"كتابإلىنسبةوالطاويةكونفوشيوسمؤسسها

الطاوية؟أحدثتهالكونفوشيةوهيالأمالديانةداخلحدثتطوراثمةأنيعنيلهامنافسةكديانة

تقليديصينيكلأصبحالذيالحدإلىلهاومصححةللكونفوشيةإثراءتمثلجعلهامما

ثانيا)1(.وطاوياأولاكنفوشيا

مؤسسيهاإنإذ،دينيةفلسفاتهيمابقدردياناتالقديمةالشرقيةالدياناتكانتلقدإذن

خلالمنالدينيةومعتقداتهمرؤيتهمصحةعلىالتأكيدهودائماشغلهمكانإنماواْتباعهم

كمامصرفيالدينيةالعقائدتطورتفهكذا،الحضارةنفسفيالسابقةالدياناتونقدتحليل

وفلسفاتدياناتأنتجتحضاراتهذهفكل،وبابلفارسفيكماالصينفيكماالهندفي

تزالولاكانتنصوصهاأنالقديمةالدياناتهذهفيالبحثتواجهالتيالمشكلةلكن.دينية

وطقوسهاشعائرهاوكذلكأتباعها،علىمقصورةأسراراوتعدالغموضمنالكثيرتحمل

التطورمرحلةتمتكيفنجهلماوعادة.همإلايفهمهايكادولالأتباعهاملهمةهيإنما

التطور.هذاحدثنقديةعقليةأسسأيوعلىالتطور،هذاتمولماذااللاحقإلىالسابقمن

توضحالدياناتلهذهالمؤسسينهؤلاءتحليلاتتكشفواضحةمقوماتنملكنكادولا

الدياناتأولهامجددينأنفسهماعتبرواالتيسواءالسابقةللدياناتوانتقاداتهمملاحظاتهم

القداسةصفةاكتسبتنصوصأومقدسةونصوصدياناتمنأبدعوهعماالمختلفةالأخرى

الهند.فيوبوذاالصينفيكونفوشيوسمعحدثكمارحيلهمبعد

128.ص،السابقالمرجعنفس:حسنخليفةمحمدد.انظر:()1
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المتعددةودياناتهاالشرقيةالحضاراتهذهقدمقديمةذلكفيلدفيشكولاالدينفلسفةإن

ضنمالكنبعد.فيماعنهاالكشفيتمربمامجهولةتزاللاالتيأواكتشفتالتيونصوصها

الغربيةالحضارةمهداليونانبلادفيجلياواضحانجدهودياناتها،الشرقيةالأممتاريخعلينابه

لناتقدمالميلادقبلالعاشرالقرنحواليمنذالجديدةالحضارةهذهبدأتإذ؟الأولوعصرها

بدأالذيالدينيالنتاجوهذا.هوميروسإلياذةمنذمكتوباصارلْمالبدايةفيشفهيابدأنتاجا

الأورفيةالديانةحتىالأوليمبيةالديانةخلالهمنتأسستوالتيالعاشرالقرنفيهوميروسمن

السادسالقرنفيفيثاغورسإلىالمنسوبةالفيثاغوريةوالديانة،أورفيوسإلىالمنسوبة

إلىالأوليمبيةالديانةمنالمتعددةالدياناتوتلكالدينيالإنتاجهذاإنأقولالميلاد.قبل

فلاسفةمنوجدقدهذاكل،الفيثاغوريةالديانةإلىالأورفيةالديانةإلىالديونيسيوسيةالديانة

أفلاطونوحتىالجوالالشاعرالفيلسوفذلكاكسينوفانمنذشديدبوضوحينتقدهمَناليونان

فلاسفةيعتبرونهؤلاءكلأنلدفَيشكلاإذ؟الرواقوفلاسفةأبيقوربعدهماومنوأرسطو

سياسيةونظرياتالوجودلحقالْقنظريةفلسفيةرؤىيقدمونفلاسفةكانوامابقدرللدين

وخلافه.وجماليةوأخلاقية

الدينفلاسفةأولوبروديقوساكسينوفان:رابعا

الأيونيةالمدنإحدىوهيColophonكولوفونمدينةفيXenophanesاكسينوفانولد

عنتعبيراالشعراتخذوامَناْواثلمنوكان..مقO57عامحواليفيالقديمةاليونانية

مَنأولوكان،عصرهفيالشائعةالدينيةالمعتقداتنقدفيقصائدهأهموكتب)1(،فلسفتهم

اليونانفيعرفماألسسامَنوهماوهيزيود،هوميروسالشهيريناليونانشاعراانتقاداتهتلقى

يتزاوجونبشرهيئةعلىالاَلهةتصورالديانةهذهوكانت.الاْوليمبيةبالديانةقصائدهماعبر

والذي.رجلأوامرأةحبعلىبعضابعضهمويتنافسويمَحاربونويتصارعون،وينجبون

فضلاوذلك،زوجاتهماغتصبواقدالذكورالآلهةمعظمأنيجدالاَلهةهذهأنسابيلاحظ

علىيتآمرونماعادةوكانوا.وعشيقاتهمزوجاتهممعالمشينالسلوكذويمنكانواأنهمعن

ماوكثيراالذكور،بالاَلهةالإيقاعإلىالإناثالاَلهاتتلجأكانتماكثيراإذ؟البعضبعضهم

علىالسابقون،الأولالجزء،شرقيمنظورمناليونانيةالفلسفةتاريخ:النشارمصطفىد.)1(

.-175176ص،م8991،الأولىالطبعة،بالقاهرةوالتوزيعوالنشرللطباعةقباءدار،السوفسطائيين

06.
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الناف!ال!كل

الآلهةقِبَلمنسواءالبشرأحدلتضاجعالأوليمبجبلقمةفوقعليائهامنالاَلهةهذهنزلت

منوأساساأهدافهمضمنمنكانمهموزواجهمبالبشرفعلاقتهم.الإناثالاَلهاتأوالذكور

)1(.بينهموالتنافسصراعهماسس

قائلا:وهزيودهوميروسالكبيرينلشاعريهابنقدهالديانةهذهعلىتعليقهاكسينوفانبدأوقد

كالتلصصبالعاروتكللهمالآدميينقدرمنتحطالتيالأعمالكلالاَلهةإلىيعزواناإنهما

!إن:قالحينماالشاعرينهذينعنالدينيةتعاليمهتلقىمَنكلانتقدكما،)2(.والغشوالزنى

مناكسينوفانرفضلقدإذن،)3(.هوميروسقصائدعلىنشأتهممنذتعلمواقدالناسجميع

التيالهزليةالصورهذهرفضواْعمالهماوهزيودهوميروسإلىالنقدسهامتوجيهخلال

يؤمنونمَنكلعلىأيضاعابوقدالشرور.كليمارسونالذينالفانينكالبشرالاَلهةصورت

يتصورونالاَدميينإن:الآلهةعنأكيدعلمذورجليوجد9إنه:قالحيث؟الدينيةالعقيدةبهذه

كانولو.لآدمييناوصوركأصواتوصوراأصواتالهمو)ن،الثيابويلبسونيولدونالاَلهةأن

لرسمتالآدميونيفعلكماصوراوتصنعترسمأنوسعهافيوكانمثلناأيدوالأسودللثيران

علىآلهتهالصورتالخيلاستطاعتولو؟هيصورتهاعلىتماثيللهاوصنعتصورالاَلهتها

زرقاَلهتهميصورونوالتراقيون،الأنوففطسسودااكهتهميصورونالأحباشإن.صورتها

")4(.البشرةحمرالعيون

الاَلهةتجسدالتيالبشريةالتصوراتكللتشملانتقاداتهمناكسينوفانوسعفقدوهكذا

لنبأنهاوصفهاأنالتصوراتهذهمنسخريتهمنوبلغ،الفانينالبشرهيئةعلىوتصورها

الألوهية.حولتصوراتهاعنالتعبيرإمكانيةلهاكانلوللآلهةالحيواناتوصفعنتختلف

اكدحيث؟الإيجابيالجانبإلىالدينيةفلسفتهفيالنقديالجانبمناكسينوفانانتقلوقد

فيولاصورتهفيالاَدميينيشبهلاوالبشرالاَلهةعلى)يعلوواحداإلهاثمةباْنيؤمنأنهعلى

،بالقاهرةوالتوزيعوالنشرللطباعةالهدايةدار،اليونانعندالدينيالفكرنصار:عصمتد.انظر:)1(

6.أصم،3002،الثانيةالطبة

.178ص،السابقالمرجعنفسالثار:مصطفىد.:عننقلا()2

السابق.المرجعنفس:عننقلا)و(

-178.917ص،السابقالمرجعنفس:عننقلا)4(
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الديلهلس!هالى!ريدمدحل

بقوةكلهاالأشياءعلىيسيطروهوككلوشسمعككلويفكرككليرى(الإله)أيفهو!عقله

بتعددالمؤمنةالدينيةالعقائدهذهعلىتماماخرجقداكسينوفانأنذلكمعنىوليس.l(")عقله

هذا)أيأنهعلىتأكيداالواحد،الإلهبذلكإيمانهعلىاكسينوفانتأكيدفيلأن؟الألوهيةصور

بينيقربيزاللاأنهعنتكشفالحديثفيالطريقةوهذهوالبشرا،الاَلهة"بينالأعظم(الإله

قالفقدهناومنإ)2(.الاَلهةهذهبينالأعظمهوالواحدإلههأنويقرروالبشر،الاَلهةالقطبين

ذلكيرجعوربما،الصحيحالدينيبالمعنىموحدا)3(وليسواحدياكاناكسينوفانأنالبعض

وأنواحد،شيءوالعالمالإلهأنهيالعالموحدةعلىتركزاكسينوفانقالهاأخرىعبارةإلى

الإله.هوالواحدهذا

الواحدللإلهالمطلقةالألوهيةإقرارحوليبدوفيمامترددااكسينوفانكانفقدحالكلوعلى

إنهة:القصيدةذاتفيقولهمنذلكعلىأدلولا.العالموعنالأخرىالاَلهةعنتماماوتنزيهه

إ)4(.الآلهةعنأكيدعلمذورجليوجدولنالعالمفييوجدلم

فيعاشفقد،السوفسطائيينمنالأولالجيلأعلاممنواحداكانالذيبروديقوسأما

باهتمامهالاَخرينالسوفسطائسِنعنتميزوقدالميلاد.قبلالخاصالقرنمنالثانيالنصف

ملاحظتهومنالموضوعهذافيالتفكيرشدةمنخلصوقد.الدينوفلسفةالألوهيةبموضوع

كلتأليهإلىتتجهالقصائدهذهمعظمانإلىعصرهفيالمنتشرةالدينيةالقصائدمنللكثير

فهذهشابهها،وماوالخمروالينابيعوالأنهارالسماويةالأجسام:مثلللبشرومفيدنافعهوما

اليوناناْطلقفقدوعبدوها؟أتهوهاثمّومن؟وإلهيةمقدسةأشياءأنهاعلىالبشرإليهانظركلها

بوزايدونالماءوعلى،Dionysusديونيسوسالخمروعلى,Demetrديميتر)الخبز(القمحعلى

4PoseidonهيفايستوسالناروعلىcHephaestus؟(.كاَلهةجميعهاهذهعبدتوقد("

018.ص،المرجعنفس:عننقلا)1(

(2 Jaeger:)..( The Theology of Early Greek Philosophers, Oxford, ClarendonPress)

،0691.ء.21-02
4.(3Ibi)

018.ص،السابقالمرجعنفسالنشار،مصطفىد.:عننقلا()4

4691,(5 .K Freeman: The Pre Socratic Philosophers, Oxford BasilBlackwell)

374-373!.
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أئهفقد،متقاربينفوجدهماالمصريينوعقائداليونانيينعمَائدبينبروديقوسقارنوقد

والأسرارالعبادةفيالإنسانخبرةكلوكان،النيلأتهوافقد؟النافعةالأشياءأيضاالمصريون

)1(.منافعمنفيهابماوترتبطبالزراعةتتعلق-بروديقوسقالكما-الدينية

ومقارنتهااليونانسِنمنمعاصريهلدياناتالنقديةالنظريةبهذهبروديقوساكتفىوقد

فلسفةفينظريتهلخصتالتيالإجماليةالنتيجةهذهإلىلينتهيالقديمةالمصريةبالديانات

لهم.النافعةوالظواهرالأشياءكلويؤلهونيعبدونالناسأن:وهي،الدين

الدينيةوفلسفتهماوأفلاطونسقراطخامسا:

وخاصةاليونانفلاسفةمعظمقِبَلمنالدينحولالفلسفيةالنظرياتتطورتفقدوبالطبع

بانتقاداتهتأثروربما،لبروديقوستلميذاسقراطكانفقد،وأفلاطونسقراطمنكللدى

التقليديةبصورتهاالاَلهةبتعددالأثينيينككلاعتقادهرغمسقراطاَثرثمّومن؟عصرهلديانات

إلهأبوللونالإلهلعبادةمقزاكانالذيدلفيمعبدعلىالدائموترددهالمعتمدةدياناتهاوفي

سقراطإن:صديقهلخيريفونقالتحينماالمعبدهذاكاهنةلنبوءةوخضوعه،والحكمةالعقل

آثر،التقليديةآلهتهمعبادةفيالأثينيينعادةعلىجريهرغمسقراطأثرأقول،الأثينيينأحكم

أنهمنواثقاكانوإنما،صفاتهعنولااسمهعنلابوضوحيعلنلمهـانواحدب!لهالإيمان

الدنيويالعالمهذاعنرحلوامَنبكلعندهوسيلتقيالأفضلالمصيرلديهسيلقىوأنهموجود

حياتهفييلقاهملممَنوللقاءالإلههذامعالخالدةالحياةإلىالعبوربدايةبمثابةكانالذي

فيقالحينماذلككلوبدا.أفكارهمتجاهبالامتنانوشعرأحبهمومفكرينعلماءمنالدنيا

:الناسعامةمنأوالقضاةمنسواءمحاكمتهحضرواممنالأثينيينمخاطبامحاكمتهختام

لفظهنامستخدماالإلهعندالعلم!؟أفضلمصيرهأينا.الحياةإلىوأنتمالموتإلىأنا:والاَن

بالمفرد)2(.الإله

0437!.(1,Ibid)

الدار،والغربيةالإسلاميةالفلسفةفيوأثرهاأفلاطونمنذالألوهيةفكرةالنثار:مصطفىد.انظر:)2(

.301صم،5002،الرابعةالطبعة،بالقاهرةوالتوزيعوالنثرللطباعةالسعوديةالمصرية
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.الإنسانومبدعالعالمنظامعنوالمسئولالساميالعقلذي!ب"الإلهإذنسقراطاَمنلقد

منمجتمععنعبارةالإلهيالكونأنيعتقدجعلهالنضجمنحداسقراطلاهوتبلغوقد

سامإله:رأسهمعلىيكونأنولحتمل،الإلهيةوالموجوداتالساميةالبشريةالموجودات

محاوراتهفيسقراطلهوألمحخاطبهمادائماكانالذيلإلهاهووهذا)1(.وعادلالخيركامل

."أوطيفرونو"أقريطونأو""لدفاع"كا

مَنأولفهو؟يزالولاالقديمالزمنفيالدينفلاسفةأهممنواحداكانفقدأفلاطونأما

كلفيالدينفلاسفةمنعليهوالسابقينمعاصريهأفكاركلوالنقدبالتحليلمحاوراتهفيتناول

للدولةالمثاليتصورهبنىمَنأولوهو.الدينيةتصوراتهمنقدذلكفيبماتفلسفهممجالات

ومكانةبالكونيخهاالحاكمومكانةالدولةبناءمشبهاالساميةبالألوهيةالإيمانمنأساسعلى

علىالشيخوخةمحاوراتأوالنضجمحاوراتفيسواءالوقتطوالمصراوكان،فيهالإله

القوانين!"محاوراتهآخرفيالقوانينلدولةتصورهقدمولما.الحكيمالواحدالحاكمضرورة

جعلهمما؟والتقوىالإيمانمنأساسعلىالقانونهوالفعليحاكمهاكانالتيالدولةهذهبنى

إلحادهمدرجةحسبالملحدينلمحاربةالإلحادقانونهوأحدإليهيسبقهلمقانونايسن

لحادkلصورثلاثوعذد.الموتوبينسنواتخمسلمدةالسجنبينفيهالعقوباتتتراوح

هي:

.نوعأيمنالآلهةوجودإنكارا-

البشر.بشئونتعنىالاَلهةأنإنكار2-

العقابمنلإفلاتايستطيعونوأنهم،الذنوبيرتكبونعمنبسهولةترضىالآلهةأن3-

)2(.القرابينوتقديمبالصلواتالإلهي

,Socrates,Cambridge..156(انظر:)1 at the University Press,,7191 P*.ح.كأ(:)Guthrie

وأيضا:

Long :).W( Religion in Idealistic Tradition - An Essay in: .J Clayton Feaver and William

,Harosz,Religion in Philosophical and Cultural Perspective, Affiated East. West Press

.93.PVT.LTD, New Delhi, P

المصريةالهيئةظاظا،حسنلمحمد:العربيةالترجمة،القوانينمحاورةمنالعاثرالكتابانظر:)2(

بعدها.وماك!7صم،8691،بالقاهرةللكتابالعامة
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لممارسةمحددةضوابطوضعدرجةإلىبالدينهذهلأخيرةامحاوراتهفيأفلاطوناهتملقد

نوعأيوتحريم،متخصصينكهنةطريقعنالشعائرهذهممارسةعلىوالرقابةالدينيةالشعائر

أيديوعلىالعامةالمعابدفيإلاالشعائرإقامةتحريموكذلك،الخاصةالدينيةالعباداتمن

)1(.بذلكلهمالمرخصالرسميينالكهنة

المثلحولنظريتهفيوخاصةالفلسفيةنظرياتهفيأفلاطونعندالدينفلسفةتجلتوقد

)2(،أفلاطونالأسميعندالإلهصورةهوالذيالخير"مثال9هوللمثلمثالارأسهاعلىجعلالتي

هذاخلقفيالصانعالإلهدورعنفيهاوتحدث،الخلقعنالمستقلةنظريتهلأفلاطونكانوقد

قديمةمادةوجودخلالمنإلاتمقدصنعهيكنلمدمانحادثا،أفلاطوناعتبرهالذيالعالم

منكائنأيأوشيءاْيالصانعايإلهخلالهمنيشكلماهوقديمومثال،الأربعةالعناصرهي

فيتأكيدهفيالمختلفةمحاوراتهعبرأفلاطونعندالألوهيةنظريةتجلتوقد)3(.الكائنات

أفلاطونقدموقد)4(،صفاتهتعددتصمانالإلهواحديةعلىالمحاوراتهذهمنعديدةمواقع

تأثيرهاوسيعمالإلهيةأرسطولفلسفةالأساسبمثابةستكونالإلهوجودعلىعديدةبراهين

وهذه)5(.الحديثالعصروحتىوالإسلاميالمسيحيالعالمينمناللاحقالفلسفةتاريخ

التيالألوهيةلقضيةذلكبعدعرضنافيتركيزموطنسيكونماهيلأفلاطونالإلهيةالفلسفة

العصور.كلعبرالدينفلسفةقضاياواْخطراْهمهي

)1(

)2(

)3(

()4

)5(

السفسطائيون،الثانيالجزء،شرقيمنظورمناليونانيةالفلسفةتاريخالنشار:مصطفىد.انظر:

592.ص،م0002،الأولىالطبعة،بالقاهرةوالتوزيعوالنشرللطباعةتباءدار،وأفلاطونوسقراط

عنالثالثالبابفيإليهالإشارةسبق،افلاطونعندالإلوهيةفكرةكتابنا:فيكتبناهماانظر:

الأفلاطونية،المثلنظريةعنالأولالفصلوخاصة،الأفلاطونيل!لهالمختلفةالتصورات

.-115142ص

اْفلاطون،عندالخلقنظريةعنالأولالفصل،الثالثالباب،السابقالمرجعنفسانظر:

-217.242ص

إ،الأفلاطونيالإلهصفات9:بعنوانالثالثالبابمنالثالثالفصلفي،السابقالمرجعنفس:انظر

0925272-.

!،اللهوجودعلىأفلاطونبراهين9عنالثالثالبابمنالثانيالفصل،المرجعنفسانظر:

.-258صر،243
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الدينيةوفلسفتهأرسطو:Lساد

اهتمامأيلديهليسباْنهقائلبينبشأنهالاَراءتراوحتفقد،أفلاطونتلميذاْرسطوأما

كانأرسطوبأنذلكمبررا،الأخرويةبالأموراهتمامالديهيكنلملأنهنظرا؟الدينبفلسفة

تلاميذأنغكانإنهقائلوبين)1(،العالمهذافيالواقعيةالإنسانمشكلاتبدراستهاهتماماأكثر

الموجوداتمنسلسلةهناكأنإدراكعلىتقوم)2(دينيةفلسفةالاَخرهوقدمحيثأفلاطون

وتسيرنعرفها،ولمنرهالمالتيالأولىالهيوليعليهاأطلقالتيالخالصةالمادةمنتبدأالتي

منتمتدسلسلةوهيالوجود.هرمقمةفيالإلههيالتيالخالصةالصورةإدراكإلىصعودا

أرسطويسميهما)أوالكاملالفعلإلى(بالقوةالوجوداْرسطويسميهما)أوالبحتالإمكان

حيث؟ذاتهبتأملينث!غلالذيالإلهأيضاهوالكاملبالفعلالموجودوذلك(.بالفعلالوجود

سيحيقنقصاأنيفيبهانشغالهلأنبالعالمينشغلولاذاتهالايعقللاالذيالخالصالعقلإنه

العالمحركةعلةهو)ر(،يتحركلاذاتههوكانهـانللعالمالأولالمحركيمثلفهوذلكومع.به

فيه.وعشقاإليهشوقايتحركإنماالعالمفييتحركمافكل،للحركةالغايةباعتباره

العصورفياللاهوتوعلماءالمدرسيونجعل!التيالمفارقةمنبارندرجفريويتعجب

الدائبيسوعأبوبينيتحركلاالذيالمحركهذابينالتوحيدفيينجحونالوسطى

)4(.العمل

فلسفياإيماناالواحدبالإلهالإيمانبينتراوحتقدالدينيةأرسطوفلسفةأنوالحقيقة

التمييزعلىالقائمةالميتافيزيقيةنظريتهوكذلك،لديهالطبيعةلفلسفةمنطقيةنتيجةكانصارما

الآلهة.بتعددالمؤمنةالشعبيةالدينيةبالعقيدةالإيمانوبين،بالفعلوالوجودبالقوةالوجودبين

الواحديةبينالدينيةالعقيدةموضوعإزاءالفكريتطورهفيتأرجحقدأرسطوأنالبعضويرى

،بالقاهرةللكتابالعامةالمصريةالهيئة،سليمالحميدعبد:ترجمة،الإغريقفلاسفةوورنر:ريكس)1(

.136ص،م8591

عالمسلسلة)مام،عبدالفتاحإمامد.:ترجمة،الشعوبلدىالدينيةالمعتقداتبارندر:جفري()2

77.ص،م3991،الكويت(،)173بالكويتالمعرفة

نفسه.)3(

نفسه.)4(
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مقالةمنهذاتوحيدهلناويظهرموحدا،حياتهمنوالثانيالأولالطورفيكانإذوالشرفي

منها،الثامنالفصلعدافيماالميتافيزيقا"ةالشهيركتابهمنعشرالثانيالكتابتحتلالتياللام

فيالأمرآخرفيوانتهىالتوحيد،بهذايتصلفيمانفسهفيتثورأخذتقدالشكوككانتلىان

عنفيهاتحدثالتيالمواضعأكثرفيكانف!نهذلكومع.الشركإلىحياتهمنالثالثالطور

الإلهعنصراحةفيهتحدثالذيالوحيدالموضعوكان،الجمعبصيغةيتحدثكان،الإله

فليكن،بصالحليسالكثيرينحكم"إنةقالحينمااللاممقالةنهايةفيكانواحداباعتباره

.هوميروسإلياذةأ)1(الإلياذة"مناقتبسهقدأرسطوكانقولوهوواحد"،زعيم

فيأنهإلا،كتاباتهبعضفيبداالذيالترددهذالديهكانحياتهأطوارعبرأرسطوأنومع

منوذلكهذا،وقتناإلىوربما،الزمانذلكفيالدينفلاسفةأهممنكانالشخصياعتقادي

واعتبر)2(،الإلهيالوجوددراسةعلمبأنهاالفلسفةعرّفمَنأولكانأنهالأولالجانب:جانبين

المعنىرأيهفيإنه.حولهتأملاتهوتدوريدرسهأنل!نسانيمكنموضوعأهمهوهذاأن

الفلسفةفييكتبهكانبمامرتبطةلديهالدينفلسفةظهرتهناومن.للميتافيزيقاالأخص

(.الطبيعةوراءما)أوبالميتافيزيقاشراحهلدىبعدفيماعرفتالتيالأولى

الإلهيبالوجودفيهايؤمن،حقيقيةإلهيةفلسفةصاحبأرسطوكانفقدالثانيالجانبأما

العلةفهو،عديدةعقليةببراهينعليهمبرهنفالإلهللوجود،القصوىالإلههذاوبضرورة

الصورةوهو،الحركةعلةأنهمعيتحركلاالذيالأولالمحركوهو،الموجوداتلكلالأولى

نإ.ذاتهيعقلالذيالخالصالعقلوهو،الطبيعيالعالمفيماولكلللمادةالمفارقةالخالصة

حي،بأنهالأرسطيالإلهيوصفومنهاأرسطو)3(.عندالإلهوجودعلىبراهينوغيرهاهذهكل

.174ص،ببيروتالقلمدار،بالكويتالمطبوعاتوكالةأرسطو،:بدويعبدالرحمن)1(

مذهبهطاليسأرسطو،الثالثالجزء،شرقيمنظورمناليونانيةالفلسفةتاريخالنشار:مصطفىد.()2

.15صا،م1302،بالقاهرةاللبنانيةالمصريةالدار،العلميةونظرياته،الفلسفي

Aristotle:Metaphiscs..522:جعورا ( .B II- Chi- b3001.P), Eng. Trus. P

.-162164ص،إليهالإشارةالسابقكتابنا:فيالإلهوجودعلىأرسطوبراهين:انظر()3

الميتافيزيقافيالإلهمفهوم،ناديعبدالتوابرضا:فيالبراهينهذهحولأكثرتفاصيلوانظر:

الاَدابكيةفيب!شرافيتمتمضثمورة،غيردكنوراهرسالة،الطبيعيبالعالموعلافتهالأرسطية

.-5349صم،1302،سويفبنيجامعة
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محض.وفعلخالصةوصورةخالصعقلوأنهتغيير،أييشوبهولاثابتوأنهأبديأزليوأنه

وهووالتعدد،القسمةيقبلولاالتامالكمالكامل،مركبوغيربسيطمتناهلاواحدفهوثمّومن

)1(.الحقيقيوالخيرالأولالمعشوق،ذاتهفيالجميل

واحديتهعلىتؤكدالنيالصفاتومعهاالإلهوجودعلىالعقليةالبراهينهذهأنوأعتقد

بمااليونانفلاسفةكلإدراكعنناتجترددهوإنما،والشركالواحديةبينالترددهذابأنتقطع

الأوليمبية،الديانةوبالذاتالشائعةالشعبيةالدينيةللعقائداحترامهمعنوأفلاطونسقراطفيهم

العقائد.هذهأصحابيصدمواألاعلىوحرصهم

عنوحديثهأرسطوكتاباتمنكثيرةمواضعفيبالجمعالإلهلفظاستخدامأنشكولا

وتصوره،جانبمنالشعبيةللمعتقداتالخضوعيبرزإنماوالأفلاكللكواكبالمفارقةالعقول

كوكبلكللابدكانثمّومنالقمر؟فلكتحتماوعالمالقمرفلكفوقماعالمبينللتمييز

الأربعة،العناصرمنالمركبةالموجوداتعنطبيعتهفييختلفأنالدائريةالحركةذويمن

أرسطو،عندالإلهيالكمالمنالاقترابرمزهيدائريةحركةتتحركالسماويةفالموجودات

وهي،الإلهبواحديةإيمانهفهي،الميتافيزيقيةفلسفتهروحإلىالأقربرؤيتهأمااَخر.جانبمن

حديثهمعظمكانحيث؟الفلسفةعنومحاورةالميتافيزيقاكتابفصولأغلبفيتمامابدتما

405)2(.المفردبصيغةالإلهعنفيها

أنانيإلهالإلههذاأنهوالواحد،دالههأرسطو،عندالدينفلسفةعلىالحقيقيالمأخذإن

خثحبمنعساكرهناكوكأن،بكرامتهاعتزازا،كالتمثالوقفعسكريبقائدأشبهجامد،

الذيالطبيعيبالعالمعلاقتهإنإذحقيقيا)3(.جثافنظمتاستطاعتهاقدرعلىتحاكيهأخذت

وهوإليهشوقايتحركالطبيعةفيمافكل،أعلىإلىأسفلمنعلاقةفهيعجيبةعلاقةعلتههو

.-164166ص،السابقكتابنافيارسطوعندالإلهصفات:انظر()1

.-69152صإليها،الإشارةالسابقالدكتوراهرسالةفيذلكتفاصيل:وانظر

277.ص،السابقالمرجعنفس:ناديعبدالتوابرضاانظر:)2(

م،5391،القاهرةوالنثر،والترجمةالتأليفلجنةمطبعة،اليونانيةالفلسفةتاريخكرم:يوسف()3

.182ص
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مباشرةعلاقةولاأرسطو،عندبالعالمالإلهمنإلهيةعنايةلاإذن.ذاتهخارجشيءبأييهتملا

مايوجدولا،العكسوليسالإلهنحوالعالممنمباشرةغيرعلاقةالعلاقةدهانما،بالعالمتربطه

للحركة.الفاعلةوليسالغائيةالعلةيمثلأعلىمحركاكونهإلابالعالمالإلهيربط

والإله،للألوهيةورؤيتهأرسطوعندالدينفلسفةعنويقالقيلماكلمعاْنهوالطريف

تأثرتقدواللاهوتيةالدينيةالفلسفاتف!نشيء،عنهيعرفولابالعالميهتملاالذيالواحد

فيأووالإسلاميةالمسيحيةالفلسفاتفيالدينيةالوسطىالعصورفيسواءبأرسطوجميعا

مشكوكتدينهأنرغم-الدينفلاسفةأهممنواحدابحقأرسطوكانلقد)1(.الحديثالعصر

عنوالاهوتوعلماءفلاسفةمنبعدهأتىماكلفيواسعأثرمنتركهبماالعصوركلفي-فيه

الألوهية.موضوعببحث

الهللينستيالعصرفيالدينفلسفةسابعا:

..والمصير.والخلودالألوهيةقضيةوفيومعناهالدينفيالفلاسفةنظريتوقفلموبالطبع

عندموجوداالاهتمامنفسظلبلأرسطو،عندالفلسفيةقمتهبلغالذيالهللينيالعصرعندإلخ

عصروتاريخيا.مق322عامفيأرسطووفاةبعدماعصرفلسفياوهو،الهللينستيالعصرفلاسفة

عديدةفلسفيةتياراتظهورالعصرهذاشهدوقد..مق323عامالاكبرالإسكندروفاةبعدما

بالمدارسعرفماازدهارعنفضلاالثكيةالتياراتجانبإلى،والرواقيةالأبيقوريةأهمها

المنتمينالفلاسفةمعظمقدمولقد(،والميجاريةوالقورينائيةالكلبية)وهيالصغرىالسقراطية

بينالرؤىهذهوتراوحت،والألوهيةالدينحولرؤىالفلسفيةوالتياراتالمدارسهذهإلى

بصددحقيقةأيإلىالوصولإمكانإنكارايضابل،الآلهةوجودإنكارفقطليسالإنكار-

والتشكيكأدريةاللامنواتخذوااللامبالاةإلىارتاحواالذينالشكاكهموهؤلاءشيء،أي

فيشيءأيحقيقةفهملإمكانالمنكرةحججهموقدمواحولهتحلقوامذهباشيءكلفي

الشكاكحتىالشكيالاتجاهلهذاالأولالمؤسسبيرونلدىالبيرونيةالحججمنبدءا،العالم

فيالمشائينعندأرسطوإلهعنالسادسالفصل،السابقالمرجعنفس:ناديعبدالتوابرضا:انظر)1(

-233.272ص،المعاصرةوالفلسفةالحديثالعصرفيوكذلكوالمسيحيالهللينستيالتراث
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رأسهموعلىاكاديميةبشكاكومروراوانتهاءوأجريبا،يموسأناسيدرأسهموعلىالجدليون

)1(.الحديثةاكاديميةمؤسسوكارنيادسالوسطىالاكاديميةمؤسساركسيلاوس

نقدف!ليكعصرهمفياللاهوتيةللنظرياتانتقاداتهمكانتكيفعلىمثلاأردناوإذا

واعتبرالإلهوجودعلىالرواقيينأدلةكارنيادسرفضفقد؟الرواقيللاهوتكارنيادس

الإجماعدليلإلىيلجأونمثلافالرواقيون،تناقضاتعلىتنطويوأنها،حاسمةليستأنها

عندئذِف!نهمالأممإجماععلىيبرهنواأناستطاعتهمفيكانإذالكن،الإلهوجودعلىكبرهان

رفضكما!آلهةوجودعلىيبرهنونلالكنهمالإلهيبالوجودعامكليإيمانعلىيبرهنون

نفسرفكيف،الإلهيةبالعنايةالاعتقادصحلوإنهقائلا:وانتقدهاالإلهيةالعنايةفينظريتهم

الإلهأنفيتتجلىالعنايةهذهبأنيقولونالرواقيونكاندماذا؟،السامةالثعابينوجودمثلا

الجرائمتدبيرفيالعقلهذايستخدمونالبث!ر،منالعظمىالغالبيةف!ن،العقلالإنسانوهب

لجميعفعلاعنايتهيمدالإلهكانصاذا،البعضببعضهميلحقونهاالتيوالمصائبوالشرور

إيمانهمأيضاانتقدكما.السليمالعقليهبهموأنأخيارا،جميعايجعلهمأنعليهفكانالبشر،

الإنسانحريةعلىشديداخطرايمثلالاعتقادهذاأنعلىمؤكدا،المحتوموالمصيربالقدر

)2(.أفعالهعنالأخلاقيةومسئولشِه

،النقديالإلحاديالاتجاههذابينالهللينستيالعصرفلاسفةرؤىتراوحتلقدأقول

لدىخاصةذلكونلحظ،الأخلاقعلىمعظمهاركزتالتيالأخرىالفلسفيةوالاتجاهات

بينلديهمتراوحالذيالسعادةطريقعنبالبحثاهتمتالتيالصغرىالسقراطيةالمدارس

وبينالقورينائيينرأيهووهذا،السعادةجوهرهيواعتبارهاالحسيةاللذةفيالانغماس

ممارسةعنبعيداالمرءيكونمابقدرتكونالفضيلةأنواعتبار،الحسيةاللذةفيالتامالزهد

أفروديتصادفتلوإنني:ذلكفيقالالكلبيةمؤسسانتستينزأنلدرجةالحسيةاللذاتهذه

.بيديلخنقتها(والجمالالحبإلهة)وهي

شرقيمنظورمناليونانيةالفلسفةتاريخكتابنا:فيجميعاالشكيةالاتجاهاتهذهعنلمحةانظر:)1(

،بالقاهرةاللبنانيةالمصريةالدار،الهللينستيالعصرفياليونانيةالفلسفيةالمدارس-الرابعالجزء-

بعدها.وما43ص،م1302

-5.52أص،السابقالمرجعنفسانظر:)2(
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توجهاتهفييختلفللسعادةطريقالتماسعلىوالرواقيينالأبيقوريرتركيزرغمولكن

للذةيدعوأخلاقيمذهبإلىدعتقدفالأبيقوريةمنهما؟انطلقتادهانالمدرستينهاتينعن

منضروريهوبمابالاكتفاء-بالقورينائيينتأثرهرغمأبيقور-وأوصى،المعتدلةالطبيعية

انطلقوافقدالرواقيونأما.اللذاتتلكفيالمغالاةدونوضروريطبيعيهوبماأي؟اللذة

الأخلاقمارسوالكنهم،اللذاتفيوالزهدللطبيعةوفقاالعيشإلىالكلبيةدعوةمنبالفعل

الإيمانعلىالأخلاقيةفلسقهموبنواوالتقشفالزهدإلىالدعوةفييتطرفواولمالمعتدلة

والقدر.والقضاءبالألوهية

شاملاتصوراقدمامدرستانأنهماالصددهذافيوالرواقيةالأبيقوريةتميزكانهناومن

ركمكانفأبيقور؟الألوهيةحولتفلسفوافقدهذاإطاروفي،والإنسانوالكونالوجودحول

كبشرلديناباْنوجودهاوبررموجودةالآلهةأنيرىكان،الطبيعيللعالمالذريوتفسيرهماديته

الشعورلدينافيتولدصدورناتتخلللهاذريةبممثلاتتبعثإنهاحيثوجودها؟عنفكرة

خلوداأكثروحياتهاهذاالأرضيعالمناعنمستقلعالمفيووجودهاموجودةفهيبوجودها،

تعاقبهلنفهيبالإنسانلهامباشرةعلاقةلاأنهاتعنيالمستقلةوحياتهاشفافيةاكثروتركيبها

الذرية؟الماديةالطبيعةفلسفةعلىمبنيةدينيةفلسفةأبيقورقدمفقدهناومن.بعقابهتسعدولا

تعاقبهملنبالتاليوأنهاالبشر،حياةعنبعيدةمستقلةحياةتحياوهيذراتمنمكونةفالاَلهة

حياةيحياتراهأوالإنسانتعذبأنسعادتهامنيزيدلنلأنهالدنياحياتهمبعديتصورونكما

الهادئةالسعادةحياةيحياسعيداالإنسانترىأنيسعدهاالاَلهةف!نالعكسعلىبلالشقاء،

كانتالتيوالأساطيرالخرافاتصوركلالدينيةفلسفتهفيأبيقوررفضذلكوعلى.المعتدلة

للالهةقرابينمنيقدمونهماالبشرعلىونعىتجاهها،البشرسلوكياتوانتقد،الآلهةعنتحاك

ذاتهمنالصحةيلتمسأنينبغيالمرءأنعلىوشدد،الآلهةمنللخوفدرءاأوللصحةالتماسا

كائناتفالاَلهةلهمبررفلاالآلهةمنالخوفأما.الآلهةإلىالقرابينتقديممنوليسوجسمه

منها)1(.نخافأونخ!ثصاهاأنينبغيفلاالمستقلة،السعيدةحياتهاولهامثلنامثلها

.121-111صابيقور،عندوالألوهيةالأخلاقعنالسابقالمرجعنفسفيكتبناهما:انظر)1(

71+

http://www.al-maktabeh.com



الديى!لس!ةإلىجدلمدعدحل

أربعةمقوماتلهدائماعلاجاامتلكقدالأبيقوريالحكيمأنالأبيقوريرعندوالخلاصة

الخوفوعدم،بالآلهةالإيمان:هيالنفسيةوالطمأنينةوالسعادةبالصحةحقاتمتعاتبعهإذا

)1(.الألمتحملوسهولةالخير،تحصيلوسهولةلنا،بالنسبةشيءلاالموتوكونمنها،

قضيةمنواضحموقفلهمالثلاثعصورهاعبرأعلامهاكانفقد،الرواقيةالفلسفةأما

والقدرالإلهيةوالعنايةالإلهبوجوديؤمنونجميعاكانواإذ،محددةدينيةفلسفةولهمالألوهية

شيءأقربالكثيريننظرفيعدتزيوسعنكليانتسفقصيدةالوجود،أركانكلفيالإلهي

الاتصالذلك،والناسالاَلهةبينتوطدأنواستطاعت،المسيحيةالصلواتمنصلاةإلى

وتدينا)2(.حماساتفيضالتيالواثقةوالتقوىوالصلاةالعبادةيتيحالذيالشخصي

الخالد،الحيالكائنوهوالعالمجوهرالإلهبأنيؤمنونالرواقيونكانفقدعاموبوجه

مابكلويعتنيالعالميحركالذيوهو،طبيعتهمنوليسالشريقبللاالذي،سعادتهفيالكامل

مجموعهمنالعالمفيماوكللهوأبالعالمصانعفهوشيء،كليتخللوجودهإنحيثفيه؟

فيوهوبواسطتهتتمالأشياءكللأنولأ!؟العلةيسمونهإنهم.برعايتهمشمولجزئياتهإلى

عليهايحافظالذيوهوالحياةسببلأنهZeusزيوسيسمونهأو،الإيجابيةعلتهشيءكل

ولرعاها.

بسمائهكلهالعالممعيتطابقالإلهجوهرأنالرواقيةمؤسسزينونأعلنمنذكذلكإنه

واحدةحقيقةعلىيدلانالكونوهذاوهو،العاقلالإلههذايديرهإذنككلفالكون.وأرضه

)ر(.شاملة

الروحأوالإلهيالعقلهذامنجنسهيإنماالإنسانيةالروحبأنيؤمنونالرواقيونكانلقد

ليصلآخروسيطاالإنسانيتخذأنالضروريمنفليسثمّومنالوجود.هذافيالمنبثةالإلهية

عقيدتهمكانتهناومن.بدنهتسكنالتيالمقدسةالروحتلكفيبداخلهالإلهلأنالإلهإلى

سوريا،دمق،للنشر،الأبجديةكسم،أبوجورج:وتعليقتعريبالأبيقورلة،الفلسفة:برانجان)1(

113.صأم،299

,A.Rivaud..174انظر:()2 Les Grands Courants De la Pensee Antique, P

.65ص،ام719،بالقاهرةالمصريةالأنجلومكتبة،الرواقيةالفلسفة:امينعثمانود.

.-491591ص،اليهالاشارةالسابقكتابناانظر:()3
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الثالحالطمل

هيالفلسفةدانيستعبدها،حيثالروحعلىعبءالجسدإن:بقولهسينكاذلكعنيعبرفيما

فهيثمّومنالأشياء؟طبيعةوفيالعالمفيالتأملعلىتحثهاحينماللروحالعونتقدمالتي

منوصايةدونتعملأنوتستطيعبحريتهاالروحتنعمحيثالسماءإلىالأرضمنتحولها

الأخيراليومأنيعتبروهوالروحبخلوديؤمنونممنسينكاإن.عبوديتهفيالوقوعأوالجسد

)1(.الأبديةفيميلادهيومهوالأرضعلىالإنسانحياةمن

ماكلبأنلديهميتزعزعلاالذيالإيمانذلكعنفضلابالخلودالرواقيالإيمانوهذا

للقدرالخضوعبأندومايشعرونيجعلهمماهو،إلهيقدرهوطالماخيرالوجودفييجري

لأنتسعىلا":قالحينماتعبيرخيرذلكعنابكتيتوسعبروقد.بهاوالشعورالحريةقمةهو

وسوففعلا.تحدثكماالأشياءتحدثأنفيارغببل،ترغبلماوفقاتحدثالأشياءتجعل

")2(.حياتكعنحينئذٍترضى

الإلهعلىالنتوكلقائلا:بهوشملميحدثماكلبخيريةالعميقإيمانهيؤكدجعلهماوهذا

يريد،مالاإنريدلاوأ،اللهأرادماولنتعلم،بامانمقرناإلىالحياةرحلةفيواصلونونحن

أ)3(.شاكرينولفضلهحامدينلهفلنكنمنحهمايستردأنالإلهأرادف!ن،المصائبفتنةولنتق

العظيمالرواقيالإيمانهذايؤكدأوريليوسماركوسالكبارالرواقيةزعماءاَخرهووها

يريهاأنعلىيحرصمعهايعشفمن،الاَلهةمع!عش:يقولحيثالقدر؟وخيريةبالألوهية

رجللكلزيوسوهبهاالتيالقوةإرادةتنفذلأنومستعدةلأوامرهاوخاضعةراضيةنفسهدائما

وهو")4(.والعقلالإدراكقوةهيإنسانلكلوهبتالتيالقوةوهذهوحارسا،قائدالهلتكون

-246.247،ص)1(انظر:نفسه

فايز،أوفيليا.د:ترجمةالاَخر،العالمفيالحياةمسألةإزاءوالرواقيونالرواتية،هوفنرينيه:وراجع

.128-127ص،م9991،القاهرة،والرومانيةاليونانيةللدراساتالمصريةالجمعيةن!ثرة

(2 Epictetus: The Enchiridion (VIII), Eng. Trans. by .G Long, Regenery Gateway,South)

174..Bend,Indiana .U .S.A,5691 P

(3Ibid)

252.ص،السابقالمرجعنفس:أمينعثماند.وانظر:

(4.Marcus Aurelius, Meditations, Eng. Trans. By .G Long, Regenery Grateway,Enc)
55..SouthBend, Indiana, .U .S.A,7491 (B. .V Ch.,)21 P
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لهيحدثماكلقبولهيواحدةفضيلةإلاالأمثلالإنسانيبقىلا"إنهأيضا:بقولهذلكيؤكد

،الكثيرةوالتخيلاتلأفكاربايزعجولايدن!لاوأن،عليهنزلالذيبالقدروالرضابهوالسرور

أ)1(.ك!لهويطيعهاويتبعهايحفظهاأنعليهبل،نفسهفيالكامنةالمقدسةالإلهيةالقوىتلك

دينيةفلسفةمتتاليةقرونخمسةوعبرالطويلمدرستهمتاريخعبرالرواقيونقدمفقدإذن

أرسوالقد.أفضلأخرويةحياةفيوأملهمالحياةفيزهدهمويصدقهاالتقوىيملأهاإيمانية

فإنثثمومن؟يتخللهدهانماللوجودمفارقاليسالألوهيةمنبنوعتؤمندينيةفلسفةمعالم

بهنؤمنأنينبغيخيرالوجودفيماكلكانولذاالوجودفيماكلفيموجودالرواقيالإله

الرومانيالعالمأرجاءكلعمالذيالعميقالرواقيالدينيالإيمانكانوهكذا.لهونخضع

وكم.لهوداعياالجديدبالدينللاعتقادومقدمةالعميقالمسيحيل!يماناكبرالدافعآنذاك

دافعاسينكامعاصرهوخاصةالرواقفلاسفةوبينالرسولبول!القدي!بينالمراسلاتكانت

عقلعبرجاءسواءواحدةوغايتهواحدجوهرهالعميقالدينيلإيمانابأنالمتبادلللث!عور

إيمانهكانالأولأنرغمالآخرإيمانكلاهمااحترمفلقد.الإلهيالوحيعبرجاءأوالفيلسوف

الإلهي.الوحيعبرإيمانهجاءوالثانيعقليا

السماوبةالأديانظلفيالدينفلسفةثامنا:

البشرصنعمنهوالذيالطبيعياللاهو!ظلفيالدينفلسفةنشأةعنالسابقحديثناكان

إنماالنقديةأوالإيجابيةسواءاللاهوتيةأفكارهموكلالفلاسفةهؤلاءأبرزهاالتيالعقائدفكل

رسلهعلىالإلهيالوحينزولنتيجةجاءتالتيالسماويةالأديانعنفماذا.ثريةصناعةهي

الثلاثةالأديانكانتلقد.3والسلامالصلاةعليهمحمدوحتىالسلامعليهإبراهيممنذالكرام

العقائدبهذهالتسليمفهل،سماويةتوحيديةديانات(والإسلاموالمسيحية)اليهوديةالكبرى

عقلية؟رؤىيصاحبهلمأصحابهالدىالسماوية

ينبغيكاندمان،العقليةالرؤىهذهلديهمكانأنهالسؤالهذاعلىالواضحةالإجابةولعل

أولئكوهمالثلاثالسماويةالدياناتفياللاهوتعلماءعليهمنطلقمَنبينفيهانميزأن

يأوجدوادمانعقلانيا،تفسيراتفسيرهفييبداْونالذيالأصلالدينيالنصمناتخذواالذين

92..Ch.،)6( P1(أول4*.!.س!ر(
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يأوعنتعيينكلعنبعيدأنهفهيالإلهصفاتاْبرزأما.والعالمالوجودحقيقة،الحقيقة

فهوذلكوعلى،للعالممفارقفهوشيء؟بأيشبيهاليسوهواللهيشبهشيءلاإذتحديد؟

سموهفيويفوقمطلقا،سمواسامإنه"،وملكهالعالمأب"فهولهالأولىالعلةلأنهبهيعنى

عارنهائيلاكائنوهو،بذاتهومكتفنفسهمنمملوءإنه،بالذاتوالجمالبالذاتالخير

المحدودةالكائناتمستوىإلىبهنهبطتجعلناإليهخاصيةأيإضافةلأن؟الخصائصمن

و!الشمس"الأعظمالخير9وهومتغير،غيرأزليوهومركباوليسبسيطاللهإن.المخلوقةأو

الوجود)1(.لكلالأولالمبدأوهو"،المعقولة

بالفلسفاتتأثرهمنمزيجهيإنماالإلهفيلونبهاوصفالتيالصفاتهذهفإنوبالطبع

معا.اَنفياليهوديوباللاهوتأفلاطونوخاصة،السابقةاليونانية

المجازيالتأويلمنهجمرةلأولباستخدامهفيلونعندوالألوهيةالدينفلسفةامتازتوقد

التيالمعرفةطرقيقولفيمايكتشفحتىالتأويليةالطريقةهذهواَثر.المقدسالكتابلآيات

واسحقإبراهيمإلهاللهإن":القائلةلآيةاأوّللقد،إليهوالوصولالإلهطبيعةإدراكإلىبهتؤدي

يعقوبإنإذوالزهد؟والطبيعةالعالمهياللهلمعرفةمصادرثلاثإلىتشيرأنهاعلى"ويعقوب

العفويةالنعمإلىفيرمزاسحقأما.التعلمإلىإبراهيميرمزبينمابالزهد،التمرسإلىيرمزهنا

)2(.الطبيعية

ولكن،العالمهذافيمصنوعاتهفيبالنظراللهمعرفةإلىنصلأننستطيعفإنناذلكوعلى

النفسلأنوذلك؟واللهالإنسانبينمتوسطةكائناتمنلابدولذلكناقصةتبدوالمعرفةهذه

اللهأنوبما،إليهصعودهافيتتدرجأنفيلزمهاواحدةدفعةاللهمعرفةإلىتصلأنتستطيعلا

عنإلاندركهأنولا،إليهنصلأنولا،عنهنعبرأنيمكنلاف!نهالفكروفوقالعقلفوقكائن

3)الانجذابطريق Ecstasy)به.والاتحاداليه

.701ص،السابقالمرجعنفسانظر:()1

المعارفدار،اليونانيةوالفلسفةالثرقيالتراثبينالفلسميماالإسكندريةمدرسةكتابنا:وكذلك

.62ص،أم599،بالقاهرة

63.ص،السابقالمرجع:انظر)2(

نفسه.)3(

6.7

http://www.al-maktabeh.com



النالعال!دل

نطلقمَنوبين،العقلحسابعلىالنصأكدوا-تعارضأي-والعقلالنصبينتعارض

أنهمإلاالدينيةوعقيدتهمإيمانهمرغمالفلاسفةهؤلاءلأنهؤلاء؟بينمنفلاسفةعليهم

ببعضهمأدىماوهذاإليها؟سيتوصلونالتيالنتيجةكانتأياوتأملاتهملعقولهميخضعونها

البرهنةعلىالعقليةالقدرةوامتلكواوعقولهمنفوسهمفيالإيمانتقويةإلىالأغلبيةوهم

أسسمنفيهامابكلوانتهاءللألوهيةتصورهامنبدءاالدينيةعقيدتهممناحيعلىالعقلية

إلىالاَخرببعضهمأدىوربما،الأخرىبالحياةأوالدنيابالحياةتعلقتسواءإيمانيةعقدية

خرجحتىاْو،العقليةقناعاتهبموجبغيرهاإلىوتحولتلكأوالعقيدةهذهعلىالخروج

منجداقليلةقلةكانواوهؤلاء،السماويةالدياناتعلىالطبيعيةالديانةمفضلاجميعاعليها

قِبَلمنعليهمالمنكورالحدثهذامعهموحدثالسماويةالدياناتاتبعواالذينالفلاسفة

والدين.العقيدةفيأقرانهم

بينمنبرزإذ؟الثلاثالتوحيديةالسماويةالعقاثدكلفيدينفلاسفةلديناف!نهناومن

البشريةقراءاتهموقدمواالعقلشأنإعلاءعلىحرصوافلاسفةالدياناتهذهمنكلأتباع

السماويالوحيبهأتىمابينالتوفيقالأعمالأغلبفيمحاولينبهاَمنواالذيالدينيللنص

والبراهينالإلهيالوجودحولوخاصة،المختلفةالعقيدةموضوعاتحولالعقلبهأتىوما

فيالشرووجودالأخرويوالمصيركالنفىاْخرىموضوعاتوحول،اللهوجودعلىالعقلية

.الموضوعاتهذهإلخ...العقيدةفيوضرورتهاالمعجزاتوحولالعالم

تحديداظهرواالذينوالمسيحيةاليهودفلاسفةهمالسماويةالأديانفلاسفةأولولعل

الفلاسفةهؤلاءأبرزوكانللميلاد.الأولىالثلاثةالقرونفيالفلسفيةالإسكندريةمدرسةفي

الميلاد)1(بعد04و.مق04عاميبينمماتقريباعاشالذيالسكندريفيلونهوشكبلااليهود

يستندوكان،الفلسفيةوقناعاتهإيمانهبينالتوفيقالمتدينينالفلاسفةمنحاولمَنأولوكان

للهوصفهولعل.!اللههوواحدمصدرهماوالعقلالوحي)إن:الشهيرةمقولتهالىذلكفي

إدراكأرادمَنمنهايبدأأنينغيالتيالبدايةنقطةهواللهأنيرىفهو،التوفيقهذامدىيؤكد

الحليموعبدموسىيوسفمحمد:ترجمة،الإسكندريلفيلونوالفلسفيةالدينيةالاَراء:برييه)ميل)1(

226.صأم،549،بالقاهرةالحلبيالباب،مصطفىمكتبةمحمود،
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م(254)185-السكندريأوريجينفكانالفترةتلكفيالمسيحيينالدينفلاسفةأبرزأما

لاَياتالعقليالتأويلمنأساسعلىوالفلسفةالدينبينالتوفيقفيفيلونخطىعلىسارالذي

ولما،ل!نسانالأساسيةالوظيفةهو،المقدسالكتابفهمأنيعتقدكانحيثالمقدسالكتاب

لأن؟العارفينمهمةهيهذهف!ن،المقدسوكتابهاالعقيدةفهمعنعاجزينالبشربعضكان

الكتابة.حروفأوالنصظاهرعنديتوقفونولا،الخفيةالمعانيإلىالنفاذعلىالقدرةلديهم

والاَخرحرفيظاهرأحدهما:معنيانلهاالمقدسالكتابعباراتأنيرىأوريجينكانلقد

يغوصون-الأقلالفئةوهم-العارفينف!ن،الأولعندالعامةيتوقفوبينما،روحانيعميق

)2(.المزدوجالإيمانعقيدةبصاحبسُميفقدولذلك)1(.الثانيليدركوا

افي:التكوينسفرفيجاءلماتاْويلهالمقدسالكتابلاَياتالعقليةتاْويلاتهنماذجومن

فيبل،الزمانبدءفيتعنيلاهناالبدء"إفيأناعتبرفقد"،والأرضالسمواتاللهخلقالبدء

فهوخلق،لاإلىخلقمنولاخلقإلىخلقلامنيتغيرلاثابتاللهلأن؟الكلمةفيأوالمبدأ

بلايكونأنيمكنفكيفالأبد.إلىذلكفيوسيستمرالأزلمنذبخيريتهويجودقدرتهيزاول

)3(.وتدبيرهماهيتهفيثابتلأنهالأبدإلىوسيحفظهاالأزلمنذالأرواحخالقإنهوقتا؟،رعية

الخلق:مشكلةلمناثةمصراعيهعلىالبابفتحقدأنهلنايتضحالتأويليالنموذجهذاومن

لأوريجينالتأويليةالفلسفةهذهولعل؟الزمانخارجتمأم؟الزمانفيتمهل؟عدممنهوهل

)4(.العالمبقدمالقولإلىيميلاعتبروهحيث؟الأساقفةسخطعليهجلبتماهي

الثانية،الطبعة،بالقاهرةالمعارفدار،الثالثالجزء-والكنيسةالدولةعبدالحميد،رأفت:عننقلا)1(

03.ص،م8391

م،739'،الثانيةالطبعة،العربيةالترجمة3،م3-ج،الحضارةقصة:ديورانتولكذلكوانظر

31.-أ031ص

Cantorانظر:)2( (N:). Medival History- the Life and Death of aCivilization, New York

072!.6391،

277.ص،إليهنالإشارةسبق،اليونانيةالفلسفةتاريخ:كرميوسف:انظر)3(

>>in:جعورا Greek and Roman Philosophyoبهلأ.Origen:On the First Principles, .B III Ch

334-328..theFree Press, New York,6691 P

السابقكتابنا:فيالتأويلاتلهذهأخرىونماذجالتأويليةأوريجينفلسفةحولكثيرةتفاصيلانظر:)4(

.-89301ص،إليهلإشارةا
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معنىفليس،الإسكندريةعصرفياليهودالدينفلاسفةمنفيلونعندتوقفناقدكناوإذا

والفلسفة؟اليهوديالدينبينالتوفيقيمنهجهوطوررؤيتهتابعمنذلكبعديوجدلمأنهذلك

م،0201عامملقةفيولدالذيجبيرولبنسليمانلدىاستمرقدالتوفيقيالتقليدهذالأن

ومناليهودفلاسفةأكبراسبينوزاتوجيهفيأثرهالكتابلهذاوكان"،الحياةإينبوعكتابوألف

(أم402-)1135ميمونبنموسىلدىكذلكواستمر)1(.العمومعلىالغربفلاسفةأهم

منواحداوكتب،الإسلاميةالفلسفةسيادةعصرفيازدهرقرطبييهوديفيلسوفوهو

الذاتمسألةفيهتناول"الحائرين"دلالةكتابوهواليهوديالدينفلسفةفيالمؤلفاتأهم

جاءعماقالفقدالمثالسبيلوعلى،النصوصمنالكثيرتأويلعندوتوقفالإلهيةوالصفات

في!"صورةظنواقدالناسإن:قالوشبهنا!صورتناعلىإنسانانصنع"إننا:التكوينسفرفي

انهمورأوا،المحضالتجسيمإلىذلكفيؤديوتخطيطهالثيءشكلعلىيدلالعبرياللسان

المعنىعلىأعنيالطبيعيةالصورةعلىفتقع!"صورةوأما،النصكذبواالاعتقادهذافارقواإن

يكونعنهالذيالمعنويالوجودذلكهوحيثمنحقيقتهوهوهو،بماالشيءبجوهرالذي

الشكللاالعقليالإدراكهيالتيالنوعيةالصورة،الصورةمنالمرادفيكون،الإنسانيالإدراك

أثارمماأرسطو؟مذهبعلىقياساالصورةخصائصهناميمونابنفسرلقد")2(.والتخطيط

.()3الحائرينبضلالةكتابهفسمواالتوراةمفسريمنالمحافظينعليه

حيث؟العالمحدوثمسألةمثلاللاهوتيةالمسائلكلفيعديدةآراءميمونلابنكانوقد

قديمايكونأنمنيخلوالالديهفالعالم؟بالقدموالقائلينبالحدوثالقائلينبينالتوفيقحاول

غيرموجوداكانإنضرورةفيلزمقديماكانلىان.شكبلامحدثفلهمحدثاكانفإنمحدثا؟أو

يمكنولالهعلةلاسرمديداثمواحدوهوجسمفيقوةولاجسماهوليسكلهاالعالمأجسام

النصبدليلموجودونأنهميرىحيث؟الملائكةفيأيضارأيلهوكانإ)4(.الإلهفهوتغييره

العقولبوجوديسلملأنهالعقليمنعهلاوجودهموأن،المقدسالكتابفيوجودهمعلى

)5(.الأجسامعنالمجردةالعقولأي؟المفارقة

.168ص،م1202،التاسعةالطبعةمصر،نهضةدار-اللهالعقاد:محمودعباس)1(

166.صم،1202،التاسعةالطبعةمصر،نهضةدار،اللهالعقاد:محمودعباس:عننقلا)2(

الصفحة.نفس،السابقالمرجعنفسانظر:)3(

167.ص،المرجعنفس:عننقلا)4(

نفسه.)5(
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النافىالم!ل

وأوريجينكلمنتعندالأمريتوقفلمحيثالمسيحيةالدينفلسفةفيالشيءونفس

فيولدالذيأوغسطينالقديسكانالمسيحيةفيالدينفلاسفةأعظمإنبل،السكندرفي

معضلاتفيبحثاالأسبقينالكنيسةاَباءأوفىمنيعتبروهو،الميلاديالرابعالقرنمنتصف

وأنه،مخلوقالعالمبأنتماماأقرأنهآرائهأهمومن.والعقليةالدينيةالنظروجهتيمنالفكر

والابنللأب!إن:فقالالثالوثلمسألةكتاباتهفيعرضكما.الآزالأزلمنذهكذايوجدلم

لىان.غيرهشيئاالقدسوروحآخرشئاوالابنشيئافيهالأبليسواحداجوهراالقدسوروح

ولهيبهاالنورباتحادالاتحادهذاومثل.!كذلكذاتاالقدصوالروحذاتاوالأبذاتاالابنكان

واحد)1(.جوهروهما

الذينالمفكرينمناْوغسطينالقديسبعدمتعددةاْجيالااْخرجتقدالكيسةأنورغم

القرنفيوعاشولدالذياكوينيتوماالقديسيبقىأنهإلا،واللاهوتالفلسفةبينمزجوا

نلاسفةبينمكانةفيوهوتاريخهاعبرالمسيحيةفلاسفةأهممنواحداالميلاديعشرالثالث

تأثركمارشدبابنتأثرقدوهوالإسلاميينالدينفلاسفةوبينرشد،ابنبمكانةالمسيحية

المسلمينالتوفيقيينالفلاسفةبكلتأثركماأرسطو،بفلسفةوخاصة،اليونانيةبالفلسفةكثيرا

تعارضحدثإذاالعقلمواجهةفيالدينيالنصأهميةعلىالتأكيدإلىيميلوهو.قبلهمن

يتأتىولاالوحيفيهايفصلالعالمحدوثمسألةإن:يقولفهوالمثالسبيلوعلى.بينهما

ولكنه،الكنيسةقررتهعمااْيضافيهايخرجلمفهوالثالوثلمسألةبالنسبةاما.بالبرهانإثباتها

أقربلأنهما؟العقليةبالصدوراتإلاتمثيلهيمكنلاالأقانيمالىبالنسبةالصدورأنيرىكان

العقلمنالمعقولكصدورالأبمنتصدرالقدصفالروح؟الالهيةالصفاتإلىالموجودات

وهي،الإنسانمنالكلمةكصدوراْوومصدرهالصادربينتفرقةأوفصلاذلكيقتضيأندون

عنه)2(.تنفصلولاتفارقهلابصدورها

منالأسماءعشراتلتشملفلاسفتهلدىالدينفلسفةمظلةاتسعتفقدالإسلامفيأما

فلسفةصورأجلىونجدالفقهاء،بعضإلىلاعتزالياالتيارفيوخاصة،المتكلمينبعض

.174ص،نفسه()1

.175ص،نفسه)2(
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الديكهلس!هإلىجديرمدحل

المشرقفيوالغزاليسيناوابنبالفارابيمروراالكنديمنيبدأالذيالفلسفيالتيارلدىالدين

العربي.المغربفيرشدوابنباجهوابنطفيلبابنوانتهاءالعربي

بينالتماسحدعلىيقفربماالذينالفلاسفةهؤلاءأولعندبوضوحالدينفلسفةبدتوقد

جعلأنهفيأرسطومنحىم866عامتقريباالمتوفىالكندياتخذحيث!والفلاسفةالمتكلمين

بحقائقهاالأشياءعلم9:بأنهاقائلابوضوحعرفهاحيث؟الإلهيالوجوددراسةعلمهيالفلسفة

!)1(.حقكلعلةهوالذيالأولالحقعلمهيأخصنحووعلى.الإنسانطاقةبقدر

ثئمومن؟الإلهيالعلمهيوإنها،الإلهيالوجوددراسةهوالفلسفةمهامأهمأنيعتبرإنه

الأولالمبدأدراسةعلى"الأولىالفلسفةفيباللهالمعتصمإلى"رسالتهفيالكنديركزفقد

واجبوهويفسدولايتغيرلاالذيالحقوالواحدبالأزلينعتهالذياللهأيالأشياءلجميع

بأدلةاللهوجودعلىالكندياستدلوقد.وفصلجنسلهليسوالذيالمعلوموغيرالوجود

مامحدثفلكلالعالمحدوثودليلأفلاطونمنذبهالأخذشاعالذيالعنايةدليلمنهاعديدة

)2(.صانعهلوجودمقدمةالعالمحدوثإنإذ؟أحدثه

العالمنظمفي"إن:بقولهذلككلعن!الفاعلةالعلةعنالإبانةأرسالتهفيالكنديعبروقد

علىهيئتههـاتقان،لبعضبعضهوتسخير،لبعضبعضهوانقمِاد،بعضفيبعضهوفعل،وترتيبه

حكيم؟حكمةكلومعحكمهأحكموعلىمدبرتدبيركلومعكائنكلكونفيالأصلحالأمر

!)3(.المضافمنجميعاهذهلأن

والفلسفة،الدينبينالتوفيقعمليةفيالكنديدربعلى(م059)المتوفىالفارابيساروقد

والسياسةالإلهياتبينربطأنهحتى،بالألوهيةمؤمنةفلسفةمناحيهاكلوفيفلسفتهكانتفقد

السببباعتبارهاللهوجودعنبالحديث"الفاضلةالمدينةأهلاَراء9الشهيركتابهافتتححينما

بعدها،وما79ص،الأولالجزء،أبوريدةعبدالهاديمحمدد.نشرهاالتيالفلسفيةالكنديرسائل)1(

المتحدةالدار،اليازجيلكمال:العربيةالترجمة،الإسلاميةالفلسفةتاريخ:فخريماجد:عننقلا

.011ص،م7491،بيروتللنشر،

.-114116ص،المرجعنفس:فخريماجد)2(

محمد:تحقيق،الفلسفيةالكنديرسائلضمنالمنشورةالفاعلةالعلةعنالإبانةفيرسالة:الكندي()3

.215ص،ام059،العربيالفكردار،القاهرة،اج،أبوريدةالهاديعبد
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الناقال!عل

ضد،ولالهشريكلا،الأزلي،بذاتهالمكتفيالوجود،واجبفهو،الكائناتلجميعالأول

طبيعةيدركلكيلواسطةيحتاجولاوجودهعلةبذاتهوهوللتحديد،قابلغيراللامتناهيوهو

صدرماوأولالموجوداتكلعنهانبثقتالذيالأولإنه،التعقلوموضوعالعاقلفهووجوده

يتولدالأولإدراكهفمن،ذاتهوإدراكموجدهإدراكعلىقادروهو!،لأولااالعقلهوعنه

أننجدوهكذا)1(.الأولىالسماءأو"الأقصىالفلك9يثأالثانيالإدراكومن!،الثاني"العقل

بأرسطوالتاْثرفيهايمتزجبالعالمالإلهوعلاقةالإلهيةوالصفاتالإلهيللوجودالفارابيرؤية

التوفيقيةمحاولتهعنفضلا،أخرىجهةمنوالصدورالفيضعننظريتهفيوبأفلوطينجهةمن

العقولهذهبهليسل!لهالإسلاميالتصورأنالمعروفولكن.لإسلاميةاوالرؤيةذلككلبين

نظريةهيعدممنالخلقأيالإسلاميةالخلقنظريةوليس،الفارابيعنهاتحدثالتيالعشرة

هذهينتقدأنللغزاليحقفقدهناومن.بالقدمالقولإلىأميلهيالتيالفيضأوالصدور

الإسلامية.للشريعةمخالفةأنهاويعتبر،بالعالموعلاقتهل!لهالفارابيةالرؤية

موقفتابعأنهلوجدنا(م3601سنة)المتوفىسيناابنإلىواتجهناالفارابيتركناوإذا

وجودهعلىعقلياوبرهناللهوجودعلىأكدأنبعدإنهإذبالصدور؟الاعتقادفيالفارابي

صدورعنيتحدث)2(،الوجوهجميعمنالمطلقالخيروأنهللوجود،الأولىالعلةباعتباره

عنيصدرماأولإنيقولإنهإذ،والفارابيبأفلاطونالاَخرهومتأثراوترتيبهاالموجودات

الدنيا)3(،الموجوداتصدرتالعالمهذاوبتوسطالصور،أوالعقولعالمهو(الله)أيالباري

الفارابي.إلىقبلمنوجههاكماسيناابنإلىالانتقاداتنفسالغزاليوجهوقد

ننكرأنيمكنلاحيث؟إسلاميةنظروجهةمنلهماانتقاداتهفيمحقالغزاليأن،والحقيقة

وهيالصنعةبفكرةالاكتفاءأولهماعنهما:الدفاعيعزموقفينلهماأنمدكورد.تعبيرحدعلى

والذيالقراَنإليهقصدالذيالخلقيحققلاوهوالصدور،أوالفيضسوىآخرشيئاليست

.-167168ص،السابقالمرجعنفس،فخريماجدانظر:)1(

.312ص،إليهالإشارةسبق،الرابعةالطبعة،أفلاطونعندالألوهيةفكرة:كتابناوانظر:

الفلسفة،فيقراءاتابوريان،عليومحمدالنشارساميعلي:بكتابمنشورةالطير،رسالة:سيناابن)2(

655.ص632،ص،أم759،بالقاهرةوالنشرللطباعةالقوميةالدار

317.ص،أفلاطونعندالألوهيةفكرةالنشار:مصطفىد.)3(
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الديلهلس!هالى!ديدعدحل

عنبسطهمحاولةأوالكلياتعلىالإلهيالعلمقصروثانيهما.!ارادتهالباريقدرةعلىيعتمد

علما)1(.شيءبكلأحاطاللهأنمنالقرآنأثبتهماتمامايحققلاوهذا،الجزئياتإلىطريقها

العربيالمغربفيفلاسفتهإلىواتجهناالعربيالمشرقفيالإسلامفلاسفةتركنالىاذا

الفلاسفةأتهافتتهافت9كتابهفيوفيراجهدايبذلسنجدهم(8911)الممَوفىرشدابنوخاصة

محاولا!الفلاسفةتهافت9فيسيناوابنالفارابيضدوحججهالغزاليالإمامعلىالردفي

اختلافهناالاختلافأنأساسعلىوالزندقةالكفرتهمةمنالسابقينالإسلامفلاسفةتبرئة

منأنهعنفضلا،اَياتهبعضوفهمالقرآنتفسيرحولعقليةنظروجهاتيعكسالتاْويلاتفي

يعلملالأنهفلسفيةضرورةأنهكما،دينيةضرورةللقراَنالعقليالتفسيرأنعلىأكدآخرجانب

هوواحداتأويلاإلاتتحمللاالعبارةهذهف!نرشدابنوعندأ.العلمفي"الراسخونإلاتأويله

)2(.الفلاسفةأنهم

علىالعقليةبراهينهويقدمالفلاسفةهؤلاءطريقنفسفييسيررشدابنأننجدولذلك

كتابيه:فيوخاصة،محاولتهامتازتوقدسينا،وابنوالفارابيالكنديفعلمثلماالإلهوجود

عقائدفيالأدلةمناهجعنو!الكشفأالاتصالمنوالشريعةالحكمةبينفيماالمقال،فصل

وغيرها،الكونيوالدليل،الغائيةدليل،العنايةدليل،العقليةلأدلةاهذهبتدعيمامتازت!الملة

القراَنية)3(.بالآيات

واحد.اَنفيالعقلوبرهانالشريعةمقتضىبينالتوفيقيةقدرتهعلىبذلكرشدابنأكدوقد

فقطذلكإمكانيةعلىأكدأنهلاإمستطاعةالفلسفةنصرةأنرأىأنهبرغمرشدابنأنوالحقيقة

أولتإذاالشريعةأنإلىواستنادا،والدينالفلسفةبيناصيلتضاربوجودعدمحالهَفي

ذإ)4(،الحقيقيوجههاعلىفهمتوقدالفلسفةمعالاتفاقكلتتفقأنلابدالصحيحالتأويل

".الحقيضادلا)الحقإن

المعارفدار،الثانيالجزء،وتطبيقهمنهج-الإسلاميةالفلسفةفيمدكور:بيوميإبراهيمد.)1(

84.ص،ام769،بالقاهرة

937.ص،السابقالمرجعنفس:فخريماجدد.)2(

.-332334ص،إليهالاشارةالسابقكتابناانظر:)3(

.381ص،السابقالمرجعنفس:فخريماجدد.)4(
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الثالعال!ل

علىالعاديالرجلأوالمتكلمأوللفيلسوفمفرلاأنهيرىرشدابنف!نالأحوالكلوفي

الملة"عقائدفيالأدلةمناهجعن"الكشففيأوضحهامبادئبعدةالإقرارمنمفرلاالسواء،

رأسها:وعلى

ودليلالاختراعدليلهماالوجودهذاعلىالبراهينوأوفى،للعالمومدبركصانعاللهوجودأ-

العناية.

لَفَسَدَتَا")1(،اَددهُإِلاءَالِهَةفِهِمَآألَوْكَانَ:الثلاثالقراَنيةالآياتعليهاتدلالتيالوحدانية2-

ظًقَبِمَاإِلَهكُللذَهَبَاذااِفَيمِنمَعَهُو!اتَوَمَاوَلَدمِناَللَّهُاَتخَذَوإمَا

ءَالِهَةمَعَهُولؤكَانَةظُطوإ)2("يَصِفُوتَعَمااللَّهِسُبْحَنَبَعْضيعَكَبَغضُهُتموَلَعَلَا

.3()4سَبِيلأاَتضَشِذِىاِلَنلَّاَتتَغَؤأاِذُايَقُرلُونَكَمَا

والإرادةوالقدرةوالحياةالعلم:وهياللهإلىالقرآنيسندهاالتيالسبعالكمالصفات-3

.والكلاموالبصروالسمع

.5(")ثَىءُكَمِثلِهِءلَيسَةالآيةفيجاءكمانقص)4(كلعناللهتنزيه4-

ماَخذمننقدياموقفاوقفوكما،سابقيهآراءرشدابنناقشفقدالمبادئهذهضوءوفي

الفلاسفةهؤلاءآراءناقشفقدسينا)6(،وابنالفارابيوخاصةالسابقينالفلاسفةعلىالغزالي

الفيضبفكرةيتعلقفيما)أفلوطين(الجديدةالأفلاطونيةعنأخذوهفيماوخاصة،وانتقدهم

بوجهسيناابنعندالوجودوجودعلىالماهيةسبقوكذلك،العقولومسألةوالصدور

خاص)7(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

22.:لأنبياءا

.19:المؤمنون

.42:لإسراءا

.-381382ص،نفسه

.11:النورى

.-384385ص،السابقالمرجعنفس:فخريماجدد.انظر:

.-387193ص،نفسه
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الديلهلسفهالىحدلمدمدحل

منأوالمسيحيينمنأواليهودمنسواءجميعاالسماولةالأديانلفلاسفةكانوهكذا

العقليةوالأدلةبالبراهينالمؤيدالعقليموقفهم،الاَنوحتىدياناتهمظهورومنذ،المسلمين

جميعا،وهم،العقليةورؤيتهمالإيمانيةنزعتهمبينمازجينالألوهيةحولمعتقداتهمعلى

والفلسفةالدينوأنالحقيضادلاالحقباْنوعيعلىكانوا،هناكأوهناقليلةباستثناءات

وهي،العالمهذاخالقةهيعلياإلهيةقوةبوجودالإيمانفيوخاصةيتكاملانبل،يتناقضانلا

موجودهوماكلعلةوهيالماديةمنوالخلوالوحدانيةهيصفاتهاأهموأن،تسيّرهالتي

للوجود،الأولىالعلةهو(وأسمائهصفاته)بتعدداللهأنعلىجميعااتفقوالقد.عليهوسابقة

.بالذاتالخيروهو،واكملالأسمىالوجودفهوثمّومن؟ومبدعهخالقهوهو
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الثالثالفصلى

الحديتالعصرفيالدينفلسفة

تمهيد:

الحديث.العصرفيالدينفلسفةنثأةاْولا:

والمثاليين.التجريبيينبينالدينفلسفةثانيا:

كانط.عندالدينفلسفةثالثا:

هيجل.عندالدينفلسفةرابعا:
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مجردعلىوقتكلفيمؤسسايكونأنينبغيإنماكونيا،يكونأنأجلمنالدينإن9

!.العقل

بداخليالأخلاقيوالقانونفوقيبالنجومالمرصعةالسماء:نفسيفيالدهشةيثيرانشيئان9

".للعالمالأولوالعقلفوقيبالنجومالمرصعةالسماءربماأو

كانط،ألىلمانويل

والفلسفةالإنجيل،مصدرانالتاريخيةالناحيةمنلها،الغربفينحنفكرتنا،اللهفكرةإن9

.!ليونانيةا

ياسبرز،أكارل

أ.بيتهفييكونأنالدينيستطيعوحدهفيهالذيالنطاقهوالعقلإن9

حقيقي،هووالذي،عداهشيءوكل،الوحيدةالحقهالحقيقةإنه،المطلقالجوهرهواللهإن9

،وحدهاللههيالوحيدةالمطلقةالحقيقةإن.ذاتهمنحقيقيوجودلهليس.ذاتهفيحقيقياليس

".المطلقالجوهرهوف!نهثمّومن

هيجل،أفريدربك
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لفلسفةالحقيقيالمؤسسهومَنحولالدينفلسفةفيالمختصينبينخلافهناك

فون..ليسهلهاحعموماالدينفلسفةتاريخإنيقولمَنفهناك،الحديثالعصرفيالدين

1755P-4916(موزهيم .J .L Mosheim)الجديد"للعهدالكنسيةالتاريحْيةاالمبادئبكتابه

الديانة"وضعيةكتابهفيهيجلالكبيرالألمانيالفيلسوفإليهأشاروقد1737،عاموضعهالذي

التاريخيةللكتابةبتأسيسهاشتهرألمانيلاهوتيإلاهوماموزهيمأنوالحقإ)1(.المسيحية

البراجماتية.الكنسية

،وتلاميذهمعاصريهمناهتمامالاقىقدالكتابهذافيكتبهماأنفيأهميتهتبدوربماولكن

وكذلككلوكر،ف.جالألمانيالمستشرقبهاهتمكما؟تلاميذهأحدوهوهردرطورهحيث

.2(أم)6018818-عام!المسيح/يسوعديانة"تاريخكتبالذيستولبرججراف..لف

!أحاديثكتابهلتأليفقويةدفعةماخرشلايرأعطتالتيهيالم!اليةالمؤلفاتهذهولعل

عننقلعأنلابدإننا:بقولههؤلاءانتقدحيث؟م9917عام"المثقفينمنمحتقريهإلىالدينعن

غيرنظرةننظروأن،فحسبواحدةديانةهناكتكونأنمنلابدإنهتقولالتيالعابثةالرغبة

)3(.بالفعلتطورتالتيالدياناتتلكجميعإلىالإمكانبقدرمتحيزة

جهودعنتنويهمجردصاحبهأنوودميخائيلجانبمنيكونربماالرأيهذاأنوالحقيقة

وكان،الدينفلسفةعنوانيحملكتابأولكتابةأمامالطريقهيجلأماممهدواالذينالسابقين

الأعلىالمجلسطبعه،إمامعبدالفتاح)مامد.:ترجمة،هيجلمصطلحاتمعجمأنوود:ميخائيل)1(

328.ص،م0002،القاهرة)186(،للترجمةالقوميالمشروع،للثقافة

نفسه.)2(

.-328932ص،نفسه()3
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الدينهلس!ةالىجدددمدحل

قاموقد،ام1827،083عاميإلىتعودمحاضراتوهي"،الدينفلسفةفيمحاضرات9:بعنوان

.r'832عامفيأيواحد؟بعاموفاتهبعدأعمالهناشربنشرها

كانطمعإلاهيجلقبلالدقيقبمعناهاتظهرلمالدينفلسفةإنيقولمَنفهناكولذلك

البحثمرةلأوليظهرالكتابهذاففي،م3917عام!وحدهالعقلحدودفيالدين9كتابهفي

فروعسائرعنمستقلمعرفيكميداندينهوحيثمنللدينوالفلسفيالمنظمالفلسفي

العقلمنظورمنكليبشكلللديننقدياعقلانياتفسيراالكتابهذافيكانطقدملقد.الفلسفة

الدينيقدمهاكماواللهالإنسانبينوالعلاقةالدينيةالمعتقداتفيهوأخضع،والعمليالنظري

وحدها)1(.العقليةالمعاييرمحكماالمستفيضالفلسفيللبحث

هـان،ذاتهالديننشأةقدمقديمةتكونربماالدينفلسفةأنوأشرناسبقكمااعتقاديوفي

اليوناني،والفيلسوفالشاعراكسينوفانهونقديةعقليةبنظرةللدينتعرضفيلسوفأولكان

قبل.منعليهأكدناماوهذا

الحديثالعصرفيالدينفلسفةنشأةأولا:

التيالتواريخهذهعلىسابقالدينفلسفةفيالحديثيكونفربماالحديثالعصرنيأما

عشر.الخامسالقرنإلىوتحديداالنهضةعصرإلىبهانعودأنيمكنإذكثيرا؟أنوودحددها

المشائينمنوأتباعهأرسطوهاجمواالذينالأفلاطوننالفلاسفةبعضالقرنهذافيظهرإذ

بين)عاشكوسانقولاديهوهؤلاءوأشهرأولوكان.الدينيةأفلاطونفلسفةواستلهموا

الأفلاطونية،الطريقةعلىالمعرفةبتحليلالإلهمعرفةإلىتوصلالذي(10141464P-عامي

الحاويلأعظماالموجودهواللهإنحيث؟الوحدةإلىالكثرةردفيتكمنرأيهفيفالمعرفة

حالفيجميعاوالأشياءوالعالمالانطواء،أوالوحدةحالفيجميعاإالأشياءفهووجودلكل

الموجودوالعالمالفعلإلىقوةكلفيهبلغتالذيالمطلقالموجودالله.الانتشارأوالكثرة

إلىبالقياسوجودلهيعدلاالعالمفوجود،الفعلإلىالقوةمنالمنتقلالمركبالمشخص

")2(.لإلهياالوجود

،بالقاهرةوالتوزيعوالنث!رللطباعةقباءدار،الدينفلسفةإلىمدخل:الخشتعثمانمحمدد.)1(

2002r،27.ص

.-0111ص،م6291،بالقاهرةالمعارفدار،الحديثةالفلسفةتاريخ:كرميوسف()2
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الثالثال!مل

إثباتكيفيةعنبالذيبشيءيقوللاوالكونللهالتفصيليةكوساديدراسةثناياوفي

المتناهيةالموجوداتبأنالقائلالعقليالبرهانإلىموجزةإشارةيشيردانمااللهوجودحقيقة

المعرفةسياقفيأنناغيربذاتها،موجودةمتناهيةعلةلهاتكونأنلابدبذاتهاتوجدلاالتي

والعلية؟والوجودللتناهيفلسفيامعنىنجدأنعلينايصعبالمقارنةعلىيعتمدقياسابوصفها

حقائقمنحقيقةأنهأساسعلىاللهبوجوديسلمأنعندهالمعتادةالوسيلةكانتثئمومن

ينبغيالمطلقالأقصىالحدأن،الصرفالصوريالتحليلطريقعنيبينأنثم،الإيمان

يتعلقفيماFideismالإيمانيةالنزعةوهذه.المستقلالوجودصفةعلىذاتهداخليحتويأن

المعرفية.لقواناالتصاعديللترتيبلوصفهلازمةنتيجةاللامتناهيللموجودالفعليبالوجود

علىالاستدلالنستطيعولا،المتناهيةبالموضوعاتجوهرياارتباطامرتبطةوالذهنفالحواس

المنهجاستخدملقداللامتناهى)1(.بهاندركالتيالملكةهووالعقل.للهاللامتناهيالوجود

معرفةعلىقدرتنااْنوأضاف،اللامتناهيالموجودذلكإلىالوصولفيهناالأفلاطوني

حتىنفوسناداخلغافيةتظلأنهاإلا،المعرفةعلىطبيعيةقدرةهياللامتناهيالوجودهذا

وجودحقيقةيدركأنالإنسانيالعقليستطيعولا.الطبيعةعلىالعاليالإيمانفعليوقظها

اللامتناهي.عنحقيقيامفهومايكتسبالنورفبهذا،الإيماننوريتلقىانبعدإلااللامتناهيالله

فيهاالإيمانغرسهاالتياللامتناهيعنالأولىالحقيقةمضمونإلىالعقليةقواناتفضيوحيئذِ

.2()منهجيةبطريقةتنميتهاعلىوتعملالأمر،أول

طريقعنتأتيالتيالنورانيةمعرفتهوبيناللامتناهيللهالمنهجيةالمعرفةبينجمعناوإذا

المسيحيةوالديانةالأفلاطونيةبينوفقمنأفضلكانكوساديأننقررأنلاستطعناالإيماننور

مؤمنينالأفلاطونيينجميعيكنولم،ووجودهماهيتهعنوالكشفبهوالإيمانللهمعرفتهفي

اللهعلىقائمطبيعيدينأصحابمعظمهمفيكانوابلكوسا،ديمثلالمسيحيبالوحي

.أفلاطونكتبمنلهالمؤيدةالأدلةيستمدونوالحريةوالخلودوالنفس

ام،739،بالقاهرةغريبمكتبة،كاملفؤاد:ترجمة،الحديثةالفلسفةفياللهكولينز:جيمس)1(

17 -61vo.

17.ص،نفسه)2(
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الديلهلس!هإلىحريدعدحل

الإلهيات9أسماهكتابفياْفلاطونشرحالذي(م9914-)1433مرسيليوهؤلاءومن

إليهيستمعفلسفيدينإلىماسةالحاجةإن:مقدمتهفيولَال"،النفسخلودفيالأفلاطونية

والفيثاغوريةالأفلاطونيةالمضطربةالبيئةتلكفيوتلاقت.بهيقتنعونوقدبقبولالفلاسفة

بالروحانياتالاعتقادفيتشتركغريبةمذاهبفنشأت.السريةوالمذاهباليهوديةوالكابال)1(

(م4914-)1463لاميراندولديبيكجاكينتميالنزعةهذهدمالى.الطبيعيالعلممعالجةوفي

.)2((أم541-)3914وبراسلس

بالعلمأشادالذي-0016r()1548جيوردانوبرونوالفترةتلكفيالدينفلاسفةأهمومن

قدمفقد،ترحالهوكثرةقلقهشدةمنالرغموعلى.كوساوبراسلسدييمثلهالذيالألماني

وكتابجميعا،خيرهاوهووالواحد!والمبدأالعلة"فيمنهاغامضةعناوينتحملكثيرةكتبا

منهاالملحوظولعل.!والشكلوالعددالموناداوإفي"،العوالموفياللامتناهيالعالم"في

،والمادةالكليةوالنفسالكليوالعقلالله:الأربعةبأقانيمهاالجديدةبالأفلاطونيةالشديدتأثره

)3(.والاستدلالبالتمييزيعملالذيفكرنامتناولفوقاللهإنوبقولها

منأونفسهاالطبيعةهوإنهحيثمن؟والعلةالمبداْهوالذيل!لهبرونوفلسفةوتتعرض

واحد.شيءالجوهريةوالطبيعةفالله.ثناياهاوفيالطبيعةهذهنطاقفيلناتجلىإنهحيث

الأولىالعلةأوالإلهيوالمبدأالطبيعيالتجليهوالإلهلهذابهالمسموحالوحيدوالتجلي

بميدانتحيطالتيوالمظاهرالأعراضتلكخلالهاومنوالمظاهر،الأغراضفيتتحقق

ينتهيلاتقدماثمةولكن،المحسوسةالطبيعةعلىللهجوهريواقعيعلوهناكوليس.تجربتنا

يدشأنهذافيشأنهوبرونو.نفسهاللامتناهيالطبيعةجوهرصوبوالحبالإنسانيللذكاء

الإيمانمنقوىِفعلإلىهذهنظرتهوتستند.عنهالتعبيرأومعرفتهإلىسبيللاب!لهيؤمنكوسا

فيهايبدووالتيإ،الحبإعنقصيدتهعنهتعبركما،اللهمعوتطابقهالكونتناهيلافيالطبيعي

:يقولحينواضحاوالأفلوطينيالأفلاطونيالتأثير

اليهودمنالدينرجالشروحجملةوالكابالالمقبرلاوالمرروثالتقليديعني"الكابال"لفظ)1(

.بمكانالأصلعنبعيدةشروحوهي،التوراةعلى

.-1213ص،السابقالمرجعنفس:كرميوسف()2

.-3435ص،المرجعنفس:كرميوسف)3(
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النالثال!مل

الأبديوالواحدوالمبدأ،العلةة

والحركة،والحياةالوجوديخرجمنهالذي

وعمقا.وعرضاطولانفسهيمتدوالذي

الجحيم،فياْو،الأرضعلىأو،السمواتفيمنكلإلى

أدرك،والعقل،والذهن،بالحس

يفهمأنيمكنحسابأومقياسأوفعلمنماأنه

..العدد.وذلك،السعةوتلكالقوةتلك

....الطائشةوالجرأة؟المنحرفوالروحالجاحد،والقلب

عيني،علىعاوةتسدلولن،حوليمنالظلمةلنشرتكفيلن

")1(.الجميلةالشمستأملمنحرمانيفيأبداتنجحولن

مناشطفيمعينةسماتإلىبرونويشيروالواحداوالمبدأالعلة"فيالرئيسيكتابهختاموفي

هوفالعقل.الشاملةالإلهيةواحديتهيتوجالذيالبرهانبحسبانهاوالأخلاقيةالعقليةالإنسان

نقولالاحظولقد.بالحسالمرتبطالذهنومنالحسمنأعلىأنهأعني،الإدراكيةقواناأعلى

يردحينعلىوتباينها،ايأشياءلتناهيأسيرتينتبقيانالأخيرتينالملكتينأنتبلمنكوسادي

التبسيطيةالعمليةوهذهالأشياء.وراءالكامنةالواحدةالماهيةبساطةإلىمعقدهوماكلالعقل

الظروفتعددوراءمتناهيالاواحداجوهراهناكبأنالفطريعقلنااقتناععنتعبرالمختزلة

لعالمتكوينهفيالأولىالعلةأوالإلهيالعقلبهيهبطالذينفسهالسلمهووهذا،المتناهية

بالأشياءلمعرفتهاكتسابهفيالإنسانيالعقليصعدعليهوالذي،المتناهيةالمتباينةالحالات

الكونتأملفيالحقيقيةسعادتنانجدأيضاايأخلاقيالحالوفي.جوهريةوحدةبوصفها

إلهيا)2(.كلابوصفه

.-3536ص،المرجعنفسكولينز:جيميس(1)

.-4243ص،نفسه()2
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الديلهلسعهالجديدمدحل

بينبالنذرالحافلالتصدعذلكخلالمنللإلهالحديثةالفلسفيةالدراسةدخلتوقد

منالإلهعنشيءمعرفةعلىالعقلكفايةفيثقتهفقدَإيمانبين،والعقليةالإيمانيةالنزعتين

عاملاالوحياعتبارإلىالأمربهانتهىعقلوبين،البرهانومناهجالفلسفيةالمبادئخلال

الصاعهذالرأبفعالدافعأييصدرولم.لهومفسداالفلسفيالعملهذانطاقعنخارجيا

نتيجةأصبحوا-والذين،الوسطىالعصرمدرسيمنانحدرواالذينالمفكرينجانبمن

حينالخاصةالحديثالعقللمطالباستجابةأقل-صعوباتمنصادفوهفيمالاستغراقهم

الله.عنالتفلسففيشرع

والمثالسِنالتجريبيينبينالدينفلسفة:ثانيا

عنالحديثةالفلسفاتفيالقائمةالثلاثةالاتجاهاتبذورخرجتالصراعاتهذهومن

منبرزوقد)1(.العقلانيةوالنزعة،الإيمانيةوالنزعة،الفلسفيةالشكنزعة:بهاوأعني،الله

الإلهعنتحدثصرفعقلاَنيواتجاهالإلهبتحديدقامتجريبياتجاه:اتجاهانالعقليين

فرنسيسيدعلىمبكرابدأقدالتجريبيالاتجاهأنالاتقريبا،متعاصرينكاناوقد.وظيفةبوصفه

وكانط.وليبنتزوسيبينوزاديكارتتزعمهالعقليوالاتجاه.بيكون

والتنويريين:التجريبيينعندالدينفلسفةأ-

:بيكونفرنسيس(1)

دراسةفيالعلميةالطريقةأدخلقد(م-15611626)بيكونفرنسيسأنمنالرغمعلى

مَنعلىفيهاردالتيالشهيرةعبارتهفيعنهاعبرالتيالدينيةفلسفتهأيضالهأنإلا،الفلسفة

يميلالفلسفةمنالقليلإنإ:فيهاقالالتيالعبارةتلكالإلحاد،إلىالطريقبأنهاالفلسفةيتهم

لأنوذلك(.الإيمانإلىالناسبعقولينتهيفيهاالتعمقولكنالإلحاد،إلىالإنسانبعقل

تنميناازدادكلما9وإ.الأرضعلىالصغيرةعقولناويهدييرشدالسماءفيكبيراعقلاهناك9

ا.خالدةآلهةهمبلقاماتهاانتصبتحيواناتليسواالناسبأنيقيناازددنا،الفلسفةأعماقفي

أسباباالإنسانعقلصادفماو"إذاإلهياإ.مثالاأونموذجالنانجدأنمنتمكنناوأالفلسفة

النظرأمعنإذاولكنه.وراءهاماإلىالسيريتابعلاعندهاأحيانايقففقد(،الطبيعة)فيمبعثرة

45ص،نفسه)1(
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النالتال!مل

العنايةأحضانفيالارتماءمنبدايجدلافإنهحلقاتهاتتصلكيف..الأسبابسلسلةفشهد

نتيجةأنهأي؟معينمرسومشيءفكل،عارضشيءالعالمفيو"ليس!باللهوالتسليمالإلهية

فيالتعمقأنإذنبيكونارتأىفقد!)1(.لهوجودلاشيءفالمصادفة9.أصلا!مخططنظام

العلميةالتجريبيةالنظرةأنورأى.الإلهيبنموذجناوالاتصالباللهالإيمانإلىيؤديالفلسفة

الأولى،العلةإلىأيوراءها؟شيءلاالتيالسلسلةأولإلىيرجعناونظامهاالطبيعةهذهإلى

الإلهية.العنايةبوجودالقولإلىبنايؤديالعالمعليهالذيفالنظام

هوبز:)2(

9167f-هوبزتوماسلدىنجدهاالأفكارهذهونفس )1588Hobbes)الاتجاهروادأحد

الليفياثانكتابهفيباللهمعرفتناعنيحدثناإذ؟بالماديةاتهمماكثيراالذيالإنجليزيالتجريبي

إلىالنظرعنالإنسانيصرف،العللمعرفةفيالرغبةأوالاستطلاعحب"إنقائلا:مةطأ،أ!ءسأ

فيبالضرورةينتهيحتىالعلةهذهعلةعنالبحثثم،العلةالتماسنحويوجههلكيالمعلول

فيصلأزليةعلةهيصانما،سابقةعلةأدنىلهاليسعلةثمةأنمؤداهافكرةإلىالمطافخاتمة

بحثبأيالمرءيقومأنيستحيلأنهنجدوهكذا!"اللهباسمتسميتهالناساصطلحماإلى

ثمةبأنالاعتقادنحونفسهالطريقهذاعنمدفوعانفسهيجدأندونالطبيعيةالعللفيعميق

تمامامطابقةتجيءفكرةاللهعنأذهانهمفييكونواأنالبشرعلىيستحيلكانهـانأزلياواحدا

إ)2(.لطبيعته

باركلي:)3(

1753xباركليفلسفةفيونظرناهوبزتركنالماذا )1685-Berkley)أهمأحديعدالذي

وجدنا،الإنجليزيةالفلسفةفياللاماديةللألوهيةممثلايعدكما،عصرهفيالدينفلاسفة

021.ص،العربيةالترجمة،الفلاسفةأعلام:توماسهنري:عننقلا(1)

.261ص،الأولالمجلد،الإنسانيةتراثمجلةهوبز،لتوماس(التنين)أواللفياثان:إبراهيمزكريا()2

ايضا:وانظر

5291,,Hobbes(Thomas), Leviathan, The .U .S.A America by Encyclopedia Britannica

97.-789,Part,1 Ghapter XI

وكذلك:

232.-922.Peters(Richard), Hobbes, England, Penguin Books,,6791 P
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الديلهلس!هإلىحديدلمدح

استخدمإنهإذ؟الكتابةفيباركلياستخدمهاالتيالطريقة،ناحيتينمنواضحابأفلاطونتأثره

أالثلاثالمحاورات9كتبهأشهرفيالطريقةهذهاستخدمقدكاندمان،المحاوراتأسلوب

منمتأخرةفترةالطريقةبهذهتأثرقدف!نما،هويديالدكتوريقولكما،بأفلاطونيتأثرأندون

الصغيرأالفيلسوف9أو!السيفرون!هولهاَخركتابفيالحواراستخدامعاودعندماحياته

عليها،والإجابةالأسئلةتوجيهوطريقةالحوارصياغةفيفقطليسبأفلاطونتأثرهحي!ذِفظهر

أما!)1(0إالحلقاتكتابفيوأكثرأكثراثرهسيتضحممانفسها؟الفلسفيةالأفكارفيأيضابل

وهذا،اللهوجودعلىبرهنتهوفيالإلهيةفلسفتهفيبأفلاطونباركليتأثرفقدالأخرىالناحية

فترةفيإلاالأفلاطونيةالمحاورةأسلوبيستخدملمباركليأنمنالسابقالرأيينفيما

حياته.منمتأخرة

ينظرفهو،الإنسانوحريةاللهوجودهماللأخلاقيةمبدأينهناكأنتعلنباركليوفلسفة

بل،شخصيقانونأنهأساسعلىلا-لوكجونمثلذلكفيمثله-الأخلاقيالقانونإلى

فيالمتناهينلأشخاصاإلىاللامتناهيالشخصمنونداء،اللهإرادةعنإعلانأنهعلى

يستطيعهمابأقصىالأبديةالإلهحياةفيالمشاركةالإنسانيالوجودوغاية،للحريةاستخدامهم

ثتمومنعليها.والحفاظجميعاالأشياءصانعهووحدهالله"إن:يقولفهو،قدرةمنالإنسان

روابطبكلملزمالبشريوالجن!س،العالملهذاالمشرّع،شكأدنىيعتريهلاالذيالحقف!نه

الإنسانلهذاالعالميدبرلمالإلهف!نهذاوعلى،لقوانينهالخضوععلىوالمصلحةالواجب

وللأممعامةللناسالرفاهيةيريدإنهبل،لغيرهأوالعصرلهذااوتلكأوالأمةلهذهأوذاكأو

فرد")2(.لكلالمتضافرةالأفعالفيهاثاركأنينبغيماوهذاكلها،العالمولعصورجميعا،

علىللمعرفةكوسيلةالحسإلىتدعومثاليتهأنمنالركمعلىباركليأننلاحظوهنا

صانعاللهبينيربطف!نه،والحدسيةالعقليةالمعرفةإلىتستندالتيالمعروفةالمثالياتخلاف

فيها.اللهلمشاركةيسعىأنالإنسانعلىيجبالتيوالخيريةالأخلاقيةوبينالأشياء

العربية،الثقافةدار،القاهرة،الثلاثالمحاورات،باركليد:ال!عربيةترجمتهمقدمة:هويدييحي)1(

8.ص،م7691

163.صال!مابق،المرجعنفسكولينزةجيمس)2(

69

http://www.al-maktabeh.com



اللالتال!مل

بلاتركهقدذاتهكانطإنبل،حلبغيروحدههويتركهولم،باركليحيرتساؤلَاثمةولكن

هذاهوفما،التفكيريفعلهنتاجباعتبارهاالعقلبواسطةخلقتقدالطبيعةكانتفلو،حل

بذاته،المكتفيالعقلليسالعقلهذاأنواضح؟الوجههذاعلىالطبيعةخلقالذيالعقل

فيلسوفأوكانطأوباركليذهنإلىالإطلاقعلىيتبادرفلم.ذاكأوالفردهذايخصالذي

وأ،الكواكبمساراتخلققدكبلرأنأو،الشمسيالنظامخلققدكوبرنيكأنأتباعهما،من

مركزيهما،بينالمسافةومربعجسمينبينالتجاذببينالعكسيةالعلاقةخلققدنيوتنأن

هوبل،متناهِعقلأوإنسانأيليسالفيزيائيالعاملخالقأنقاطعةبصورةباركليقررفلقد

منتخلصوبذلكمطلقا،مفكراأومطلقافاعلاتصورهحالةفياللهأيمتنا؟؟لاأوإلهيعقل

بأنالقائلةالنظريةمنتخلصكما،النهضةعصرمفكروبهنادىالذيالوجودوحدةمذهب

الذيالماديالمذهبفيباقيةظلتقدنظريةوهي،اللهجسمهوالماديأوالفيزيائيالعالم

كماباركليواعتقدوليبنتز.اسبينوزاعندكذلكلهآثاربقيتكما،اْيامهفيسائدامازالكان

يألهوليسخالصفكراللهأنالمسيحيواللاهوتوأرسطوأفلاطونمنكلاعتقدأنسبق

)1(.تفكيرهبفعلخلقهقدشيء،اللهخلقهشيءولكنه.اللهليسفالعالمجسم

والتيأ،وفيلونوسهيلاسبينالثلاثةالمحاوراتالممنالثانيةالمحاورةفيالنظرولعل

النظامفكرةخلالمناللهوجودعلىبرهاناويعطينا،باركليبلسانفيلونوسفيهايتحدث

وهيالأساسيةوعلتهخالقهعلىتدلوالتي،فيهالمنبثةوالغائيةوالخيريةالعالمفيالموجود

والخمائلالغاباترؤيةفيأليس،جميلةبخضرةاكتستوقدالحقولهذهترىألا9:فيقول،الله

وعند؟بعيدةآفاقفيبالروحوشمبحالصدرويثلجالعينيقرماالرقراقةوالجداولوالأنهار

الغابةحتىأوالسحاببينقمتهتختفيالذيالضخمالجبلأوالعميقالواسعللمحيطرؤيتنا

ألا،والصحاريللصخوررؤيتنافيوحتى؟المشوقالخوفمنبنوعنفسناتمتلئألا،الكثيفة

منأعمقسرورإذنهناكفهل؟نفسهالوقتفيممتعةولكنهامتوحشةطبيعةأمامبأننانشعر

تركتوإذا...؟الأرضبهتزخرالذيالطبيعيالجماللنواحيتأملناعندبهنشعرالذيالسرور

حركةأنمعيترىفهلاالسماء،كبدفيتتلألأالتيالمضيئةالنجوموتأملتالأرضهذهالان

،أم689،القاهرةجامعةمطبعةمحمود،حمديأحمدد.:ترجمة،الطبيعةفكرةكولنجوود:)1(

-136.137ص
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الديلهلس!ةإلىحهديدمدحل

شؤونناتنظيمفيعظيمةفائدةتفيدناالسماءفيتتخذهاالتيوأوضاعهاالمختلفةالكواكب

قياساالشمسحولالمسافاتقياسوحدهاتستطيعالأجرامهذه.أليست.معا؟.الكونوتدبير

الدقيقةالقوانينهذهبهتتصفإذنثباتفأىِقطعها؟فيتحتاجهالذيالزمنمعتمامايتمشى

؟")1(.والطبيعةالكونخالقبهايسيرالتي

هذافييقولوهو،كلهالأمريرجعوإليهاللههيالطبيعةفيالحقيقيةالعلةأنيرىفباركلي

،لأخرىقوةتكونأنيمكنلاماقوةدمان،لأخرىعلةتكونأنيمكنلاماصورة"إن:أيضا

عنذلكبعدنبحثأنالتفاهةفمنثئمومن.وحدهاللههيالطبيعيةالاْشياءلجميعالعلةلىان

يرفضهناوكأنه!)2(.اللهعليهيكونأنيجبلماصورةأنسبيعطيناهذاومذهبي.ثانويةعلل

مشاركة"ولاأيضايضيففهو،الوسطىوالاَلهةوالأرواحالثانويةالعللعنأفلاطونحديث

")3(.الثانيةالعللوبينالطبيعةأواللهبينمذهبيفي

فولتير:)4(

حيثعلميا؟لاهوتايؤسسأنالتنويرعصرفيلسوف-1778P()4916فولتيراستطاعولقد

منالرغموعلى،علميةآراءمنوديكارتنيوتنوخاصة،عليهالسابقونقدمهماإلىاستند

باطنةضرورةهناكأنيرىأنهإلا)4(،الألوهيةفيفولتيررأيتكتنفالصعوباتمنكثيراأن

مثلماالضروريةالأولىالعلةهذهعندائماالعالمصدر"فلقدالمنتجالإلهيالنشاطتحدد

المسيحية،تعلمناكماالحرالخلقبطريقالعالميصنعلاوالله.أالشمسعنالضوءيصدر

فيه.الفعلصنعةعنالمنظمةللقوانينالفيزيائيةالناحيةمنالضروريالصدورطريقعنولكن

الطبيعيالشربوجوداهتمامههوالإلهعلىالخميةهذهيدخلفولتيرجعلالذيالدافعولعل

انسجامعنلازماشثااعتبارهأوتقليلهيمكنلاالشرأنمنالرغمفعلى.العالمفيوالأخلاقي

لاختيارنتيجةمنهأكثرالإلهيللفعلضروريةنتيجةأنهعلىإليهالنظرالممكنمنأنهإلا،العالم

للدكنورالعربيةالترجمة،الثانيةالمحاورةوفيلونوس،هيلاسبينالثلاثالقحاورات:باركلي)1(

.-101201ص،أم679،العربيةالثقافةدار،القاهرة،هويدييحى

33.ص،م13،م0691العربيالفكرنوابغسلسلة،المعارفدار،القاهرة،باركلي:هويدييحى()2

33.ع،نفسه)3(

.-302402ص،السابقالمرجعنفسكولينز،جيصى،الصعوباتهذهثفصيلفيانظر:()4
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(لنالفالممل

تبرئةينبغيإذعالمنا؟عنمسئولةالإلهيةالحريةتكونأنفولتيرأنكروتد.فيهإكراهلاواضح

محيصلانتيجةأنهماعلىالطبيعيوالشرالألمبمعاملةالشرعنأخلاقيةمسئوليةأيمنالله

)1(.الإنسانيالمستوىعلىالأخلاقيةالتمييزاتوقصرباطنياالمحددالسببيلفعلهعنها

الملحدينأيضاانتقدقدف!نه،وديكارتوالمسيحيةالمسيحيينكئيراانتقدقدفولتيركانوإذا

يعرفأنهيظنالملحدإنحيثمطبقا؟لغزايصبحمعهوالعالمشيئايفسرلاالإلحادأنمعتبرا

لأنهأخرىومرة،يؤكدهمايعرفلالأنهمرة،مرتينجاهلإذنفهوشيئايعرفلاوهوشيئا،

وبأن،عدممنيأتيشيءلابأنجازماعقلياإيمانايؤمنفولتيرإن(.)2معارفهحدوديدركلا

منليسإذ؟العالملهذامنظمعقلوجودتعنيإنما،العالمتدبرالتيالهندسيةوالقوانينالنظام

كعقلاللهوجودعلىالقاطعدليلهوهذا)3(.عاملوجوديثبتعملكلبأناعتقادهيهزشيء

للعالم.ومبدعللوجودمنظم

روسو:)5(

يحكماللهأنعلىوفولتيرمالبرانشمعيتفقفهو(،م-1778)1712روسوجاكجانأما

استثناءاتالإنسانيمنحأنالزمنيالمنظورداخلمنهنتوتعأنالعبثومن،عامةبقوانينالعالم

الفرد،الإنسانإلىالالهيةالعنايةتصلأنيتطلبللهالأخلاقيالمفهومف!نذلكومع،خاصة

وعنايته،أفلاطونعندالاْرواحبراعيأشبهلديهفاللهعادلةمعاملةالنهايةفيلهتضمنوأن

وبالنظر.الأبديمصيرهفيالفرديالشخصبلفحسبعامبوجهالبشريالجنستشمللا

عنالشخصيالخلوديلزم،النهائيةللعدالةالأخلاقيوالمطلبالمحددةالطبيعةقوانينإلى

ووهميااجتماعياجزاءبوصفهالخلودفولتيريرىوبينما.الالهيةلعنايتهوفقاللكوناللهتنظيم

الإنسانبقيمةمرتبطةدين!ةأخلاقيةشخصيةأهميهَذاتحقيقةبوصفهروسويقبلهخالصا،

وخيريته)4(.اللهوبعدالةالفردي

.-802902ص،المرجعنفس()1

الثانية،الطبعة،بيروت،عويداتمثورات،الدينمحيصباحد.:ترجمةفولتير،:كريسونأندرله)2(

.57ص،ام849

915.ص،المرجعنفس:عننقلا)3(

221.ص،السابقالمرجعنفسكولينز:جيصى()4
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الدينهلس!هالىجدددمدحل

المثاليين:عندالدينفلسفة-ب

:تريكاد(4)

التيارنشأةإلىوعدنا،فيهالتنويروفلاسفةوتجريبسِهالحديثالعصرعلماءتركنالىاذا

فيبنظريته(م-0165)6915ديكارترينيهمؤسسهأنلوجدنا،الحديثةالفلسفةفيالمثالي

الكامل،وجوديفترضالكاملغيرأنبتقريرهثم،الواقعيةالحقيقةودرجاتالكمالدرجات

.خاصبوجهالألوهيةوموضوععموماالدينفلسفةفي)1(،أفلاطونلتعاليموارثاأصبحقد

الخيروصنو،قيمةوكلحقيقةكلأصل.أسمىكائنااللهينتصبالديكارتيالعالمذروةففي

يفترعونالذين،التجريبيالمذهبأتباعمنالنقيضوعلى.الأفلاطونيالعالمذروة،الأسمى

الفعليةالعالمصورةأنذلك،الأولمنطلقهالكاملمنديكارتيتخذ،الكاملغيرمنالكامل

والقديسأفلوطينبرؤىتلكصورتهدعموقدديكارتأنلاإ،وأفلاطونديكارتعندواحدة

واحدا)2(.شأناواللامتناهيالكاملمنجعلوأضرابهماأوغسطين

فقد.الفلسفيالتاريخفيفريدامسلكاسلكتقدالديكارتيةالفلسفةبأنالقولصحوبهذا

اللهلوجودمعرفتناتكونأنيردولم،واسطةوبغيرمباشرةالإلهإلىالنفسمنالفيلسوفسار

ذلكمنالعكسعلىرأىبل-واللاهوتيينالفلاسفةمنغيرهصنعكما-العالمطريقعن

كلهاالمعرفة"فيقين-لها)ر(،سندااللهوجودإلىتفتقرالتيهيالعالمبوجودالمعرفةأن

أعرفأنأستطيعلاأعرفهأنقبلإننيبحيث؟الحقيقيالإلهمعرفةعلىإلايتوقفالاوحقيقتها

هذهبدونأننادرجةإلىهذا،علىيتوقفجميعاالأخرىالأشياءويقين،كاملةمعرفةآخرشيئا

")4(.كاملةمعرفةآخرشيئانعرفأنتماماعلينايستحيل،المعرفة

مكتبة،بيروت،خوريمارونالأبترجمةسارتر،إلىديكارتمنالفرنسيةالفلسفةةفالجان)1(

92.ص،م6891،الأولىالطبعة،عويداتمثورات،الجامعيالفكر

.91ص،نفسه()2

الثانية،الطبعةوالنشر،للطباعةالثقافةدار،القاهرة،الغربيةالفلسفةفيالمثاليةرواد:أمينعثمان()3

23.ص،أم759

24.ص،السابقالمرجعنفسكولينز:جيمس:عننقلا(4)
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النالثالطمل

موجودفأناوشر،ببساطةالنفسوجودمنأولااللهوجودعلىديكارتدللفقدولذلك

الدليلأدتهاأدلةثلاثةديكارتأقامالفكرةهذهأساسوعلى."الكاملالكائن9فكرةنفسيوفي

تعريفنفسمناللهوجوديستخلصلأنهكذلكسُميقدوهو،الأنطولوجيبالدليلالمشهور

نأتوارأينا،الكمالاتبجميعالمتصفالكاملالكائنهواللهأنسلمناإذاف!ننا،معناهأوالله

)1(.الكمالضروبمنضرباأوكمالاالوجودباعتباربالوجودمتصفلابدالله

الذيالأفلاطونيللطريقمخالفطريقعناللهإلىوصلقدديكارتأنمنالرغموعلى

قدمقدديكارتأنإلا.ديكارتأثبتكماالعكسوليس،اللهإلىلينتهيثمالعالممنيبدأ

الأبدية،الحمَائقخلققداللهبأنالقولديكارتمذهبتضمنفقد،للعقولكخالقللهتصورا

لنايتضحوهكذا.كذلكالماهياتخلقولكنه،فحسبالخارجيةالموجوداتيخلقلمفهو

اللهبأنالقولعلى،بأفلاطونذلكفيمتأثرينومالبرانشأوغسطينمنكليقتصرلمبينماأنه

ديكارتاتجهفقد،لذاتهاللهفهمتمثلالأبديةالحقائقهذهأنوذكروا،الأبديةالحقائقخلققد

)2(.ذاتهصنعمنبأنهاالقولالى

نأعلىدائماأكدقدديكارتأن،الديكارتيةالفلسفةفيالأفلاطونيةالعناصرأبرزولعل

مساندةبلادائموجودلهلي!الذيالخارجيالفيزيقيالعالموجودمنيقيناأكثراللهوجود

)3(.المحضالعدمفيالعالمهذالسقطلولاهاالتياللهقوةمن

24.ص،السابقالمرجعنفس:أمينعثمان()1

الأنجلومكتبةالقاهرة،امينعثمان:ترجمة،الأولىالفلسفةفيالتأملات:ديكارتايضا:وانظر

-43.47ص،م7491،الخامسةالطبعة،المصرية

،م9691،السادسةالطبعة،المصريةالأنجلومكتبة،القاهرة،ديكارت،أمينعثمان:كذلكوانظر

.172-171ص

.201-01صا،لأولىاالطبعة،أمينعثمان:ترجمة،الفلسفةمبادئ،ديكارت:كذلكوانظر

،القاهرة،عفيفيأبوالعلا:مراجعةمحمود،حمديأحمد:ترجمة،الفيلسوفطريق:فالجان)2(

-ك!4634صم،6791،كتابالألفسلسلة،العربسجلمؤسسة

(3-Long (Wilbur), Religion in Identistic Tradition, An Essay in<<Religion inPhilosophi)
45..caland Cultural perspective>>. P
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الدينهلس!هالىحهديدعدحل

العصرفيسائداكانمايتعدلمإنهالقولإلىديكارتلفلسفةالمفسرينببعضحداماوهذا

الدينحقائقإثباتيريدتعبيرهمحدعلىديكارتكانفقد"أعقلكيأؤمناالمتقدمالوسيط

نأفيباسكالعنيختلفلاالنحوهذاعلىأنهأي؟الكافرينإقناعيمكنحتىعقليةببراهين

بلللعقلفعلاليسالدينيةبالحقائقالإيمانإنبل،المسيحيةالعقيدةعنبالدفاعيقومكليهما

الحقائقكلإن.ذلكمنأكثروالتميزالوضوحمقايي!عليهيطبقلالذلك)1(،للإرادةفعل

منوبفضلالسماء،منبمعونةإلابهاالتصديقالإنسانيمكنولا،العقلحدودتتعدىالدينية

)2(،الدينيةالحقائقفهمفيلوظائفهومعطلاللعقلهادما-نظرهمفييبدوديكارتاْنأي؟الله

ماأنوهيالزللمنتعصمنابقاعدةنتمسكأنشيءكلمثلينبغيأنهيقررديكارتإنإذ

العقلومضاتمنومضةأنبداف!ذااَخر،شيءأييقينيعدلهلاالذياليقينهواللهأوحاه

)3(.اللهعندمنيجيءلماحكمنانخضعأنوجبذلك،يخالفبثيءإليناتشير

:اسبينوزا)2(

فلاسفةأهممنواحدايعتبرالذي(أم)1632-677اسبينوزاإلىواتجهناديكارتتركناصاذا

قولهمنالرغمعلى،الديكارتيةالقضايامنكثيراأكدقدأنهفسنجد،الحديثالعصرفيالدين

الوحيدالديكارتيهوالبعضنظرفيإنهبل،ديكارتيعتنقهلمالذيالوجودوحدةبمذهب

)4(.الدينمجالفيخاصةالديكارتيالمنهجيطبقأناستطاعالذي

الطبيعة9هوعندهفالجوهر،الطبيعةوبينبينهبالتوحيداللهحولحديثهاسبينوزابدأفقد

يأ،؟المطبوعة!الطبيعةوهو،والأحوالالصفاتمصدرهوحيثمنالخالقةاْيإ؟الطابعة

خالقين،خالدينإذنالطبيعةأوفاللهنفسها)5(.والأحوالالصفاتهذههوحيثمنالمخلوقة

45.(1.Descartes (R.,) Regles Pour la Direction de'1 Esprit, Rogle, II,)P
9.صهامشلاسبينوزاأ،والسياسةاللاهوتفيلرسالةترجمتهإمقدمةحنفيحسن:عننقلا

زكريا،فؤاد:مراجعةأ،والسياسةاللاهوتفيرسالةلأسبينوزا،ترجمته"مقدمة:حنفيحسن()2

9.ص،م7191،العامةالمصريةالهيئة،القاهرة

.018ص،العربيةالترجمة،الأولىالفلسفةفيالتأملات:ديكارت)3(

018.ص،العربيةالترجمة،الفلسفةمبادئ:ديكارت:كذلكوانظر

9.ص،السابقالمرجعنفس:حنفيحسن)4(

.11صا،السابقالمرجعنفس:كرميوسف)5(
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النالثال!مل

كلإنإذالأشياء؟لكلالعلةتمثلالتياللانهائيةالصفاتيمتلكلذاتهماوخلقهما.لذاتهما

،لجوهرهاْوالخاصةالجوهريةلصفاتهكفاعليةتمامايفسرأنيستطيعلااللهمنأقلشيء

هذهوجوديشمللاالذيللهإنتاجايعدالحسهذافيمحدودشيءلأيوالتفسيرفالمعرفة

وأاللامتناهيفالعقل)1(.وجوهرهلوجودهانعكاساالجوهريةصفاتهاكلبلفحسبايأشياء

الباقيةالروحيةالقوةأي؟اللامتناهيةالإلهيةالفكريةللقوةمباشرمعلولهيالتيأاللهفكرة9

اْبداهيهيباقيةالحركةأنكما،الجزئيةالروحيةالظواهراختلافمعالطيعةفيأبداهيهي

المعانيترتيبف!نالفكر،أحوالعلىيصدقالامتدادأحوالعلىيصدقوماالامتداد.في

يكونْأنالمفكرالموجودطبيعةمنكانهـاذاالامتداد،فيالأعيانترتيبمنصورةالفكرفي

وأنمفكر،موجودمنجزءاكوننامناَتيةالمطابقةغيرمعانيناأنالمحققفمن،مطابقةمعاني

(.)2ناقصوبعضهاكاملبعضهاالموجودذلكمعانيمنمكونعقلنا

وماهيتهاللهوجود"أن:"!الأخلاقكتابهفيالألوهيةحولعقيدتهموضحااسبينوزاويقول

ماهيته،مثلخالدةحقيقةاللهوجودأنينتجذلكومن:تقولمشتقةالقضيةهذهومنواحد،أمر

لماهيتهابلفقطالأشياءلوجودالمحايثةالعلةهواللهليس:تقولوالعشرونالخامسةوالقضية

لديهالتفرقةوعدمالوجودبوحدةالواضحسبينوزاإيمانعنتكشف،العبارةوهذهأيضا!)3(.

خلقأن""الأخلاقفيملاحظاتهإحدىفييقرأنهفيبدوالخلققضيةعنأما،والطبيعةاللهبين

الأشياءبعضتكونأنيبغي9:الملاحظةتلكفييقولفهو.وسيطةعللبواسطةتمقدالأشياء

الأشياءطبيعةعنبالضرورةتنجمالتيلأشياءاتلكوبخاصةمباشرةاللهقِتلمنمخلوقة

والتي،أخرىأشياءإلىالمؤديةالوسميطةالعلللكونهانظرالأوليةاالمخلوقاتوهذه.المطلقة

منالأقربالسببهواللهأنذلكعنينتجفإنه،اللهبدونتتصورأوتوجدانذلكمعيمكنلا

يمكنلالأنه،الإطلاقعلىنوعهمنالسببامتلككمنوليس،مباشرةخلقهاالأشياء،تلك

السببهواللهبأنحمَاالقوليمكنلااْنهأيضاذلكعنوينتج.أسبابهابدوناللهآثاروجود

48..Spinoza,Penguin Books London,,5391 P(,1)ث!!كا Hampshire()S

.113ص،السابقالمرجعنفس:كرميوسف)2(

ناظم:ترجمة،العقلعصرهامبشير،ستيوراتكتابفيمنث!ورةنصوص،الأخلاقاسبينوزا:(3)

.-133135ص،أم749،القوميوالإرشادالثقافةوزارةمنثورات،دمثق،الطحان
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الديلهلس!الىجديدعده!ل

تصدرأنهاأومباشرةاللهيخلقهاالتيالأشياءمنالأشياءهذهنميزلمماالمفردةللأشياءالبعيد

منبحالنتائجهوبينبينهصلةلاالذيالسببالبعيدالسببمننفهملأننا.المطلقةطبيعتهعن

لاوبدونهاللهعلىتعتمدوهي،اللهفيموجودة،الموجودةالأشياءجميعأنعْير.لأحوالا

تتصور")1(.أنولاتوجدأنلهايمكن

ليبنتز:)3(

عناصربهاأنإلاالوجود)2(،وحدةمذصبمنأخرىصورة(م-1716)9164ليبنتزقدموقد

فيوالوجودالفكربأنلديهالاقتناعوهذا.التنوعوراءالوحدةعنالدائبفبحثه،أفلاطونية

مقدمةفيذلكيقررنفسهليبنتزإنأفلاطونيا)و(.فيلسوفامنهيجعلانواحدشيءصميمهما

يقولحينمالوكعلىللردخصصهالذيأالإنسانىالعقلعنالجديدةإالمقالاتكتابه

قدكلاناكاندمان.أفلاطونإلىأقربومذهبيأرسطوإلىأقربلوكمذهبإإن:بصراحة

!)4(.الفيلسوفينهذينمذهبكثيرةأمورفيانتقد

فيوالعزاءالراحةيريدالذيالفكرمطالبيرضيفرضمجردليبنتزعنداللهيكنفلم

الذي!الكافى"السببهووإنما،الممكنةالأسبابمنسلسلةفيأخيرةحلقةكانولا،المطلق

منانطلقإذاإليهيصلأنالفكريستطيعبحيث؟ممكنةالسلسلةحلقاتمنحلقةكليجعل

منها.حلقةأية

والقديسأفلاطونمثلهذافيمثلهالحقيقةعلىاللهوجودعلىدليلهليبنتزويقيم

هذايكونإلهوجودذلكمنيستنتجلاليبنتزف!ن،وثابتةخال!ةالحقائقكانتف!ذا.أوغسطين

يستنتجفهو.تفيهرهطابععلىيدلآخرطريقاينهجدانما.الحقائقلهذهالثابتالخالدالمبدأ

علةوجودضرورةعليها،نعتمدالتيالأبديةوالحقائقالخالدة(المثل)أوالأفكارواقعيةمن

.-135136ص،السابقةالترجمة،الأخلاقسبينوزا:)1(

138.ص،المابقالمرجعنفس:كرميوسف()2

والفضلللطبيعةالعقليةوالمبادئالمونادولوجيالليبنتز،العربيةترجمتهتقديم:مكاويعبدالغفار()3

06.ص،م7891والنشر،للطباعةالثقافةدار،القاهرة،الإلهي

06.صهامش،نفسه()4
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النالثالمعل

ليساالأبديةالحقائقوضرورة-تصورهاإمكانأيالأفكار-إمكانإن.الواقعيةلهذهسببأو

يكونأنولابد،بالفعلموجوداالواقعهذامصدريكونأنولابد،الواقعصورمنصورةالا

نفسها)1(.والحقائقالأفكارضرورةضروريا

الحق"من:يقولحينماالمونادولوجيافقراتمنفقرتينفيالدليلهذاعنليبنتزويعبر

مابقدر،الماهياتمصدركذلكهوبل،فحسبالموجوداتمصدرهوليساللهأنأيضا

الإلهيالذهناْنذلك.واقعمنالإمكانعليهيحتويمامصدراَخربمعنىهوأو،واقعيةتكون

فييكونلنوجودهوبغيروجودهاعليهايتوقفالتيالأفكارأو،الأبديةالحقائقمنطقةهو

لأنه،ممكنشيءكذلكفيهايكونبل،فحسبموجودشيءفيهايكونولن،واقعالإمكانات

سببيكونأنبدفلا،الأبديةالحقائقفيحتىأوالإمكاناتأوالماهياتفيواقعئمةكانإن

ماهيتهتتضمنالذيالضروريالكائنوجودعلىوبالتالي،وفعليموجودشيءعلىواقعاهذا

واقعيا)2(.يكونلكيممكنايكونأنيكفيهوالذي،وجوده

أ:هانشيومإلى)رسالتهفيفيقولأفلاطونعندالمثلبعالممذهبهمنالجزءهذاليبنتزويربط

إلىأميلوأنامعقولا،عالماالإلهيالذهنفيبأنالقولأفلاطونإليهذهبماأروعمن)إن

"المونادولوجياأمنإليهماالإشارةالسابقالفقرتينقرأناأنناولوالأفكارلما)3(.منطقةتسميته

وصفايكنلم)4(الموضوعيةالمثاليةأوالواقعيةبالمثاليةليبنتزفلسفةوصفاْنلأدركناجيدا

علىوجودهلإثباتالمقابلالوجههوالحقيقةأساسعلىاللهوجودف!ثبات،الصوابعنبعيدا

الممكن،والواقعالفعليالطابعمنالأخيرالدليلينطلقوينما،الإمكانأوالحدوثأساس

واْن.شككلفوقاللهوجودبأنيؤمنفليبنتز.الضروريواقعيةمنينطلقالأولالدليلنجد

)3(.الممكنالعالمخالقكذلكوهو،الخالدةالأبديةالحقائقمصدرهوالله

53.ص،السابقالمرجعنفى:مكاويالغفارعبد)1(

914.-148ص،44(-43)فقرة،العربيةالترجمةالمونادولوجيا،ليبنتز:..ف)2(ج

914.صهامش،نفسه()3

Conceptualالتصوريةالواقعيةأفلاطونمذهبعلىأطلقتدتيلورأنالمعروف)4( Realism

"،!الجمهوريةلمحاورةدراسته:زكريافؤاد:)انظر.ليبنتزلمذهبالتسميةتلكمنقريبةتسميةوهي

.147-146ص

.-5354صال!ابق،المرجعنفس:مكاويعبدالغفار()5
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الدينهلس!هإلىحهديدمدحل

فلسفةإنهاإذليبنتز؟فلسفةإلىالنظريلفتماأولهي""الوحدةإنقبلمنقلنافقدولذلك

نألحظةكلتعلمناالتجربةأنصحيح.واحدةبؤرةأوواحدمركزفيالكثرةتضمأنتحاول

الكئرةهذهتضموحدةأهناك:القدممنذتساءلواقدالفلاسفةولكن،ومتنوعةمتعددةالأشياء

يفرضهاالذيالعقلصنعمنشيءالوحدةهذهأنأم؟تتمنحوأيوعلىالأشياء؟،منالهائلة

بطبيعتها؟المتعددةالموجوداتعلى

نموذجأومثالأو""ايدوسوجودافترضأنهالسؤالهذاعلىأفلاطونإجابةكانتولقد

مثالفيالعديدةوالنماذجالمثلهذهبينيوحدأنذلكبعدحاولثم،مختلفةأشياءفيهتشارك

فيأفلاطونخطىلبينتزتابعوقدحينا.الخير!9وحينا!إالإلهوأسمياهأشرفنموذجأواعلى

قدفهو،أفلاطونمنهجعنيختلفمهجاسلكولكنه،الكثرةتجمعالتيالوحدةعنبحثه

المثلوهذه،المخلوقاتلكلأولىنماذجأومثلعنأي؟خالدةأبديةأفكارعنمثلاتحدث

وهذهالبعضببعضهاعلاقةعلىالمتناهيةالأشياءجميعوأن.اللهعقلفيكائنةالنماذجأو

)1(.حقيقيةوحدةبينهاتؤلفالعلاتة

الوحدةلهذهمبدأعنللكلامالوقتنفسفييضطرناالعالموحدةعنحديثناأنليبنتزويرى

أنهأخريناحيةمنيرىولكنهالأفكار.أماللههوالمبدأهذاأكانسواء،العالمخارجمن

جميعأصلهواللهلأن؟اللهإلىبالرجوعإلاالعالمداخلالقائمةالوحدةهذهتفسيريمكنلا

.()2البعضبعضهامعواتساقهاتجانسهاوعلة.المتناهيةأوالمخلوقةالمونادات

حولالمتميزةفلسفاتهملهمكانتالذينالحديثالعصرفلاسفةأهمعندلنتوقفوالاَن

الدين.لفلسفةالحقيقيينالمؤسسين-الآراءمنالكثيربحسب-يكوناربمابل،الدين

كانطعندالدينفلسفة:ثالثا

عبرالفلاسفةأهممنواحداشكبلا(م1724-4018)!ا4،دع()كنتكنطأوكانطيعد

هيإنمافلسفتهجلإنحيث؟الإطلاقعلىالأهميمثللموضوعنابالنسبةكانوإن،التاريخ

حدودفيالدين"كتابهفيكمامباشرةبصورةسواء،الدينفلسفةحولتدورالأمرواقعفي

58.ص،السابقالمرجعنفس:مكاويالغفارعبد()1

95.ص،نفسه()2
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"نقدإ،النظريالعقلنقد9:الكبرىالنقديةمؤلفاتهفيكمامباشرةغيربصورةأو"،وحدهالعقل

أ.الحكمملكة"نقد"،العمليالعقل

حياتهأواخرفياتهموهفقدذلكومع،اللهبوجودالإيمانحقمؤمناكانطكانولقد

وأرسل،كتبهبعضنشرالرقابةمنعتاْنلدرجةالمقدسالكتابمبادئعلىيكتبهمابخطورة

منويحذرهالمقدسالكتابحوليكتبماعلىفيهيؤنبهخاصاأمراأم497عامالملكإليه

a;مؤكدايلزمبماعليهللردكانطاضطرممالوثر؟ديانةيمسفيمانشرأوخاضإنالعاقبةسوء l

)1(.الصحيحللتدينمتيناأساسايضعإنماباَرائهواْنه،صالحمواطن

الأخلاقيالضميرإلىالإيمانهذايردكانإذ؟طريقتهعلىاللهبوجودمؤمناكانطكانلقد

مقصورةتأملاتهتظلأنينبغيالعقلبأنفلسفتهفياَمنإنهإذ؟عقليةبراهينعلىفيهيستندولا

فيالأشياءحقائقإلىالنفاذالعقلهذايحاولأنينبغيولاcPhenomenaالطبيعيةالظواهرعلى

رأسهاوعلىذاتهافيالأشياءتمثلالتيالحقائقهذهأنكانطاعتبرثمّومن.Noumenaذاتها

فيتظلوأن،الأخلاقيالضميرعلىتستندأنينبغيالتيالعمليالعقلمسلماتمنهيالله

الأخلاقيالضميروعالمالخارجيةالظواهربعالمارتباطهفيوحدهوالعقلالعقلهذاحدود

منحيين:اتخذتأنهاعلىالكانطيةالدينفلسفةإلىالنظريمكنهذاوعلى.الإنسانبداخل

رؤيتهكانطفيهأوضحإيجابيومنحى،السابقةالإلهيةالفلسفاتكلفيهانتقدنقديمنحى

.الخاصالعقليمنظورهمنوللألوهيةللدين

كانط:عندالدينلفلسفةالنقديالمنحىا-

الغزاليبموتفدائمايذكرناعليهالسابقةالإلهيةالفلسفاتمنالنقديكانطموقفإن

ال!نقديكانطموقفكانحيث؟الفارقمععليهالسابقةالإسلاميةالإلهيةالفلسفاتمنالنقدي

ونصوصالدينصحيحعلىفيهاستندموقفاالنقديالغزاليموقفكانبينمابحتا،عقلياموقفا

انتهىكليهماإنحيث؟متشابهةاسسهماتباينرغمالموقفيننتيجةكانتوإن.الكريمالقرآن

فيه.العقليللشكقِبَللاإيمانياتسليماالإلهيبالوجودالتسليمضرورةإلى

بالإسكندرلة،والنشرالطباعةلدنياالوفاءدارطبعة،النظريةوفلسفتهكانط:زيدانمحمودد.)1(

4002r،اأص.
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يثبتأنيستطيعلاالعقلهذالكن،اللهعنفكرةالخالصعقلنافيبأنبدايةيؤمنكانطإن

الفلاسفةبهاتقدمالتياللهوجودعلىالبراهينفكلثمّومن.الفكرةهذهيطابقفعلياوجودا

للنقدقابلغيرأوتماماصحيحانعتبرهأنيمكنبرهانبينهايوجدولاللنقدمعرضةالسابقون

وقدورائها)1(.منطائللاعبثيةهيإنماالسابقةالمجهوداتهذهفكللذا.أخطاءبهليسأو

وقد،اللهوجودعلىالسابقونقدمهاالتيالعقليةالبراهينلتلكنقدهخلالمنذلككانطأكد

عرفالذيالكونيوالدليل،الأنطولوجيالوجوديالدليل:هىرئيسيةأدلةثلاثةفيحصرها

.النظامأوالتدبيربدليلعرفالذيالطبيعياللاهوتيوالدليل،الأولىالعلةبدليل

ايانطولوجي:للدليلنقدهأ-

يلي:كماهيولينتزكديكارتالمحدثينمنوخاصة،أصحابهعندالدليلهذاصورةإن

الصفاتمننهائيلاعددإليهيسندشيءعنفكرةكمالاالكائناتأكثرفكرةأواللهفكرة.

المطلق.الكمالعلىتنطويالتي

المطلق.الكماللهفيماتتحققصفةالوجود.

موجودا.اللهيكونأنينبغي.

هيهلفيهالمستخدمةالقضاياأوالقضيةلمعنىتحليلهعبرالاستدلالهذاينتقدوهو

هودمانمافعليا،وجودايقررلاالخالصالعقلأنإلىوينتهيا؟تركيبيةقضاياأمتحليليةقضايا

ليستفهيصادقةتركيبيةقضيةموجودأااللهبأنللقولإذنأساسفلا،فقطبأفكاريستمتع

نأأوتركيبيةقضيةإلىبمفردهاتحليليةقضيةمنننتقلأنالخطأمنإذ؟الإطلاقعلىقضية

)2(.واقعيوجودمعرفةإلىتماماقبليةمعرفةمنننتقل

الكوني:الدليلأوالكوزمولوجيللدليلنقده-2

يبدأالذيذلك،الأولىالعلةدليلأوالحدوثبدليلالفلاسفةبعضلدىالمعروفوهو

استنادهمنقوتهيستمدوهو.علتهاأومحدثهاإلىردهاويتم،حادثةأشياءوجودتقريرمن

.327ص،نفسه()1

-332.334ص،نفسه()2
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المنطقيمنكانصاذا،نهايةمالاإلىالعليةالسلسلةامتدادتلقائيايتضمنلكنه،العليةمبدأعلى

إلىسبيللاأنهيرىكانطأنإلا،دعاتهيقولكمااللههوأولحدعندالسلسلةتوقفوجوب

)1(.قبليببرهانولابالحسلاالأولالحدهذاإدراك

:والنظامالعنايةدليلاوالطبيعي-اللاهوتيللدليلنقده3-

لقوانين،وخضوعوانسجاموارتباطتناسقمنالعالمفيماملاحظةمنيبدأالذيالدليلإنه

أولىعلةعنبحثهحيثمن؟السابقالكوزمولويالدليليفترضالدليلهذاأنيرىوكانط

العلةهذهإلىالممكنةالكمالاتكلإضافةباقتراحالأنطولوجيالدليليفترضكما،للحوادث

العجيبة.المفروضة

،اللاإنسانوالفنان،الفنانالإنسانبينوالمشابهةالتماثلافتراضعلىرأيهفييقومأنهكما

هذهفنسندالتصميمفيالدقةغايةبلغتالتيوالاَلة،الجميلالمتسقالمنزلإلىننظرحيث

فيغايةعالمبينالعلاقةإلىالمشابهةهذهوننقل،عليممدبرعقلفعلإلىوصفاتهاالأشياء

معرفتناتفترضلأنهالها؟أساسلاالصثمابهةوهذه.ومدبرةعاقلةعلياعلةإلىوالنظامالترتيب

الإنسانيالعقلعلىكانطوينكر.هـارادتهوعقلهبتدبيرهومعرفتناكمالاالكائناتاكثربطبيعة

علةالمحسوسللعالميكونأنينبغيأنهنثبتلكيفنحناَخرجانبومن.اللهبطبيعةالمعرفة

التجريبيةللقوانينطبقاوالاتساقالنظامإيجادعلىبذاتهقادرغيرأنهأولانثبتأنيلزم،أولى

إذاوحتى.يستطيعولاالنقطةهذهيثبتلمالدليلهذاولكن.عليهخارجيةقوةدونالجزئية

فقطأثبتقدالدليلهذاأنوهو،أساسياعتراضفيبقىالسابقينالاعتراضينهذينتجاهلنا

الأساسفييهدفالدليللكن،القدرةعظيمالعلمواسعصانعاالعالملهذايكونأنيبغيأنه

كلللخالقأنتقريرإلىأيضايهدفأنهجانبإلىلهصانعمجردوليسللعالمخالقإثباتإلى

)2(.الممكنةالكمالات

علىالعقليةوالبراهينالأدلةلهذهكانطوجههاالتيالانتقاداتهذهرغمأنهوالحقيقة

كماالإلهيالوجودهذاينكرأنهأبداتعنيتكنلمفهي"،النظريالعقل"نقدفيالإلهوجود

-336.337،صنفسه)1(

-337.933ص،نفسه)2(

+901

http://www.al-maktabeh.com



الديلهلس!ه(لىحديدمدحل

العقلمسلماتمنالإلهيالوجوديكونأنعليهايفضلفقطأنهتعنيمابقدروأشرنا،سبق

ثمةبأنبساطةبكليؤمنفكانط.المضادةوالبراهينالبراهينمنالسيلهذامنبدلاالعملي

علىلنايضمنلكياللهوجودعنمندوحةلاإذ؟اللهبوجودللتسليمبهانشعرأخلاقيةحاجة

وهذا،القداسةنحققوبذلك،الأخلاقيالقانونمعتمامامتطابقةإرادتناجعلعلىقدرتناالأقل

يسدوأن،المبعثرةالأخلاقيةجهودنايجمعأنإلىيهدف؟الأخلاقيةاللهوظيفةمنالجانب

)1(.الخيرةالإرادةوتحقيقالنيةبينالفجوة

كانط:عندالدينلفلسفةالايجابيالمنحىب-

الدينيرىلافهو؟والعقلالأخلاق:همااثنينأساسينعلىكانطعندالدينفلسفةتستند

هذهتفاصيلوتبدأ.الإنسانبهايتمتعالتيالأخلاقيةالحريةأساسهالعقلودين،العقلدينلاإ

ارتضاهماهووذلك؟العقلمجردحدودفيالدين:كتابهعنوانفيالنظرةمنالكانطيةالرؤية

،عديدةترجماتترجمتقدالألمانية!!ه)!!لفظةإنحيث؟بالعربيةلعنوانهالعربيالمترجم

حدودفي!الدين:بعنوانترجموهثمّومن؟البسيطتعنيالفرنسيينللمترجمينبالنسبةفهي

KNaked)("العاريبعضهمترجمهاحيثالإنجليزالمترجموناختلفبينما"،البسيطالعقل

نأيمكنالمعانيهذهوكلأحكة!ا)2(معاالمجرد-العاريأو،9!3ءللا!وحدهآخرونوترجمها

إ،العقلمجردحدودفيالدين9العربيةلترجمتهالمسكينفتحياخحَارهاالتياللفظةتلخصها

عنهننزعأي،نعريهأوالديننجردأنيريدفهوبالضبطكانطيقصدهماتعنيالعقلفمجرد

مرئي،غيربشكلالداخلمنيشدهالذيالحرالإيماننواةعنلنكشفالنظاميةالعقيدةملابس

الدينتعريةهوفالتجريدبمجردها؟المحضةالعقليةبحقيقتهنبصرأنيمكننافقطوعندئذِ

العقليمفهومهأي؟الصرفمفهومهعنوالكشفوالمختلفةالسائدةالعقائدملابسمنإذن

-027.271ص،السابقالمرجعنفسكولينز:جيصى)1(

القوميةالدار،مكاويعبدالغفار.د:ترجمة،لأخلاقاميتافيزيقاتأسيس:كانطيمانويلإ:هناوراجع

-125.126ص،م6591،بالقاهرةوالنشرللطباعة

.361-358ص،افلاطونعندالألوهيةفكرةكتابنا:وانظر:

جداول،العقلمجردحدودفيالدين:كانطلكتابالعربيةلترجمتهالمسكينفتحيتقديمانظر:)2(

-93.04ص،م1202،لنان-بيروت،والتوزيعللنشر
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مجرداأي؟عنهالغريبةالشوائبكلمنمجرداالعقليالدينبيانهوذلكمنوالقصد،المحض

الضمائرعلىللهيمنةخارجيةوسائلتكونأنتعدولاوالتيالرسميةالعقاثدلباسمنعاريا

الكنسية.المؤسسةمصلحةحسبالمقدسالكتابتحويلبحقمزعومتخويلعنوانتحت

نراهأنيمكنناوبالتالي،وحدهالعقلنظرأمامعاريايصبحبحيثالدينتجريديريدكانطإن

نظرنانطاقعنيخرجآخروهمأيباسموليسعقولنا،وقيودتخومأوحدودداخلبمجرده

)1(.إدراكهقدراتنايتخطىأوالبشري

العنوانهذاأنكما،الإيمانيةعقائدناعنإخراجناالعنوانهذابمقتضىيريدلاكانطإن

نإ.المقدسبالكتابأوبالدينلىايمانهكانطعقيدةفيالتشكيكفخفييوقعناأنينبغيلا

العقيدةوتبدوايإيمانيترسخحتىالحرةعقولنابموجبهذاكلنفهمأنهويريدهماكل

منهاوهوإليهتنسبقدالتي،السلوكياتبعضنتيجةبهاتعلققد،شوائبأيمنصافيةنقية

!!بريء

الدين:اساسوالحريةالأخلاق)1(

إليهيقودهأمروهوفيها،شكلامسألةكانطرأيفيوالتدينالدينإلىالإنسانحاجةإن

نحوعلىتقودإنماالأخلاقإن:يقولحينمامواربةدونبذلكيصرحوهو.الأخلاقيضميره

،الإنسانعنخارج،القدرةواسعخلقيمشرعإلىتتوسعهيذلكوعبر،الدينإلىمنهلابد

النهائيةالغايةتكونأنويجبيمكنالتي،العالملخلقالنهائيةالغايةتلكتكمنإرادتهفي

)2(.للإنسان

وباعتبارهللعالمالأسمىالخيرباعتبارهالإلهيبالوجودالإيمانأنيرىكانطأنواضحإذن

والإيمانالدينإلىالحاجةإن.الإنسانلدىأخلاتيةحاجةهوإنمال!نسانالنهائيةالغاية

أساسهكانطعندالدينفكأن.الأخلاقمنتنبعفكرةهيبل،الإنسانخارجمنتأتيلابالله

التدين،منوالخلقالفضيلةيكتسبلاالإنسانإن؟الكثيرونيظنكماالعكسوليسالأخلاق

4،صأنفسه)1(

إليها،الإشارةالسابقالعربيةالترجمة-6(،)71العقلمجردحدودفيالدين:كانطايمانويل)2(

0,4894-.
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نإ.الحريةلهذهنهائيةغايةيعطيأنبحريتهويريدخلقعلىلأنهإلامتدينايصبحلاإنهبل

نفسهمنيفكريجعلهالذيهوالأقربالاحترامأنواعكلمن"أعظم"احترامإلىالإنسانحاجة

غايةوأروعلأجلّالاحتراممننوعاإلاليستفالعبادة."للعبادةاموضوعاماشيءجعلفي

)1(.الأرضعلىلوجودناممكنةنهائية

ثمّومن،؟الأعظمللاحترامبموضوعتعترفقانونهاقداسةفي!كانطعندالأخلاقإن

وتظهرللعبادةموضوعاالقوانينهاتهينفذالذيالأعلىالسببالدينمستوىعلىتمثل"فإنها

")2(.وعظمتهسموهفي

بهالإيمانعليهيتوجبالذيالأعظمالكائنهذاإلىالإنسانيحتاجلماذاتساءلنا:ما!ماذا

وجودهيتحوللاحتى!يقدسهإمالهيكونأنل!نسانينبغيبأنهيجيبناكانطف!ن؟واحترامه

)3(.للمستقبلمامعنىنحوالأفقلهايفتحهدفبلاكسولةآليةإلىاليومي

إلىالبشرحاجةبيننجمعكيف:التساؤلفيتكمنكانطإليهاينبهناالتيالمعضلةلكن

؟!بالحريةالأصليإحساسهموبينماشيءتقديس

لأييمكنلا:السبيلهذافينسيرأنعلينايقترحبأنالمعضلةهذهحليحاولوهو

يكونأنينبغيبهيتعلقالذيالاحترامإنحيث"منلاإيعبدلأنأهلايكونأنمقدسشيء

طبيعتافيخلقيةحاجةمننابعةلقداسةالحرالاحتراممنضربالصحيحةفالعبادةحرا")4(.

لإنسانية.ا

التيالعبادةتلك،العبادةوحريةالعقيدةحريةعلىالحريصةالكانطيةالرؤيةهذهضوءوفي

والأجرالسخرةإيمان9فهوالشعائرإيمانيسميهماكانطينتقدللمعبود،الاحتراممنضرباتمثل

.-4748ص،العربيةالترجمةIV(،)5-نفسه()1

.-1213ص،الترجمةمقدمةوانظر:

)c-6-7)السابقالمصدرنفس،كانطإيمانويل)2( VI05.ص،العربيةالترجمة

.13ص،العربيةالترجمةمقدمةانظر:()3

I(.3)7-المصدرنفس،كانطإيمانويل)4(

.13ص،العربيةالترجمةمقدمةوانظر:
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النالفال!عل

وذلك.خلقياليسلأنهمخلصاإيمانابوصفهإليهينظرأنيمكنولا(،الذليل،المرتزقة)إيمان

الذيإن"،خالصةالقلبمننواياعلىمؤسساحرا،إيمانايكونأنينبغيالمخلصالإيمانأن

أفعالبواسطةالربمنعنهمرضيايصبحأنهظنهفييذهب9إخلاصدونالشعائريمارس

وأخوفامنتزعةأفعالبواسطةثمّومن؟خلقيةقيمةأيتمتلكلامشقتهاعلىهيالتيالعبادة

فهو،حقيقيب!خلاصالشعالْريمارسالذيأما".بهاايقومأنشريرلإنسانيمكنوالتيرجاء،

ضرورياإ)1(.أمرابوصفهاحسنةخلقيةنيةالغرضلهذايفترض

الخيرفكرةبوصفهقلبهفياللهيحملإنماحراإيماناالمؤمنأنعلىهنايؤكدكانطإن

بالتاليوهو،الإنسانيةلضمائرناالنهائيالباطنيالخلقيوالشرعللبشرالممكنةالقصوى

وليسحربشكليؤمنإنه.بجدارتهالنظاميالدينرجاليقنعحتىطقوسأيإلىيحتاجلا

عادةيؤكدكانطأنكماللشعاثر.المنظمبالتملقالأخرويالنعيميطلبونالذينالمرتزقةإيمان

تجاريمجازعلىقائمةكلهاهيالنظاميةالعقائدأنيرىحيث؟تلكفكرتهعلىحادوبشكل

(.)2"النعمة!غيرالإلهية!الرحمة!منغالبايفهملابحيثفظيع

الدينيةالشعائروممارسةالمرء)يمانيجعلالذيذلكالحر،الإيمانإلايفهملاكانطإن

نأسوىيعنيلاحربشكلالمرءيؤمن"أن؟المؤمنذاتغيرأخرىغايةأيأجلمنتتملا

قِبَلمنعنهمرضيايصبحأنبإمكانيةإالإيمانلأنه"؟لواجبهمطابقةجديدةحياةإلىحياتهيغير

")3(.حسنةسيرةمستقبلاالحياةفييسيربأنالرب

التضحيةإلىمحالةلاسينتهي،كانطنظرفيهوإنما،النعمةتجارةفيالايمانيختزلمَنإن

فينابماولكنفينا،يشرعكانطرأيفياللهإن.البشريالعقلوكبرياءالإنسانيةالطبيعةبضرت

الذيفينا،الخلقي"الاستعدادتعطللألوهيةمعنىلالأنهلأنفسنا؟التشريععلىعقليةقوةمن

،)4(.دينلكلالمؤولنفسهالوقتوفيالأساسهو

.491ص،العربيةالترجمة1(،16--115)71المصدرنفس:كانطإيمانويل()1

25.ص،الترجمةمقدمة:المسكينفتحي:انظر()2

.591-491ص،العربيةالترجمة116(،-)71نفسه:كانطإيمانويل()3

202.ص،العربيةالترجمة12(،-اVI)نفسه()4

27.ص،الترجمةمقدمة:وانظر
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الديلهلس!هالىحديدمدحل

اليهودية:نقد()2

الخلقي،الاستعدادعلىالمبنيالخالصالعقليالدينهذاعنكانطبحثسبيلوفي

بهذاالعقليالإيمانبينمميزاكانطيتحدث،حدودهفيويبدوالانسانعقليحترموالذي

عقائدتاريخفيالنظرمنيبدوالذيالتاريخيالإيمانوبمِن،سنرىكماإليهيدعوالذيالدين

مجموعةمجردهواليهوديالمعتقدأن"معتبرااليهوديةينتقدفهوثمّومن.المختلفةالشعوب

الملاحقأنوذلك،الدولةدستورمننحوعليهاتأسسقدكانتالتيالتنظيميةالقوانينمن

منمطلقاليستهيتاليةفترةفيأيضاأوالوقتذلكفيبعدإمالهأضيفتالتيالخلقية

مجردبلدينا،لشتالحقيقةعلىاليهوديةإن.كذلكهيبماإليهاتنتميولاشيءفياليهودية

مث!تركاكيانايؤلفونفهمخاصةسلالةإلىينتمونأنهمبماهم،الناسمنجمهرةبيناتحاد

!)1(.سياسيةقوانينمجردتحت

مابقدرخلقيةأسسعلىتستندعقليةديانةليستكانطنظرفياليهوديةف!نذلكوعلى

منأنفسهماعتبرواالبشرمنمجموعةمعتقدعنتعبرالأساسفيسياسيةدنيويةديانةهي

علىتقومئيوتراطيةدولةإنها.السياسيةالصبغةبهذهمصطبغاابمانهموبقي،خاصةسلالة

الله.منمباشرةيتلقونهاالتيبالتعيماتيتفاخرونالذينالزعماءأوالكهانمن"ارستقراطية

حقالهأنيدعيلافهودنيويا،حاكمابوصفهفقطوممجدمعظمهوهنا،اللهاسمف!نثثمومن

")2(.فيهأوالضميرعلى

!)3(؟دينيإيمانأيعلىصميمهافيتحتويلاأكذلكهيبماإذنكانطنظرفياليهوديةإن

نأيريديكنلم،نفسهاللههوباعتبارهمتمثلاكانأنهمنالرغمعلى،الشعبهذامشرع9لأن

فقطسياسيةجماعةيؤسسانيريدكانأنهيبينماوهو،المستقبليةللحياةمراعاةأدنىيولي

إ)4(أخلاتيةجماعةوليس

.-602702ص،العربيةالترجمة،-125()+المصدرنفس:كانطإيمانويل)1(

702.ص،نفسه()2

802.ص8V(،126-)نفسه()3

نفسه.)4(
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الثالثالم!ل

برمتهالبشريالجنسأقصتقد،بالأحرىكانتبل،كونيةدعوةيوماتشكللماليهوديةإن

ولذلك؟الأخرىالثمعوبكليعاديلنفسهيهوهاختارهخاصاشعباباعتبارهاجماعتها،من

آخر")1(.شعبكلعداءتحتيرزح

الكنسية:التقليديةالمسيحيةنقد)3(

رغمالمسيحيةف!ن،معينةلجماعةسياسيةديانةتكونأنإلىأقرباليهوديةكانتل!اذا

الكثيربهتاريخهاأنيرىكانطأنإلا،عالميةدينيةدعوةوتمثل،كونيةلكنيسةمؤسسةكونها

منفكم9؟العقلمجردعلىيستندخلقيدينكونهاعنتبعدهاالتيالصوفيةالشطحاتمن

عدداجعلتتدالتبتلقداسةفيمدائحمنوكم،والرهبانالنساكحياةفيصوفيةشطحات

قدبهاالمرتبطةالمزعومةالمعجزاتأنوكيف،العالملهذاجدوىذيغيرالناسمنكبيرا

مفروضةتراتبيةخلالمنأنهوكيفعمياء،خرافةتأثيرتحتثقيلةبقيودالشعبكاهلأرهقت

يزعمونأدعياءمفسرينأفواهعلىللأرثوذكسيةالرهيبالصوتتعالىقدأحرارأناسعلى

إلىالعقديةالآراءبسببانقسمقدالمسيحيوالعالم،الكتابلتفسيرالمخولونوحدهمأنهم

ا)2(.متنافرةأحزاب

هذهحدودعندبها-المؤمنينلدىعصرهفيهيكما-للمسيحيةكانطنقديتوقفولم

حولتهاالتيالعقديةالخلافاتهذهعندأوعقلانيتها،منقللتالتيالصوفيةالشطحات

إلىكانطألمحبلمؤسسها،عندكانالذيالنقيالكونيالأصلمتناسيةمتنافرةأحزابإلى

الغربففيشيء؟فيالدينيعنيلافيماوالتدخل،والمحكومينبالحكامالكنسيالاستبداد

للتهديدالسحريةالعصابواسطةالأطفالمثلويعاقبهمالملوكفييتحكمالروحيالرئيسأكان

شعوبعلىللقضاء()صليبيةخارجيةحروبخوضإلىويدفعهم،الجماعةمنبالخلع

ضدالمحكومينوتمرد،بينهمفيماللتقاتل9الناسالكنيسةدفعتلقد.العالممنالاَخرالجزء

هذهإن.مغايرأنحوعلىيفكرونالذينمعاصريهمضدالدمويوالكره،عليهمالتيالسلطة

السياسةنحوالتحولإلىيشيرإنماالاختلافاتوتجذيرالكرهونشروالعنفالتحكممنالصور

126)نفسه()1 -،)IV802.902ص-

213.صIV(،)0127-نفسه()2
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الدلملفلس!ةالىحهديدمدت

رأيفيتكونإنماالسياسيةالمصالحوهذه،الدينيةالعقيدةعلىالسياسيةالمصلحةوتفضيل

")1(.استبداديةكنسيةعقيدةاسسفيامحجوبةكانط

فيسلطة9اعتبرهاثئمومن؟واحتكرتهبالديناستبدتقدالكنيسةسلطةأنيعتبركانطإن

وخوفهبقدرتهوعيهوعدمالإنسانعجزاستغلتإنهاإذ")2(،باطلنحوعلىالخيرمبدأخدمة

التيالمنظورةغير"القوةهؤلاءاستماللقد.ماولأصناملإلهوعابدللجيد،خادمإلىوحولته

فيهاتسودماجهةمن،الكنيسةبذلكهي،البابوية"إن")3(.صالحهمإلىالبشرقدرفيتتحكم

تشكلالتيهيالأخلاقمبادئتكونلاحينماعليهنعثرأمروهو،الطلاسمعلىقائمةعبادة

قدرعلىهيالشعوذةصناعةحيثالكناسْ!؟منعديدةاْشكالتوجدإنها.والجوهر.القاعدة

حتىديانةكلأيضاوبالتالي،خلقيةكلتقريباأزاحتقدوكأنهاتبدوبحيثوالاليةالتنوعمن

")4(.الوثنيةمنجداقريباوتنتهيمكانهاتأخذأنتستطيع

،عصرهفيأهلهاعندصورتهابدتكماالمسيحيةنقدفيكتبهماعبر،كانطحاوللقد

اتضحكماتحولهاكادتوأساطيرخزعبلاتمنبهاعلقماكلمنالمسيحيةتخليصحاول

إيمانهأصبح،ويعبدهسامب!لهفيهاالمرءيؤمنأنمنبدلا،استبداديةوثنيةإلىالأخيرةعبارتهفي

كانطوصفلقد.وخوفهمالإيمانيةعواطفهممستغلةبالبشراستبدتكنسيةلسلطةوتسليمه

أ.للدين!مطيعاولي!للكنيسةمطيعاالمرءفيهيبدوالذيالمثسعوذ"ب!ايإيمانالإيمانهذا

استبدادية.لسلطةخاضعاوأصبح!)5(الأخلاقية!حريتهالحالواقعفيمنهسلبتثئمومن

الأسلام:ونقدمدخفي)4(

الاسلامإلىأشار،والمسيحيةاليهوديةالسماويةللدياناتالكانطيالتقويمهذاغمرةوفي

:فقال!حِمحمدالروحيمؤسسهإلىالديننسبحِث؟والإنصافالفهممنالكثيرفيهاإشارة

214.ص013(،-)+نفسه)1(

131)نفسه()2 -،)IV277.ص

175,278(-)الأنفسه)3( c.

176)نفسه()4 -VI)،283ص.

283.ص018(،-917-)71نفسه()5
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النالتال!مل

derمحمددينأما" Mohmmedanismوجدقدهو،المعجزاتمنلابدإذبالكبرياء؟يتميزفهو

نوعمنكلهاعبادتهوطقوس،الأخرىالشعوبقهروفيالانتصاراتفيبإيمانهالخاصالتأليه

علىيستندأنلابدفهوذلكومعبالكبرياء،يتميزالمحمديالدينأنإذنيرىفهو!)1(.شجاع

،الأخرىالشعوبعلىأتباعهحققهاالتيالانتصاراتتلكفيسندهوجدقدوهو،معجزات

.الشعوبلهذهقهراذلكفيأنكانطواعتبر

والشجاعة،الشجاعالنوعمنأنهاالإسلاميةالدينيةبالطقوسيتعلقحينماليؤكديعودأنهإلا

أخلاقيتينبصفتينالمحمديالدينكانطوصففقد.كبرىاْخلاقيةفضيلةمعلومهوكما

المقامفيالعقليالإعجازعلىاستنددينأنهالصفةبهذهقصدولعلهبالكبرياءوصفه:عظيمتين

شرحهاقدفهوبالشجاعةالدينيةلطقوسهوصفهأما.العواطفاستجداءإلىيلجأولمالأول

بصيرأنهإلابعالمليسشعبلدىالكبرياءظاهرةالمتميزةالظاهرةهذهإن9:قالحينمابنفسه

العالمفيجددقدوحدهكونهمحمد()يقصدمؤسسهتخيلمنتتأتىأنأيضايمكن،ب!يمانه

مننحواذلكفيسيكونريبوبلا،المحسوسةفوقوطبيعتهوحدهاللهمفهومأخرىمرة

استطاعتهحالةفي،الشركفوضىومنالصورعبادةمنحررهإذ؟شعبهعلىأضفاهالذيالنبل

حق")2(.عنالفضلهذالنفسهينسبأن

المسيحيةعنقبلمنقالهمابينمقارنةيُجرييكادالأخيرةالعبارةبهذهكانطوكأن

نحوالتوجهنتيجة؟والشجاعةالكبرياءالأخيرإلىنسبقدفهو،وأتباعهالإسلاموبينوأتباعها،

القائمينجهلرغمالعقلخاطبدينفهوعنها؟يحدلمخلقيةأسسعلىالقائمالعقلدين

.النافذةالعقليةبالبصيرةاستعانواقدوهمفهومحمد؟النبيوأميةعليه

عقيدةجددقدالكريمرسولهبأنوأتباعهالدينلهذاالنافذةالعقليةالبصيرةهذهعلىودلل

عنفضلا،الشركعنونزههالمحسوسةغيرالعقليةطبيعتهعلىوأكدالواحداللهحولالبثمر

فوضىمنوتخلصتالصورعبادةمنبالتحرر-كانطرأيفي-تميزتالدينهذافيالعبادةأن

بهذاالمؤمنينعلىلأحدولايةأودينيةسلطةوجودلعدممباشرةنتيجةإلاذلكوما،الشرك

-)018نفسه()1 VI،)،!28.صو،العربيةالترجمةبالهاث

نفسه.)2(
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الددنهلسفةالىحدلمدمدحل

إلا،لنفسهوعبادتهاالعقيدةهذهفضلينسباْنمحمدنبيهب!مكانكانأنهمنالرغمعلى.الدين

الكريم.برسولهمتعلقاذلككانلوحتىالواحدباللهالشركمنأتباعهبالتاليفحرريفعللمأنه

اللهوبأنممارستها،فيالإرادةوبحريةالعبادةفيالتجردبأهميةواعِدينفيلسوفشهادةإنها

يأالقداسةفييشاركهأوبهيشركأنينبغيولا،الخالصةالإيمانيةالعقيدةجوهرهوالواحد

مغزىهذا.الإسلامفيواللهالإنسانبينواسطةلاإنه!نفسهنبيهكانولوحتىالمؤمنينمن

قلقولاخوفولالصورةعبادةولاشركفلاثمّومن،ونبيهالإسلامعنكانطقالهاالتيالعبارة

الأحد.الواحداللهمعأكثربحريتهيشعرالإنسانلأن؟الدينعلىالقائمينرضىمن

منأيلجوهرنقداليسوأتباعهاالتاريخيةالسماويةالأديانلهذهكانطنقدأنوالحقيقة

العقيدةجوهرشوهتماكثيراالتيأتباعهاتصوراتلنقدمحاولةهومابقدرالدياناتهذه

ثوبهغيرثوباألبستهالتيوالخرافاتوالأساطيرالمظاهرمنالكثيرعليهاوألقت،الإيمانية

بماالأصيلجوهرهعنأخرجتهالتيوالتأويلاتالتفسيراتمنمتاهاتفيوأدخلته،الأصلي

والاعتقادالتمييزعلىقادراضميرايمتلكحراإنسانا-كانطنظرفي-تخاطبإيمانيةعقيدةهو

يفرضونورهبانقديسينإلىيتحولوااْنأتباعهلبعضالحقتعطيتعبديةمظاهرإلىالحر،

سلطةلأنفسهمويعطونحقهممنليستسطوةعليهمويبسطونالناسعلىسيطرتهم

منليستاستبداديةمظاهرهذهوكل،اللهرضانيلإلىالعبادقيادةوسلطةوالتأويلالتفسير

وتقربحبعبادةمنالعبادةوتحول،الحرةالإيمانيةالعقيدةمنتقللوهيشيء،فيالدين

بينوسطاءأنفسهمنصبوالمندانما،وحدهللهليسوذلإذعانعبادةإلىاللهإلىأخلاقي

به.والمؤمنينالله

كانط:عندالحقيقيالدينايس!)ب(

الذيالعقليالدينهذاهووما،كانطعندالحقيقيالدينإذنهوما:الاَنالسؤالولعل

؟!واسسهطبيعتههيوما،إليهيلمح

القانونيطيعإنماامرئكل)إن:قولهفيتكمنالدينحولكانطعندالرئيسيةالفكرةإن

إرادةأنهعلىنفسهالوقتفيإليهينظرأنينبغيولكن،نفسهعلىكتبهالذي(النظامي)غير

وحيهوبماالمحضالعقليالدينمبدأفيإنه..العقلطريقعنإليهأوحيتكماالعالمحاكم
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النالتالممل

جديدنظامإلىالانتقالهذاأساسيكمنأنينبغيإنما،كافةالبشرفيباستمراريحدثرباني

ومن،يجبمابقدرمتدرجإصلاحبواسطةفشيئاشيئاالتحقيقفييأخذانتقالوهوللأشياء،

دينإلىالكنائسإيمانمنالمتدرجالانتقالمبدأأنولو.بشريا.عملايكونأنيجبماجهة

جذورهوجدالذيوحدههوالأرضعلى()إلهيةأخلاقيةدولةإلىوبالتالي،الكونيالعقل

")1(.مكانأيوفيعمومينحوعلىبعامة

الذيالأخلاقيالإنسانضميرمنينبعالذيالدينأنهالدينلحق!قةكانطرؤيةهيتلك

!.ربانيوحيهوبماالمحضالعقلي!الدينهوهذاإن.الإلهيةالإرادةمعبالضرورةيتوافق

لأنهحتماسيتشكلالمحضالإلهي-العقلي-الأخلاقيالمعنىبهذاالدينهذاوتحقق

فشيئاشيئاالدينيةعقيدتهينقيأنعلىالقادرالعاقلالإنسانبواسطةفشيئاشيئاالتحققفيآخذ

.الأرضعلىإلهيةأخلاقيةدولةتتحققثتمومن؟الكونيالعقلعقيدةتصبححتى

معركةدانحر،مؤمنكلنظرهفيإليهيصبوكانطإليهيدعوالذي"الكونيالعقل"دينإن

منالمتدرجالانتقالعلىالإنسانيةمساعدةأجلمنتناضلالتيتلكهيالحقيقيالتنوير

بينأالمحضالعقلدين!وحدةفكرةهديتحتالحرأ"الايمانإلىاالنظامي"الإيمان

كونيايكونللشعوبدوليإقانونملامحبلورةإلىشديدطموحعلىبناءوذلكالبشر،بني

يتقدمفتئئماولكنه،الإنسانعينتلاحظهلاالذيالخيرمبدأ"عملإنهإ)2(.سلطةوصاحب

الفضيلةلقوانينوفقامشتركةجماعةهوبماالبشريالجنسرحابفييبلغحتىباستمرار

سلماسيطرتهتحتللعالمويؤمنالشرعلىالانتصارفيينجحوالملكالسلطانمننحوإلى

")3(.بدياأ

كما(،النظاميالإيمان)أوالشعائرإيمانبينالصراعبأنيتزعزعلاإيمانامؤمنكانطإن

الثاني؟لصالححتماسينتهي،المحضالعقليالدين-الخلقيالديندايمانأحيانا،يسميه

إيمانهوبماالأولالإيمانشأنمنل!علاءباستمرارميالالإنسان"أنمنالرغمعلىإذ

-202.302ص،العربيةالترجمة(،122-))7نفسه1()

.-9203ص،العربيةالترجمةمقدمةوانظر:،123(-)+نفسه()2

123)نفسه()3 -،)IV402.ص
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الدينهلسفةالى!ديدمدحل

إليهتعودالتيالأولويةفيبحقهالمطالبةعنأبدايتخللمالاَخرأالإيمانأنإلا"،تاريخي

أ)1(.النهايةفيريببلايفرضهسوفحقوهو،النفوسيحسنالذيالوحيدالإيمانبوصفه

للهالحقيقيةالخلقيةالعبادة9هوإنما،الخلقيالدينإيمانفيوطرائقهاالعبادةأساسأما

همحيثومن..ملكوتهإلىينتمونرعاياهمحيثمن؟لهيؤدوهاأنالمؤمنينعلىينبغيالتي

يمكنلاوهي..القلوبعبادةبهاونعني..الحريةقوانينتحتالملكوتذلكفيمواطنون

وأوامروصاياباعتبارهاالحقيقيةالواجباتكلملاحظةعلىتبعثالتيالنوايافيإلاتوجدأن

")2(.اللهالىحصراموجهةمعينةأفعالفيوليس،إلهية

وسائل9فيفلتظهر،حسيةوسائلفيالقلبيةالخلقيةالعبادةهذهتظهرأنضرورياكانماوإذا

تحقيقوهوألاواحدمقصدعلىجميعا9الوسائلهذهتتأسسبحيث؟كانطبتعبير"جيدةحسية

مراعاةمنضروبأربعةإلىالعقلبواسطةتنقسمأنيمكنالوسائلوهذه")3(.الأخلاقيالخير

:هي)4(الواجب

الخيرعلىالباعثةوالنيةأنفسنا،صلبفيراسخاتأسيسايؤسسأنينبغيالخيرهذاإن

وجداننا.فيتوقظأنينبغي

يتسنىحتىقانونا؟لذلكمخصصةأيامفيالعموميةالاجتماعاتعبرللخيرالخارجيالنشر

العادية.الحياةفيتواصلهاثمّومن.الدينيةوالأمنياتبالتعاليمالتصريحعالبصوتهناك

.الإيمانجماعةفييدخلونجددأعضاءقبولعبروذلك،السلفإلىالخيرهذانقل

هؤلاءتوحدتجعلأنشأنهامن،مكررةعموميةشكلياتعبرالجماعةهذهعلىالحفاظ

،الحقوقفيبينهمالمساواةمبدأحسبوذلكدائما،شيئاواحد،اخلاقيجسمداخلالأعضاء

الأخلاقي.الخيرثماركلاقتسامومبدأ

502.ص(،124-))7نفسه(1)

1)نفسه()2 29 - VI،)003.ص

03.صا،(391-)الأنفسه3()

نفسه.)4(
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الثالتال!مل

قدرحاولكانطأنإلا،المسيحيالدينمظاهربعضبهاالأربعةالضروبهذهأنورغم

الإيمانأوالشعائرإيمانعليهأطلقممايشوبهاماكلمنالمظاهرهذهيجردأناستطاعته

مجردباعتبارهالمرءيأخذهلممامتىالدينأمورفيتصرفكلأن9اعتبرحيث؟النظامي

يمكنوبالتالي،اللهمرضاةبكسبكفيلةذاتهافيهيوسيلةبوصفهإليهيلجأبل،خلقيتصرف

(.mلما)وطلاسمتمائمإيمانهوأمانيناكلتحقيقخلالهامن

هيجلعندالدينفلسفةرابعا:

1831-هيجليحتل (1771 Fredrick Hegel)حيثجدا؟خاصةمكانةالعالمفلاسفةبينم

عصرهفلاسفةبينالوصلحلقةويمثل،الإطلاقعلىالحديثالعصرفلاسفةأعظميعد

تلكسواء،المعاصرةالفلسفيةالتياراتمعظمعباءتهمنخرجحيثالحاضر؟العصروفلاسفة

التيتلكأوالجد،الهيجليونإليهينسبالذيالتيارذلكوأبرزهمإيجابيبشكلبهتاْثرتالتي

البراجماتيوالتيارصورهابمختلفالتحليليةالتياراتمثلالإطلاقيمذهبهنقدعلىقامت

.المعاصرةالفلسفيةالتياراتمنوغيرهما

الفلسفةمنالجديدالفرعهذاقواعدأرسواممنواحداهيجليعد،الدينلفلسفةوبالنسبة

الأخرىكتاباتهعنفضلا"،الدينفلسفةفيإمحاضراتالشهيربكتابهالحديثةالفلسفةإطارفي

والمعرفةاو"الإيمان"المبكرةاللاهوتية"الكتابات:مثلالموضوعهذاحولتحلقتالتي

أ.الروحظاهرياتو""،المسيحيالدينvو

1821Pعامإلىتعودفيهبالمحاضرةاهتمامهأنغيرالمبكرشبابهمنذبالدينهيجلاهتموقد

وكان،العامنفسفي"المسيحى"الإيمانكتابهماخرشليربرلينجامعةفيزميلهنشرحينما

مهماكتاباالمجالهذافيكتبالذيكروزر.فهيدلبرججامعةفيزميلهعليهيفضلهيجل

.01811812P-عام"اليونانلاسيماالمَديمةالشعوبعندوالأساطيرأالرمزية:عنوانتحت

الذكرالسابقالكتابذلكفيمحاولتهجراءهيجلمنشديداهجوماماخرشيلرنالولقد

الثعور)2(.علىالدينتأسيس

.103-203ص،(391VI-)نفسه(1)

القوميالمشروع،إمامعبدالفتاحإمامد.:ترجمة،هيجلمصطلحاتمعجمأنوود:ميخائيل،نفسه()2

932.ص،تارلخبدون،بالقاهرةللثقافةالأعلىالمجلسنشرهc)186(للترجمة

12 1 m

http://www.al-maktabeh.com



(لدينهلس!هالىجديدمدحل

بعدعاماالمحاضراتهذهيطورجعلهحولهومحاضراتهبالدينهيجلاهتمامأنوالحقيقة

توفيالذيالعاموهو،م1831عاموحتى1821عاممنأعوامعشرةحواليذلكواستغرقآخر،

وفاتهبعدأيأم832عامنشرالمحاضراتهذهفيهنشرتالذيالكتابهذاأنوالمعروف.فيه

:المحاضراتمنالطويلةالسلسلةهذهتضمنتوقد.بعام

فلسفةوطبيعةبالفلسفةوعلاقته،عامةبصفةالدينلطبيعةفيهاعرضالتيالمقدمة)1(

إلى:البحثموضوعالمقدمةتقسمثمإليها،حاجتناومدىالدين

الدين.عنالشاملةالفكرة(أ)

المتعين.الدينأوالشاملةالفكرةتطور)ب(

القمة.ديانةأوالوحيديانةأواكتمالهاأوالاملةالفكرةإليهاتصلالتيالمَمة)جى(

وتناقش:،الدينعنالشاملةالفكرة)2(

عامة.بصفةالدينأوالله(أ)

الدينية.العلاقات)ب(

.دةلعباابر()

من:وتتألف،المتعينةالديانة)3(

الشرقية.والديانةالبدائيةالديانةأي؟الطبيعةديانة(أ)

الإغريق.وديانةاليهوديةأي؟الروحيةالفرديةديانة()ب

.الرومانديانهَأي؟الغرضيةديانة()ب

سلسلةبينواختلافاتتنوعمعويناقشهاالمسيحيةوهوالمطلقالدينأوالقمةديانة4()

انهاعلىالم!حيةيتصورلاوهو،القدسوالروحوالابن،الأبالله-المحاضرات

التطورعنإخارجةذاتهاإلىالشاملةالفكرةعودةأنهاعلىبل،أخرىدياناتمندين

تستطيعلابطريقةالدينعنالشاملةللفكرةومحققة،المتعينةالديانةفيالمتضمن
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الثالثالممل

كانماوترفع،الأخرىالدياناتحقيقةعنتعبروهي.بهاتقومأنالأخرىالديانات

حقاأ)1(.فيها

هيجل:عندالدينمفهومأ-

عصرهوعصرهكانفقد،للدينمعاصريهفهمعنينفصللاالدينعنهيجلمفهومإن

مساحةلهيخصصوأنالدينيعالجأنفيلسوفلأيلابدكانإذ؟العميقالدينيالإيمان

للقوىالمتناغمالنمووقمة!الإنسانية9ذروةأنهعلىالدينإلىنظرمثلافهيردر،فكرهفي

الأبديةوالراحةالأبديةللحقيقةالنطاقذلك9أنهعلىالدينإلىهيجلنظرولذا.(2)البشرية

ثئمومن"؟مؤقتزمانيهوممااْنفسنانسحبالدينفي9لأنناإلاذلكوما"،الأبديوالسلام

الخاصةوالتناقضاتتنحلالعالمألغازكلمنهالذيالنطاقبذلكلوعينابالنسبةهوالدينةف!ن

نإأ.يخرسالألمصوتوحيثالتحجببعدتكشفتوقدمعناهاتجدللتفكيرمدىبأعمق

الفكرونيالدينفيالأقصىمحورهيجدوفخارهوعظمتهلسعادته9الإنسانإليهيسعىماكل

الأشياءإ)3(.كلوخاتمةالأشياءكلبدايةهواللهف!نثتمومن؟باللهوالشعورالوعيوفي

وهو،مطلقةحريةحرهولهذاف!نه،الدينموضوعهواللهكانلماانههيجلاعتبروقد

حضرتهفيوهيالقصوىالغايةهذهفيالالماءتستهدفالأخرىالغاياتكللأنذاتهيعين

إيجداللهوفيالدينفيأنههيجلويرىذاتهاإ)4(.منقيمةلهاتكونأنعنوتكفتتلاشي

أثقالكاهلها،عنالأثقالتنزلالغايةبهذهبذاتها،الروحتنشغلحيثالدينففي،تحققهالكل

غيربشيءنفسهاتربطالروحتعودلافهنا،نهائيينوخلاصاإشباعالذاتهاوتكسبتناهكل

اللامتناهية،العلاقةهيوهذه،واللامتناهيباللامحدودالارتباطولكنمحدود،وهذانفسها،

فيويكونمطلقةحريةحراوعيهايكونهنا.العبوديةأوالتزمتيةعلاقةوليستالحريةعلاقة

الإحساسهوكشعورطابعهفيللحريةالشرطوهذا.المطلقةبالحقيقةوعيلأنهوعياالحقيقة

O33-331.ص،السابقالمرجعنفس()1

472.ص،نفسه()2

دارمكتبةمجاهد،عبدالمنعممجاهد:ترجمة،الدينفلسفةفيمحاضرات:هيجلفريدريك)3(

23.ص،الدينفلسفةإلىمدخل،الأولىالحلقةم،1002مصر،،الكلمة

24.ص،نفسه()4
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الديلهلس!إلىحثيدمدحل

منأكثرلتفعلهأبعدشيءلديهاليسفإنهكنشاطبينما،البركةأواليمننسميهالذيبالإشباع

")1(.عظمتهوكشفاللهجلاليةتجلية

اللامتناهيلإدراكيرتقيحينماسعادتهوقمةحريتهقمةيبلغالإنسانأنهيجلاعتبرلقد

الحقيقي،الدينهوإنماالنحوهذاعلىايإلهيبالوجودالوعيهذاوأن.اللهأياللامحدود

الدين!إن:أيضاقالحينماذلكعلىهيجلأكدوقد.الإنسانيفعلهأنيمكنماأسمىوهو

الإيمانبينأحيانايبدوتعارضاثمةأنورغم")2(،الفلسفيةالمعرفةطريقعنالقلبفييستيقظ

محددهوبماالدائمبالارتباطأووالمعلولبالعلةمحددةتبدوقدالتيالفلسفيةوالمعرفةالديني

حريةبدونولكن،إلهيهوبماالقلبيمتلئالدينصعيدعلى!فمانه،هيجلتعبيربحسب

ومن.بالحريةالشعورهذاالمرءتكسبالتيهيتلكالفلسفيةالمعرفةإن."ذاتيوعيأو

والعقل،المعرفةمعالبسيطالأصيلالدينيوالشعورالدينبينالتوفيقإلىالحاجةنشأتثمّ

فييوجدمماأكثرنحوعلىالتوفيقهذاإلىالحاجةبرزتالمسيحيالدينفيأنهيرىوهيجل

منها:شتى،لأسبابالأخرىالديانات

ذلكمنانطلقوقد.الانقسامأوالمطلقةالثنائيةالأصليةبدايتهلهكانتالمسيحيالدينأن

وفيه.الطبيعيالسلامويدمرإرباويقطعهاللروحالطبيعيةالوحدةيمزقحيث؟بالمعاناةالشعور

نفسه.معتناقضفيالجوانيةحياتهفيويكونمولدهمنشريراالإنسانيبدو

يسمحلانحوعلىولكن،الإيماناجلمندرجةلأقصىتنكشفاليهوالحاجةوالتوفيق

صراعفيودخلتوراءهابساطتهاخلفتقدالروحأنوذلكبارد،نوعمجرديكونأنللإيمان

هذهفيوالأنا،عنهتغترب،تنسحبإنها.الحقمعتعارضفيأخرهيكخاطئةإنها،باطني

ونجد،العاديللفكرمستقلكمحتوىتطرحفهيولذا؟الحقيقةهيليس!الانقساممنالحالة

السلطة.تعلوأولاالحقيقةأن

وأحوالوخصائصاللهطبيعةفيهعقليعالمإلىانتقلتقدأكونذلكيحدثوعندما

حريتيف!نهذافي،التأملوفيبالإثمالشعوروفي..للمعرفةتمثلاللهإلىتصتالتيالفعل

)1(نفسه.

.25ص،نفسه()2
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النالفماال!مل

نفسه.المسيحيالدينفيجوهريعنصرهيالقبليةالمعرفةف!نولهذا.بوضوحليتنكشف

ففيهحرا؟فيهأصبحبالأحرىأوحريتيأستبقيأنعلىيتوجبنفسهالمسيحيالدينففي

جوهرية.غايةفحسبالنوعوليسكفردللفردبالنسبةالتفكيريكونفيه،النفسخلاصبكون

الأساسيالمميزهيالعقليةالمعرفةنجدوهكذا.العقليةللمعرفةالحقالمبدأهيالذاتيةهذه

)1(.المسيحيالدينفي

ممارسةمنالفردتمكنالتيالديانةهيالمسيحيةأنالسابقالنصختامفيهيجلاعتبرلقد

العقليةالمعرفةأنواعتبر،العقليةالمعرفةديانةاعتبرهافقدثمّومن؟والفعلالتفكيرفيحريته

لها.المميزةهي

يتصورهماعنيتحدثمابقدرالمسيحياللاهوتعنيتحدثهناهيجلأنأحديظنولا

للاهوتوليسالمسيحيللدينالفلسفيتحليلهناتجهوهذاإن،المسيحيالدينجوهرفلسفيا

حيث.عصرهفياللاهوتعنراضيايكنلمهيجلأنالواقعلأن؟عصرهفيسائداكانكما

الفيلسوفحصرهاباستهجانهيجلقابلهااللاهوتمنأنواعأربعةالأقلعلىهناككانت

يلي)2(:فيمااْنوودميخائيلالهيجلي

حاولالذي")8("فولفأمثالمنالتنويرعصرمفكروعنهعبرالذيالعقلياللاهوتأ-

مماأكثرهيجلنظرفييستغرقفذلك،أخرىدينيةوحقائقاللهوجودعلىالبرهنة

منبدلالله(الاسيمادينيةتمثلاتسلفايفترضفهو،الدينعنينبغيمماوأقلبنبغي

إلىينظرإنه.الدينمضمونإفقارعلىيعملفهوذلكومع،سليمنحوعلىاشتقاقها

الدين.فيمعناووحدتهمعهلوحدتنااعتبارايضعولاموضوعأنهعلىوحدهالله

".وحدهالعقلحدودفي"الدينكتابهفيلاسيماالأخلاقإلىالدينكانطرد2-

41-42.،ص(نفسه)1

-472.473ص،إليهالإشارةسبق،هيجلمصطلحاتمعجمأنوود:يخائيل()2

Von()فولفوولففونالبارونهو)"( Wolffفيوتوفي،م967'يناير24فيولدألمانيفيلسوف

الفيلسوتتلاميذمنوهوالألمانيالتنويرباسمالرسميالمتحدثبمثابةوكانم،1754)بريل9

ليبتز.الشهيرالألماني
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cالدينهلس!هالىحدددلح

المعرفةأوالوجدانأوالشعورعلىيقومالدينإنتقولالتيوياكوبيشليرماخرنظرة3-

مكانفيفاصلةخطوطايضعهيجليرىفيماالدينتجعلالنظرةوهذه.المباشرة

.فارغ

وألحقيقتهايعرضأندونالدينيةالنظرياتبسرديكتفيالذيالتاريخياللاهوت4-

بالله.وليسبالدينلاإيهتملااللاهوتهذاومثل.عقلانيها

اْنإلا،عصرهفياللاهوتمنالصورهذهمنالنقديهيجلموقفرغمأنهوالطريف

كماباللهكثيرايهتمفلسفتهفيفهوأاللاهوتمنضرباقينظرهوجهةمنحتىتعتبرفلسفته

السابقالأولالنوعمناللاهوتعنتختلفعندهالدينفلسفةلكن.اللهموضوعهالدينأن

كطريقكذلكهوبمابالدينتهتمإنهاحيثمن؟والثالثالثانيالنوععنوكذلك،إليهالإشارة

نفسهاهيوعبادتناالدينيوعيناأنوطالما،اللهتطورفيطورانفسهاهيوبوصفهااللهلتمثل

الفهملا(الشاملةالفكرة)أووالتصورالعقلتتضمنكذلكوهي،للهالذاتيالوعيفيمرحلة

وعقلانيةبحقيقةتهتمإنهاحيثمن؟اللاهوتمنالرابعالنوععنتختلففهي،فحسب
1(.)ديانلأا

بالدين:الفلسفةعلاقةب-

يكشفنفسهوهوواحدا،شيئايكونايكادالديهوالدينهيجلفلسفةأننكتشفسبقومما

فموضوع9؟الموضوعحيثمنكذلكإنهما!:يقولحينمالديهبينهماالتقاربذلكمدىعن

تفسير(،)اللهغيرشيئاوليس()اللهموضوعيتهافيالخالدةالحقيقةهوالفلسفةوكذلكالدين

إنها،العالممنليسالذيبذلكالمعرفةهيبل،العالمعنكلمةليستالفلسفةإن(.)الله

ما،أبديهومامعرفةهيبل،والحياةالتجريبيالوجودأوالخارجيبالكيانتهتممعرفةليست

طيعتهإ)2(.عنيصدروما)الله(،هو

الفلسفة،كعملالدينعملف!ن،والدينالفلسفةبينالمشتركالموضوعهوذلككانوإذا

تفضوهينفسهاتفضأنسوىشيئاتعمللاالفلسفةن91حيث؟الدينكعملالفلسفةوعمل

473.ص،نفسه()1

94.صاليها،الإشارةسبق،العربيةالترجمة،الدينفلسفةفيمحاضرات:هيجل)2(
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الثالثال!صل

الدين!يصبحهيجلرأيففيوهكذاإ)1(.وتكشفهالدينتفضنفسهاتفضوهي،الدين

نفسهافبالطريقة؟ديانةإنها.عبادةالواقعفيهيذاتهافيفالفلسفةواحدا،شيثاوالفلسفة

الدين،معوتتطابقتتوحدالفلسفةف!نثئمومن)بالله(.تنشغللكيوالآراءالأفكارعنتتخلى

النحو.هذاعلىديناتسمىوالتيللأشياءالنظرطريقةعنمتميزةفريدةطريقةفيهووالفرق

مجردهوالآخرعنالواحديميزهماوما،دينأنهماهووالفلسفةالدينبينالمشتركوالشيء

منهما!)2(.كلفينجدهماالتيالدينوطريقةنوع

ولعل!،"اللهوهوبينهماالمثتركالموضوعحيثمنيتطابقانوالفلسفةالدينف!نإذن

وأرسطوأفلاطونفمنذ،قبلمنالإلهيةالفلسفةتاريخفيالفلاسفةبمعظمهنايذكرناهيجل

وخارجالأشياءنطاقخارجالحقيقةتاملهوللفلسفةالأساسيالموضوعأنيعتبرانأنهمانجد

للفلسفة؟الرئيسيالموضوعهوالإلهيالوجودأنأرسطورأىلقد،المحسوسالعالمهذا

منالعاديالإنسانيقتربماوبقدر،للفيلسوفالأسمىالمهمةهيالإلهتأملف!نثئمومن

الفكرسادتماهيذاتهاالنظرةهذهولعل.الإلهيللوجودومدركافيلسوفايكونمابقدرذلك

اعتبروافلقد.والإسلاموالمسيحيةاليهوديةفلاسفةلدىالوسطىالعصورطوالالفلسفي

منتوحدتكادالدينيةففلسفاتهملمّومن!؟الله9هوللفيلسوفالأسمىالموضوعأنجميعا

".الله9هوواحدموضوعهاإن.والدينالفلسفةبينالزاويةهذه

إقرارأالدينفلسفةفي"محاضراتهمنالتاليةالفقرةفيحاولهيجلأنرغمأنهوالحقيقة

حيثمنأنهإلالهما،المشتركالمحتوىهذاعنبعيدا،والدينالفلسفةبينالفروقبعض

وحدتهما)3(.علىالتأكيدإلىعاديثمعرلا

فيلكنهيجلعندأشرناكماالفلسفهَمضموننفسللدينأنلوهو:الآنالسؤالولعل

تلاميذهأحدأنوودبلسانجاءالذيالسؤالهذاواجابة!؟الدينإلىنحتاجفلماذا،أدنىصورة

يلي)4(:فيماتلميذهلخصهاهيجلعندإجاباتعدةله،المعاصرين

نفسه.)1(

94.05-ص،نفسه()2

.52-5أصالمصدر،نفس:انظر3()

.-047476ص،السابقالمرجعنفسأنوود:ميخائيل()4
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الدين-هلس!هالىحديدمدحل

الحريةمثلماحقيقةيعرضالمبكرةالمسيحيةمثلمعينةفتراتفيكانالدينأنا-

له.المعاصرةالفلسفةمنصهاقناعاكفايةأكثربطريقةالبشربينوالمساواة

ف!ن،فلسفيةبمصطلحاتنفسهاالحقيقةوعرضتبالدينالفلسفةلحقتعندماوحتى2-

بصفةالفتراتمنفترةفيالفلسفيوالتقدم.الدينأنجزهماسلفايفترضكانفعلتهما

الديني.التقدمسلفايفترضالفردعندأوعامة

علىأساسامقصورةفالفلسفة،الفلسفةبهلحقتلوحتىالدينعنالاستغناءيمكنلا3-

صورتهافيالناسمعظمعندمعقولةولاجذابةهيلاأنهاكما،الناسمنقليلةفئة

لهمويعرضويفتنهاالجماهيرخياليجذبالعكسعلىفهوالدينأما.المجردة

بحاجةليسالفيلسوفأنحتى،جذابةصورةفيفيهومكانهمالكونعنعميقةحقائق

العامة.العبادةعنكافبديلوالمؤتمراتالمحاضراتيعتبرأنإلى

لابدالسياسيوالتكوينالدينأنغير،والسياسيالأخلاقيالنظاماْغراضالدينيخدم4-

ضئيلتأثيرسوىلهلي!قوانينمنالإنسانيصورهماماداموانسجامتناغمفييكوناأن

الديني.الضميرعلى

انظر؟الدولةلدعمجدامهمالدينأنبالفعلهيجليؤكدبالذاتالأخيرةالنقطةهذهوفي

وأمانمطلقيقينأيأولاتجدالدينففي؟الدينعلىتستقرأنيجبالدولةإإن:يقولإليه

الأخرىإالإلزاماتعنفضلاإ،للدولةيؤدوهاأنيجبالتيوالواجبات،الناسلميولمطلق

الاستخفافأوالدولةوتنظيماتالقوانينمنبالانتقاصفيهاالتدخليمكنالدينيالإلزامغير

النقدهذاكليخمدالذيوحدههوالدينإن..السلطةفيهموالذينيحكمونالذينبالأفراد

تبجيلإنباختصار..المطلقالإلزاماللاتناهيهذافيويبثويغنيهاالمبرراتويزنالذاتي

يفككالآلهةأو()اللهاحتقاربينما،ويحفظهموالدولوالأسرالأفراديؤسسالاَلهةأو()الله

دمارهاأ)1(.إلىويؤديوالدولةالأسرةروابطويحطموالواجباتالقوانينأساس

مجاهدعبدالمنعملمجاهدالعربيةالترجمةمنالثانيةالحلقة،الدينفلسفةفيمحاضرات:هيجل)1(

28.ص،م2002،بالقاهرةالكلمةدار(،الدين)فلعمفة

128

http://www.al-maktabeh.com



الثالفماالفمل

يذكرناوالدولةوالأسرةالأفرادحمايةفيودورهللدينهيجلمنالشديدالتقديرهذاولعل

القانون:همااثنينأمرينعلىتقوممثاليةدولةمن!!القوانينمحاورهفيأفلاطونقدمهبما

الإلحاديحرمقانوناسنأنللدولةوأهميتهالدينلدورأفلاطوناحتراممنوبلغ،والدين

هيجلاتفقلقدالصور)1(.منصورةبأيالدينيالإيمانعلىخارجفردأيمعاقبةعلىوينص

هذهفيأفلاطونجرأةأبداتأتيهلمهيجللكن،الدولةلاستقرارالدينأهميةفيأفلاطونمع

علىطاقتهقدربالبرهنةهيجلاكتفىلقدالإلحاد.ومحاربةالملحدينبمعاقبةالغريبةالدعوة

الواجبتحقيقوأنالاستقرار،يحققالصوابيةممارسةف!ن،الأساسهوالدينيكونعندماأنه"

معه.تتعارضولاالدينمعتتوافقطالماتحترمأنيمكنبالتاليالقوانينوأنآمناإ)2(،يصبح

والدولةوالأسرةالأفراديحميالذيوهو،المطلقالإلزامأساسرأيهفيهوالدينيفالإيمان

والدمار.الضياعمن

هيجل:عند)الله(ب-

إدراكفإنثمّومن(،)اللههوسبقفيماأشرناكماهيجلعندإذنوالدينالفلسفةجوهرإن

الأمركانوإن.عنهاغنىولاضروريةمسألةوالفلسفيةالدينيةالنظروجهتيمناللهحقيقة

هذاإلىيصلحتىالفيلسوفجهدإلىيحتاجالفلسفةناحيةمنف!نه،بهمسلمللدينبالنسبة

المطلقة.الحقيقةهواللهبأنالهيجلياليقين

)الله(وهوألا،نفسهللدينبعديتطورلمالذيالتصورأهي-هيجلعند-الدينبدايةإن

..مطلقبشكلالحقةالمعرفةهووحدهالدينوأنشيء،كلحقيقة،المطلقة()الحقيقةهو

حقيقتهبه،ألفةعلىنحنشيءهياللهماهيةف!ن،الديننمتلكقبلمنالذيننحنلناوبالنسبة

إ)ر(.الذاتيوعينافيماثلةالجوهرية

والطباعة،والتوزيعللنشرالمسيرةدار،والاجتماعيةالسياسيةالفلسفةإلىمدخلكتابنا،انظر:)1(

.162ص،م1202،الأولىالطبعة،الاْردن-عمان

للكتابالعامةالمصريةالهيئةظاظا،حسنمحمد:ترجمة12(،)كالقوانين:أفلاطون:وراجع

بعدها.وما162ص،بالقاهرة

28.ص،السابقالمصدرنفس:هيجل)2(

13.ص،نفسه()3
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cحلhالدينهلس!هالىدد

؟!المتفلسفعندعنهفماذا،المتدينعندللهبالنسبةالدينمنظورهوذلككانصماذا

مجرداسمأولاهو()اللهف!ن،العلميةالناحيةمنذلكإلىنظرناماإذاالم:بقولههيجليجيبنا

طريقهاوعن،موجودةللهالاستيعابهيوالتي،التك!ثحفهيالتيالدينفلسفةوأن..عام

(.1(1))اللهبطبيعةالفلسفيةمعرفتناتكونفحسب

نظروجهةمنالفلسفيةالمعرفةتكشفهاكمااللهطبيعةهيماهو:السؤالفإنذلكوعلى

؟!هيجل

الكلي،هواللهإن..ذاتهمعمطلقةوحدةهو،ذاتهفيتامهو.(.)الكليهو()الله"إن:يقول

لآلهةالمقابلالواحدوليسالأحد)الواحد(هو()اللهإن،بالمحتوىالحافلهو،العينيهو

فيهوالذيهو(،)كليتههو()اللهإن.(.)اللهوهوألاالصمد()الفردإلايوجدلابلمتعددة

ولامبألف)الوجود(إنه.جزئيةتوجدلافيهوالذي،تناهِيوجدلافيهوالذي.حد.يوجدلا

فيحقيقياليسعداهشيءوكل،الوحيدةالحقةالحقيقةإنه..بذاتهالمكتفيالمطلق،التعريف

)الجوهر()هو(ف!نهثثمومن..الوحيدةالمطلقةالحقيقةإنه.ذاتهمنحقيقيوجودلهلسِى،ذاته

.!)2(...المطلق

الواضحهيجلتاْثرفيهايبدوإنماالطريقةبهذهاللهلماهيةالتجريديالتصورهذاأنشكولا

جوهرإلايوجدلا"أنهيرىكانالذي(ام677-1632)الشهيرالهولنديالفيلسوفباسبينوزا

منتصورإلىيحتاجلاوتصوره،ذاتهمنتصورهويجري،ذاتهفيهومابأنهعرفهوقدواحد،

هوإنمال!لهالتجريديةالطريقةبهذهالتصورهذابأننفسههيجلاعترفوقدإ)3(.غيرهأحد

،)4(.اسبينوزية"نزعةبالفعل

!؟المطلق-الكليالواحد-هذاإدراكإلىالطريقكيف:هوالسؤالولكن

013

)1(نفسه.

.-1415ص،نفسه()2

النص.منأ5ص،السابقةالصفحةنفسفيالمترجمهامثىانظر:)3(

15.ص،السابقالمصدرنفس:هيجل()4
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الثالثال!ل

ويتأملونيفكرونلمنبالنسبةلكنه،العاديالتصورفيبالإيمانالشعورإلاطريقلاإنه

نأيعنيةهيجليقولفيمااللهفيوالتفكيرالتفكير،هوطريقهملأنسيختلفويتفلسفون

إلى،خالصهوماإلىنرتفعأنيعنيإنه،جزئيهوعما،خارجيهوعماحسي،هوعمانرتفع

مجالإلىينتميماوراء،الحسيوراء()أوفوقتجاوزإنه،ذاتهمعوحدةفيهوالذيذلك

)التفكير(1)1(.هوالنطاقوهذا.)U$(الخالصالنطاقإلى،الحواس

منذالألوهيةعنالباحثينالفلاسفةمعظمحديثمعيتقاطعهناهيجلحديثأنشكولا

والمعاصرين،المحدثينالدينفلاسفةثم،وأرسطوأفلاطونحتىالقديمةمصرفيمنففلاسفة

.وجودهعلىوالبرهنةاللهطبيعةفيالمجردالتفكيرهذاعننهاناالذيكانطباسشّاء

)الله(طبيعةأنفيأرسطو،معوخاصةأيضا،الفلاسفةهؤلاءمعيتفقهيجلأنوالطريف

هووحدهالتفكير!إن:هيجليقولالتفكير.كذلكهيفيهالمفكرطبيعةأنكماالتفكيرهي

)التفكير(ينتجهأنيمكنالذيالكليوهذا..إجراءاتهفي،فعاليتهفي()الكلإنه()الكلينشاط

إنه،تقديرهيتعذرماف!نهإذن.تمامامجردايكونأنيمكن)التفكير(،أصلمنهووالذي

")2(.تجزيئيكلمحوإنهحد،كلمحوإنه،اللامتناهي

المفكربينمالكنالفكر،ماهيتهمافيهوالمُفكَرالمفكرأنإلاذلكمنيفهمأنينبغيولا

بهذهاللههوإنماأيضاالتفكيرهيوفعاليتهطبيعتهالذيفيهالمُفكَّرف!نشخص،مجردهو

معهتنمحيالذيوهواللامتناهيوهوالكليوهوالمطلقوهوالواحدفهو،المجردةالصفات

.الجزئيات

مطلقبشكلالوجودوحدةعقيدةنحولهيجلتوجهاْيذلكمنيفهمأنينبغيلا:أقول

إ)3(.دينأيفيموجودة"ليستالنحوهذاعلىالوجودوحدةإنإذ؟بوضوحذلكينكرلأنه

البدايةفييتميزهنااللهإنإ."الجوهريةفكرةتسميتهادقةاكثرنحوإعلىرأيهفيوالأفضل

17.ص،)1(نفسه

(نفسه.)2

.91،ص)3(نفسه
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الدينهلس!هالى!دلمدعدحل

محددةأيضاوهي..جوهراتظل()الروحاْيضا،المطلقة()الذاتإن.فحسب)جوهر(أنهعلى

!)1(.كذاتتياذا

والتوسط،المباشرةالمعرفةعليهأطلقماعنبحديثهالمطلقةالوجودوحدةينفيهيجلإن

الاثنانكانف!ذاالآخر،عنالواحدمختلفانو)الله()أنا(إإننيشديد:بوضوحقالوحينما

وحدةهناكستكون،توسطأيمنتحررهناكسيكون،مباشرةعلاقةهناكستكونإذنواحدا،

)الواحد(ف!نمختلفينالاثنانكانولما..فرقأوتباينأوتمايزبدونوحدةأي،علاقةبدون

خر(")2(.)الآعليهماليس

بين،والمعروفالعارفبينالتمايزهذاهيجلنظرفيتقتضيباللهالفلسفيةالمعرفةإن

مهتميننكون،اللهمحرفةنتناولحينما"إننا:هيجليقول.الإلهيةوالذاتالإنسانيةالذات

)واحد(فيهماحيثوحدةوتوجد،مختلفانالاثنينان.قياسشكللهبمامباشربشكل

لي!ولكن"بالتوسطتتمكمعرفةتنطرح()اللهمعرفةهنا..القياسهوهذا(،)ثالثخلالمن

وإن،للثوسطيتعرضلا)الواحد(واحد،هوالذي"ذلكلأنالإلهبواحديةالإخلالذلكمعنى

إ)3(.هيذاتهاداخلتوسطيةعلىتحتويلأنها()اللهمعرفةتمثلاللهوجودأدلة

بالضرورةيعنيإنماالعارفةلإنسانيةاوالذاتلإلهيةاالذاتبينهيجلأقرهالذيالتمايزوهذا

وهيالمطلقهياللهطبيعةبأننادىوإن،عليهالمتعارفبالشكلالوجودوحدةيرفضأنه

الإطلاقيةالجوهريةإثباتبهاقصدتعبيراتهذهفكل.الجزئياتمعهتنمحيالذيوهوالكل

خلالها!منتبدوأوالجزئياتهذهتحتويالكليةذاتهأنبهايقصدولملله،

يففحلونممنأنهأبداتعنيلاوالتوسطالقياسعبراللهمعرفةعنهناهيجلحديثإن

قالقداللهوجودأدلةعنمحاضراتهمطلعفيإنهإذ،اللهوجودعلىالعقليةالبراهينهذه

تعدأنهاحتىفيهاالتشكيكقبضةفيتقعبعيد-مدىإلىهي-اللهوجودادلة"إن:صراحة

قدقاحلةصحراءإنها،وئتأيامميتافيزيقاإلىتنتميوأنها،وشربالدهرعليهأكلعتيقاشيئا

)1(نفسه.

115.ص،(نفسه)2

116.،ص)3(نفسه
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النالتال!عل

وانتقاداتهالأدلةهذهعنكانطقالهبماتذكرناهيجلمنالعبارةهذهأنشكولامنها!)1(.هربنا

؟!هيجلعندالبديلمالكنلها،

وهذا.تعبيرهحدعلىأللدينالدافىالشعور!وهو!الحي)الإيمانهوهيجلعندالبديلإن

لإثباتعقليةأدلةإلىبحاجةليسدينيمنظورمنإلهبوجودالداخليوالشعورالحيالإيمان

العقليةالأدلةفتلكأ)2(.المصداقيةمنالكثيرفقدتقدالدينيةالحقيقةعلىفالبرهنة9،وجوده

هيجلنظرفيتعدوهيالدهرأ،عليها"عفىقدوهي،معروفةأصبحتقداللهوجودعلى

الضرورةهذهلكن،والعقلالفكرلإشباعضرورتهالهاالأدلةهذهكانت!لقددينيا!)3(.لاأمرا9

")4(.السابقفيعليهكانتعماتمامامختلفاوضعاالحديثةالثقافةفياتخذتقد

فيهيطرحلاالذيالجوانيالشعورعلىاللهبوجودالعقليإيمانهفييستندهيجلإن

فيإيلاماأشدالانقساماتيجعلأنشأنهمنالتناقضهذالأن9؟والإيمانالفكربينالتناقض

!)5(.الروخأعماق

مجاهد:العربيةالترجمة(،اللهوجود)أدلةالثامنةالحلقة،الدينفلسفةمحاضرات:هيجلفردريك)1(

.46ص،م4002،بالقاهرةالكلمةدارمكتبةمجاهد،عبدالمنعم

نفسه.)2(

نفسه.)3(

-46.47ص،نفسه()4

47ص،نفسه()5
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الرابحالفصل

اللّه()وجودوأدلةالألوهية

تمهيد:

القديمة.مصرفيالتوحيدنثأة:أولا

القديم.الهنديالفكرفيالألوهيةثانيا:

.الأخرىالقديمالشرقحضاراتفيالألوهية:ثالثا

.أفلاطونعلىالسابقاليونانيالفكرفيالألوهيةرابعا:

الأله.وجودعلىعقليةبراهينوأولأفلاطون:خامسا

الاله.وجودعلىالبرهنةفيافلاطونطريقيواصلأرسطو:سادسا

الله.وجودعلىوالبرهنةالسماوبةالأديانفلاسفةسابعا:

والمعاصرين.المحدثينالفلاسفةعنداللهوجودأدلةثامنا:
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حيوانيةنفسايكونلامفكراكائناوحسبباعتبارهفهو،المعرفةنتيجةخالدالإنسانإن!

ككليةخلودهجذر،حياتهجذرهوالتفكير،،العقلانيةوالمعرفة.حرةخالصةنفسهوبل،ميتة

كليةهي-أخرىجهةمن-الروحبينماالجسد،حياةفيتغرقالحيوانيةالنفسإن.نفسهفي

ذاتها".في

(الخالدةوالفكرة)الله8-جالدينفلسفةفيمحاضرات:هيجل

76.صم،4002،بالقاهرةالكلمةدارمكتبة،عبدالمنعملمجاهدالعربيةالترجمة

اللهباسمينطقالذيالشاهدذلكيكمنالإنسانقلبففي؟القلبفيموجوداللهإن9

".الطبيعيالعالمظروفمنخارجيظرفأيفيولي!وجودهعلىويبرهن

الدين،فلسفةفيمقال-والأزلالزمان:ستيسولتر

المصريةالهيئة،إبراهيملزكرياالعربيةالترجمة

.49صم،4302للكناب،العامة

اتصالعلىيكونأنيمكنكائناشيءكلقبلاللهيعتبرحركيا،أمكانسكونياالدينإن9

01..التبديلمنشيءمعأعقبوهالذينمعظمبهأخذالذيأرسطوإلهعنهيعجزماوهذابنا،

الدروبيسامي:ترجمة،والدينالأخلاقمنبعا:برجسونهنري

،بالقاهرةللكتابالعامةالمصريةالهيئة،عبدالدايموعبدالله

502.ص،م0102

والنبيما.شيءعنالبشرإلىبهااللهيوحيالتياليقينيةالمعرفةهيالوحيأوالنبوةأ

به،يقينيةمعرفةعلىالحصولعلىيقدرنلاالذينالناسمنلأمثالهبهاللهيوحيمانفسهو

.!..وحدهبالإيمانإدراكهإلايملكونولا

الهيئة،حنفيحسند.:ترجمة،والسياسةاللاهوتفيرسالةصبينوزا:

.123صم،7191،.بالقاهروالنشرللتأليفالعامةالمصرية
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تمهيد:

الإنسانفطرفقد،الخليقةبدايةمنذشكبلابدألهوأصلالوجودلهذامبدععنالبحثإن

الإنسانإجاباتتراوحتوقد.الإلهيالوجودهذاعنتساؤلاتهأولىوكانت،التساؤلعلى

بالأدلةالمشفوعةالإجاباتوبينوالأسراربالأساطيرالمغلفةالإجاباتبينالتساؤلهذاعلى

هذاأباعواحدب!لهل!يمانحدوسابمثابةكانتالإجاباتهذهمنوالكثير،والبراهينالعقلية

سابقة.لمادةحاجةدونالوجود

نأمنالألوهيةحولالباحثينجمنيالكثيرعادةعليهجرتماتماماصحيحافليسهناومن

مساويةايأولىعقائدهفكانتوالصناعا!،العلومفيترقىكماالعقائد،فيترقىقدإالإنسان

تعبيرحدعلى-ذلكعلىدللواوقد")1(.وصناعاتهعلومهكانتوكذلك،الأولىلحياته

كلهاإتتوافىحيث"؟لاجتماعواالمقابلةعلماءأحصاهاالتي!بالمشاهداتالعقاد-عباس

الأمموأن،البدائيةالأممجميعفيشائعبالأرواحالإيمانأنوهيعليها،يجمعوننتيجةإلى

الطبيعية،العبادةمظاهرمنتخلولاالدولةداقامةالحضارةأطوارإلىالطورهذاجاوزتالتي

أنماطعلىالمتتابعةلأطواراهذهتتخللالأسلافعبادةوأن،الخصوصعلىالكواكبوعبادة

كافةالأطوارتلكنهايةفهوالتوحيدأما،والمدنيةالعلممننصيبهحسبمنهاطوركلتناسب

وينفردوقدرةقدراالاَلهةعلىيعلوب!لهاَمنتمنهاحضارةفكل،الكبرىالحضاراتجميعفي

تحفالتيالملائكةزمرةفيببقائهاتحتفظأوتزولحتىوتخفتتتضاءلأرباببينبالجلالة

إ)2(.الأعلىالإلهبعرش

.13ص،م1202،التاسعةالطبعة،بالقاهرةمصرنهضةدار،اللهالعقاد:محمودعباس)1(

نفط.)2(

بدونبمصر،الخانجيمكبة،والمؤلهةالتطوريةالنظريات-الديننشأةالنشار،ساميعلي:وانظر

بعدها.وما03ص،تاريخ
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(لدينهلس!هالى!ثيد!د!ل

والاَلهةوالواحدبالإلهالإيمانبينتراوحتقداعتقادنافيبالألوهيةالإيمانقضيةإن

الحيواناتبتأليهحتىأوالأشخاصبتأليهأوالطبيعيةالظواهربتأليهكانتسواءالمتعددة

التطورحدث!انواحد.آنفيالحضاراتمعظمفيذلكبدأوقد،المختلفةالحيةوالكائنات

والمدنية،التحضرطورفيالعبادةطورإلىالبدائيةالعباداتمظاهرعليهأطلقممابعضهافي

إلىالتعدديةأوالسحريةالعقائدهذهتجاوزتالتيالحدوستلكوجودمنيمنعلمذلكف!ن

وأ،ذاكأوالعصرهذافيشاعتالتيالتعددصوررغمفيهوالاعتقادالواحدالإلهوجودحدس

.ذاكأوالحضاريالطورذلكفي

المصريةالحضارةوهيالوجودفيبشريةحضارةأولبزوغمعأنهمنذلكعلىأدلوليس

السائدالظنذلكهناككانإنهحيثمعا؟اَنفيموجودةللعقيدةالصورهذهكلكانتالقديمة

عاميبينفيماأخناتونالفيلسوفملكهاعهدفيإلامصرفييظهرلمالإلهيالتوحيدبأن

فيظهرالتوحيدااْنوالأثاريةالعلميةالدراساتأثبسَهاالتيالحقيقةولكن..مق-91361353

يتجلىاللهأنمفادهتوحيداكانوأنهالميلاد،قبلعامأ0050حواليمنذجداقديمزمنمنذمصر

العقلنوروأشرقالتاريخوجهتفتحمنذالمصريللمعتقدالصحيحالمفهومإن.شيءكلفي

وهوشيء،يوجديكنولمالبدءمنذاللههووأنهشيء،كلخالق،لهشريكلاواحدالإلهأن

شكله،عنيبحثأويتصورهانأحديستطيعلاخفيوهو،الأبديةهواللهوأنالأزلالواحد

اللهوأن،قطيولدلموالله،الحياةهووالله،الحقهواللهوأن؟نهايةولاعددبلااللهأسماءوأن

اللهوأنيوجد،سوفومافيهيوجدوماالعالمفيوجدمالكلالخالقهووالله،يُخلقولميخلق

وأنالتو(،فيكانت)أوفوراتحققتكلمةاللهمنصدرإذاوأنه،الأرضوأنشأالسمواتمد

اللهوأن،يخدمهمَنيكافئاللهوأن،يعرفهمَنيعرتاللهوأن،يقدرونهالذينبهؤلاءرحيمالله

معانمنذلكآخرإلىوالأمالأبهوالله.(.منهاجهعلىوش!يرطريقهيتغ)أييتبعهمَنيحمي

واحدتمثاليظهرلمآثارها،أغلبمصرنفضتوقد،كلهالمصريالتاريخمدىوعلى..راقية

الذيللألهواحدتمثالثمةيكنولموالرموزوالناسللملوكالتماثيلكانتإنما،الأعظمل!له

")1(.يتصورهانإنسانلأييمكنلاوأنههيئةولاصورةولالهشكللابأنهاَمنوا

،بيروت،العربيالانثارمؤسسة،لليهوديةالمصريةالأصول:العشماويسعيدمحمدالمستشار)1(

-21.22صم،4002،لبنان

892.ص928،صالمرجعنفسفيايضا:وانظر
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لليمال!مل(

التأليهيةالمذاهبكلفيبدتالتاريخفجرمنذالمصريةللعقيدةالتوحيديةالصورةهذهإن

الاَتية:التفاصيلستوضحهماوهذا،القديمةمصرفي

الفديمةمصرفيالتوحيدنشأةاولا:

القديمة؟هليوبوليسالشمسمدينةأوأونمدينةمفكروقدمهامصرفيللتأليهصورةقدمأإن

بالإلهالإيمانحيثالميلاد؟قبلوالعشرينالرابعالقرنحواليإلىالمذهبهذايرجعحيث

وكائناتعوالممنفيهبماالوجودكلصدرعنهالذيالإلهيالتاسوعرأسعلىبوحدانيتهأتوم

0002حواليفيالمذهبذلكعنمعبراالموتىكتابفيوردماإلىانظروجماد)1(0حية

يأ..أ"نونفيالوجودإلىأتيتالوحيد()الواحدشروقهفيأأتوم)لإلهاإن9:الميلادقبل

فيهوأناإني..نفسهأولدالذيالعظيمالإلهإن..صنعقد،وحكمالبدءفينهضالذيأ"رع

.")2(..الآلهةمنالصدارة

هذهفيالإعجازيالحدسيشبهمافيهابصورةذلككانوان9:السياقنفسفيوجاء

منفمدينةمفكروفيهاْكدالذيالمنفيبالمذهبيسمىما،العالمتاريخمنالسجقةالفترة

برعايتهالكونشملقدوأنهويعمر،يخلقأنقبلودبرفكرالذيهو"بتاح9الخالقالإلهأن

وكانتالوجودفكانونطقفكرالذيالمقدسالعقلكانإنه.قدرهالوجودفيمالكلورسم

عقل()أوقلبالأصلفيهوإنما!وهكذا:البديعالمنفيالنصهذاإلىانظر.الموجودات

طريقفعن.الفؤاد.قدرهماترديدعلىجرىأزللسانكانهو!انماجميعا،الأربابأرسل

ثماْيضا،وتاسوعهوأتومجميعاالأربابفخلق،الخلقبدأبعدهمن!واالنطقإذنإالفكر"

خلقتتابعأنإلى،اللسانبهاوأمر()الإلهيالعقلتدبرهاربانيةكلمةكلأفضتأنحدث

ماوتقررجميعا،الخيراتجميعا،الأقواتوتوفرتالحوارسالأطيافشأنوتقررالأنفس

والنشرللطباعةالسعوديةالمصريةالدار،القديمةمصرفيالفلسفيالفكرالنشار:مصطفىد.انظر:)1(

27.ص،م4002،بالقاهرةوالتوزيع

إلىونقلهبدج،والسالسير:الهيروغليفيةعنترجمه(،I)نص)17(،الفصل:الموتىكتاب)2(

-4.42أص،م8891،بالقاهرةمدبوليمكتبة،عطيةفيليبد.:العربية
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لمنوالفناءبالسلميعمللمنالحياةتوهبأنوحق،يكرهماوتقررالناسأمورمنيستحب

.")1(..بالإثميتحمل

العالملهذاخلقهجازوالذيالوجود،فيشيءلكلالخالقالواحدبالإلهإذنالإيمانإنه

النفوسحتىالتاسوعآلهةمنبالتتابعفيهمابكلالوجودفكاننطقثموتدبر،فكرأنبمجرد

.الحياةعلىالبشرتساعدالتيالماديةالخيراتوكلالحوارسوالأطياف

البشريةتاريخفيمرةولأولقررلأنهوالمعجز؟العظيمالمنفيالنصهذاصدىأنشكولا

وهي."فيكونكن9فكانالخلقدارادةالتفكيرإلاالعالملخلقمحتاجايكنلمالواحداللهأن

فيالنضجقمةتمثلالتيوهيبعد،فيماالمنزلةالسماويةالعقائدكلأكدتهاالمَيالنظريةذات

أبدعه.الذيبالعالمالواحدالإلهعلاقة

إلىنسبة)وهوالواستيالمذهبفيصداهوجدقدالمنفيالنصهذاإن:شكبلاأقول

الواحدالمقدسإلههمأنأصحابهيؤكدحيثحاليا(؟)الأقصرالقديمةالمصرية!واستمدينة

أنجبالذيهووأنه،أجمعينالخلائقهديمنوأنه،نونعنهصدر"الذيهو"آمون"الأحد

بروأنهاَتوم،هيئةفيذاتهاستكملمَنوأنه،الاْولينالأربابمنالشمساستولدوامَن

K(.2)الوجودبدايةوأنهالعالمين

شاملةثورةيعدأحدثهماوأن،فراغمنيأتلمإذنأخناتونعندالتوحيدف!نوبالطبع

نأفيالحقأخناتونرأىلقد.وتداعياتهأصولهلهكانتالقديمةمصرفيالدينيةالعقيدةفي

العبادةطرقمنغتروقد،الأرضجسمفوقعلمنحانيةسماؤهتطلأعظمواحداإلهايصور

تكونإنماأآتون"عل!أطلقالذيالإلههذاعبادةأنرأىلأنه؟ثورتهمكمنهووهذا،التقليدية

الأخناتونيةالعقيدةتميزتلقد.الإلههذالخدمةمكرساإلاليسأخناتونوأن،الطلقالهواءفي

إنه؟مكانكلفيجميعاالبشريعبدهأنينبغيالذيالإلهأنهعلىالواحدالإلههذاإلىبالدعوة

لرتدراسة،القديمةمصرفيالوجودنشأةفلسفات:صالحعبدالعزيزعبيرد.ترجمة:عننقلا()1

4أص،م9591يرفبرا،هرةلقاا26-لعددا،ألمجلةاابمجلة

صلمهـ.،السابقالمرجعنفس،صالحعبدالعزيزد.:ترجمة:عننقلا)2(
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للناسالمحبالأبإنه،الكونلجميعالحيالواحدإالإله:الشهيرةقصيدتهفييقولكما

!)1(.الأرضأقطاروجميعوسوريامصرفيجميعا،

ربماأوتنغربماالتوحيديةالمذاهبهذهكلأنالمصرياللاهوتيالفكرفيوالطريف

منسواء،الكثيريننظرفيوتعتبرالواحدل!لهتدعوراسخةدينيةعقيدةمعتتقاطعأوتتماس

إحدى،الوسطىالعصورأوربافيوخاصة،الدياناتدارسيمنأو)2(المصرىالتراثدارسي

الديانةهيتلك)3(،لإسلامواوالمسيحيةاليهوديةإلىبالإضافةالموحدةالأربعةالديانات

عليهأطلقالذيقرينهتحوتإلىنسبةأوالمصرياتعلماءلدىأوزيرإلىالمنسوبةالأوزيرية

يقللامامنذوجدتديانةوهي،المسلمينعندإدرش!النبيأوHermesهرمساليونانيون

الهرمسيةالديانةبثأنالآراءتعددورغم)4(.التاريخمدىعلواستمرتعامآلافعشرةعن

القرنينبينإلانصوصهاتكتبلمدمانالمصريتحوتهرص-إلىشكبلاتعودأنهاإلا

علىقليلاسابقةوجودفرَةوفيالإسكندريةعصرفياليونانيةباللغةالميلاديينوالثالثالثاني

م()5(.027)502-السكندريأفلوطينالكبيرالمصريالإسكندريةفيلسوف

يرىمادائماالذيالسلبيالصوفيالطابععليهيغلبف!نهللألوهيةتصورهمبخصوصأما

نبتعدأنالخيرمنل!لهتقريريةصفةأيإنإذ.لهاإنسانيتصورأيمناْكبرالألوهيةدعاته

الذيالكائنأو،لهحدلاالذيالحدإنماداعندهمفالإله،جسمانيةطبيعةاْيعنهننفيحتىعنها

الطبعة،بالقاهرةالسعوديةالمصريةالدار،أفلاطونعندالألوهيةفكرة:النشارمصطفىد.:عننقلا1()

.21-02ص،م5002،الرابعة

العالم،أيقظوافلاسفةبكتابنا:نثمرتالتيالفيلسوفالملك-اخناتوندراستنا:ايضا:وراجع

بعدها.وما21صأم،ة89،بالقاهرةوالتوفيعللنشرالثقافةبدار،الأولىالطبعة

الهيئة،الدروبيساميد.:ترجمة؟نفهمهم-كيفالفلاسفةأعلام:توماسهنريانظر::وكذلك

.14-7صأم،729،بالقاهرةوالشروالترجمةللتاليفالعامةالمصرية

98.ص،السابقالمرجعنفى:العشماويسعيدمحمدالمستشار()2

م،6002،اللاذقيةسورلا-،والتوزيعوالنشرللطباعةالمرساةدارالأسرار،دياناتبشور:وديعد.()3

14.ص

274.ص،المرجعنفس:العشماويسعيدمحمدالمستشار)4(

الثمرقيالتراثبينالفلسفيةالإسكندريةمدرسةكتابنا:فيالهرمسيالتيارعنكتبناهماانظر:)5(

.011-912ص،م599'?بالقاهرةالمعارفدار،اليونانيةوالفلسفة
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يحيطوالذيالكلمةمعالمتحدالخالقالعقلهواللهإن9شيء)1(يحويهولاشيءكليحوي

نهايةإلىلهاحدلابدايةمنيدورونجعلهميدور،خلقهماجعل،بدوارهويبرمهابالأفلاك

جسمه،كلمنحر،لذاتهحاملكمالمنكمال،الوجوسوالكلمةإالعقلإنهلها")2(.نهايةلا

هوماحافظاشيء،لكلحاويا،نفسهفينفسه،يلمسولاالجسمبهيمسلاخطأكلمن

..الأعلىالنفسونموذجالنوريفوقنور،والصدقالصلاحهيبالتشبيهضياؤهموجود

وكلواحدوكلالكل،يوجدهممَنلأنههؤلاء؟منواحداْيهوليس!؟اللههوماإذن

..يكنلمآخرشيئايتركولم،كائنهومماشيء

علةبلروحاليسالله،العقلعلةهوبل،العقلليسالله!؟اللهيكوناْنتقولماذاإذن

بهذيناللهيكرمأنالمرءعلىيجبلذلكالنور.وجودعلةبلالنورليسالله،الروحوجود

")3(.غيرهأحدولاوحدهإليهيعوداناسمان.(.والأب-)الصالحالأسمين

االزمانفيستيسولتراصطلاحاستخدمناماإذا-السلبياللاهوتهذاف!نوهكذا

هذالكن،إيجابيةصفةبايالالهوصفيفضلونلاإنهم.الهرامسةعندالسائدهوإ-والأزل

وجود.كلوأصلالحقيقيالوجودهوبل،العدمأوالمجهولوبينبينهيوحدونأنهميعنيلا

الكلوجذرمصدرهي"الوحدانيةوأنأ،وحدهذاتهإلايشبهلاارأيهمفيالإلهأنهنالكماكل

منليسذاتهالمصدربينما،العدميكونالمصدرهذاوبدونومصدر،أصلالأشياءكلوفي

!)4(.ذاتهغيرشيء

ذاتفيظهوراأا!ثروهوالخفيوهو،اسمأيفوق9ببساطةالهرامسةعندالإلهإن

لأنهاالأسماءكللهولذلك.الكلوهوهوالكللأنهوليسشيءهناك"ليسإذ،الوقت

جميعا")5(.أباهملكونهاسملهليسذاتههوولهذاواحد.لأبجميعا

.124ص،نفسه)1(

بكتابالمنشورةالعربيةالترجمةعننقلا)11(،الثر:يراعيبوماندرشى()1الهرمسيةالكتابات)2(

.63ص،إليهالاشارةسبقبشور،وديع

إليها،الإشارةالسابقالترجمةنفس114(،هـ-ا1):اسكلبيوسإلى)2(الهرمسيةالكتابات)3(

.76-صر،75

83.ص)01(،الكاس،)4(المصدرنفس(4)

88.ص،الترجمةنفس)01(،ظهوراواكثرالخفيالله)5(المصدرنفس()5
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إيمانتؤكدكلهاالإلهطبيعةوفهمتسميةمحاولةفيالتكراروأيضاالوحدانيةهذهإن

هو،فهوصفاتهعليناتشابهتأوأسماؤهتعددتهـانالذيالأحد،الواحدالإلهبهذاالهرامسة

فيظهوراا!ثروهو،الخفيفهوثتمومنهو.لماتجلياتإلاالاْشياءوماهو،إلايوجدولا

الحقة.طبيعتهيعرفلمنالوقتذات

القديمالهنديالفكرفيالألوهيةثانيا:

قبلالرابعهَالألفإلىبعضهايعودوالتيدياناتها،بتعددالهندفيالألوهيةصورتتعدد

كتابوخاصة"،المقدسةالفيداداكتبهوالهنديةالتأليهيةالنصوصأقدمولعلالميلاد.

الكثيرذلكعلىأجمعكماالعالمعرفهمقدسكتابأقدميعدالذي"فيدا"()اْورج"رلك

الهندوسيالتراثإلىالفيديالتراثمنالهندتحولتأنبعدوحتى)1(.الأديانمؤرخيمن

التراثوقداسةبأهميةيؤمنونالهنودظلالهند،فيالرئيسيةالديانةوهيالهندوسيةإلىنسبة

أولئكإلىإلاالهرطقةصفةينسبولا،الإجلالمنقدرهيوليههندوسيكلإنإذإ؟الفيدي

علىإليهمينظرالذينوحدهمفهم،السيخأوالبوذيةأوالجينيةأتباعمنصراحةينكرونهالذين

إ)2(.هراطقةأنهم

الهندوسي،الاَلهةمجمعداخلالاَلهةمنهائلةبأعدادالهندوسيةأتباعيؤمنذلكوعلى

والجيل،والأرضالسماواتاَلهةأقدمهاأجيالعدةإلىتنقسموهيالفيدا،آلهةأولافهناك9

الشمس،إلهومثرا،العاصفةإلهأندراأهمهامن،وأرضيةسماويةإلهيةقوىعلىيشملالثاني

يشتملالهندوسيةلآلهةامنالثالثوالجيل.)الهوما(السوماشرابإلهوسوماالنار،إلهوأجنى

هذاويمثلالهند.إلىالاَريينوصولبعدظهرالذيالجيلوهووشيفا،وفثنوبراهماعلى

،لبنانبيبليون،ومكتبةدار:وترجمةدراسةفيدا،ريك،العالمفيكاباقدمصليبا:لويسانظر:)1(

-22.24ص،م5002

عالمسلسلة،إمامعبدالفتاحإمامد.:ترجمةالعوب،لدىالدينيةالمعتقداتبارندر:جفري)2(

.136ص،ام399،الكويت)173(،المعرفة
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تأخذمجردةآلهةوهيالأوبينشاد،آلهةفهوالرابعالجيلأما.والفناءوالبقاءالخلقالثالوث

))(.الدينيةالفلسفيةالألقابمنذلكوغيرالخلقأبعدالواحدالواحد،الإلهألقاب

براهماحيث؟الهندوسيةفيالمعبودةالاَلهةأهممنوشيفاوفشنوبراهماالآلهةوتعتبر

!)2(.العالمعلىيحافظوثنويدمروشيفايخلق

عبادةإلىواتجهت،تطورتقدالبراهمانيةاْنإلا،الهندوسيةالديانةفيالآلهةتعددورغم

جذرمنمشتقالبراهما،واسمالبراهماهو،الأعظمالإلهأنهعلىآلهةعدةبينمنواحدإله

الروحعلىمؤخراتدورأصبحتثم،الإلهةوالقوةالطاقةأوالنشاطأوالنموحولدلالتهتدور

أولاتشيرفهيالهندوسيةفيمعانعدةدينيكمصطلحوللكلمة.العالمأوالكونأساسوعلى

طبقةوهمالبراهمانسِن،إلىثانياوتشير،المتأخرةالهنديةالتعاليمفيبراهماالشخصيالإلهإلى

مفهومإلىثالثاوتشير،الهنديالدينيالطبقاتنظاممنالأولىالطبقةيكونونالذينالكهنة

جنسهافيمحايدةمشخصةوغيرأوليةقوةوهوالكونأوالعالمروحبهيقصدالذيالبراهما

لأولاالمبدأوهو،الأزليةأوواللانهائيةوالضميرالحقيقهَوهو،للجميعومعينةمتحركةوهي

هوبلجميعاالاَلهةوهو،بالإثباتوليسبالسلبويوصفماديوغيرللوصفالقابلغير

)3(.الكلهووبراهمابراهمافالكلأيضاالإنسانيحتوي

فيدا(؟)رجفيالفكرتطورمنوالثالثةالثانيةالمرحلتنفيالتوحيدنحوالتوجههذابداوتد

هذاالواحد.بالإلهالاعترافإلىثثمومنالتوحيد،الىالطبيعيةالتعدديةمنالانتقالحيث

الأوبانيشادإلىذلكبعدستنتقلوالتيللفيدا،الرئيسيةالفلسفيةالعقيدةيشكلالذيالاعتراف

إ)4(.الهنديالفلسفيللفكرمنهجأرقىهيالتيالفيدانتاصمالى

'0002r،القاهرةنشر،داربدون،مقارنةوصفيةدراسة-الأديانتاهـلخ:حسنخليفةمحمدد.)1(

.-6566ص

,ody:وراجع Chamans, Prophets and Sages, Introduction to Worldة!.D .L C

251..Religions,Wadsworth Pub. ,.oC Belmont,,8591 P

66.ص،السابقالمرجعنفس:حسنخليفةمحمدد.)2(

.65-صلم!،نفسه()3

العربيةاليقظةدار،اليازجيندرة:ترجمة،الهنديالفلسفيالفكرمور:شارلزود.كرشنارادا()4

صك!.،م6791،بيروتوالنشر،والترجمةللتأليف
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الرج9كتابيقول(والأخلاقيالطبيعيالنظامآلهة)رئيسفاروناإلىالموجهالنشيدففي

المرئيهو،السحريبفنهوالنهارالليلاْوجدالذي!هوإنهالواحدالإلهطبيعةفيفيداأ

العجيبةالخفيةالأسماءويعرف،الحياةعوالميقيمالذيهو.قويا.راعيايشبهإنه..للجميع

تتركزفيهمختلفا،جديداشكلاالسماءأنتجتكلماوالتعقلبالحكمةويزدهي،الصباحلأشعة

"الصانعبأنهيصفونه(الكونخالق،الكل)صانعكارمنفيشفاأنشودةوفي")1(.الحكمةكل

وكلالشعوبكليعرفالذيالمدبرصنعنا،الذيالأبهو،الرفغالحضورصاحبالمدبر،

والسماء!)2(.الأرضمنأقدمإنه،الكائنةالأشياء

اليد،فييوضعولايرىلا"الذيبأنهالإلهيوصفمونداكا""أوبانيشاأناشيدمننشيدوفي

كلفيموجودأبديهو،قدماويدبدون،سمعأونظربدون،قبيلةوبدونعائلةبدونوهو

أنهويعلمالحكيميدركهالذي،يغنيلاالذيهوذلكالذكاء؟كثير،زمانكلفيماض،مكان

")3(.الموجوداتأصل

كلينفيالذيالسلبيالتأليهسماتمنسمةهناالإلهبهايوصفالتيالسالبةالصفاتإن

شكلولاسماويوهوموجودغير9أنهإلامشخصواحدأنهفرغمالإلهعنالبشريةالصفات

وكل،العقل،التنفسينبعثمنه9أنهأخرىأنشودةلأجابتنابالعالمعلاقتهعنسألناصاذا."له

ومن،الشمسهيومحروقاتهاالنارتنطلقمنه..عيناهوالشمسالقمر،رأسهالنماء.،.الحواس

عديدةمخلوقات.لأنثىافيالبذرةيسكبوالمذكر،لأعشابالأرضاومنالمطر،ينطلقالقمر

وفيوالطيور)4(.والقطعانالناس،لأجراموا،العديدةالاَلهةأيضاتنتجوعنه،الشخصعنتنتج

وفيالعظيمالمسكنإنهالخفاء،فيالمتحركويدعيالخفيأنهمعإالبينهوتاليةأنشودة

يفنىلاالذيبراهمانهو...كائنواللاالكائنهوويغمز،ويتنفسيتحركماكلوضعداخله

الذيهوالأنوار،نوروهومشرقإنه..الخلودهو،الحقيقيهو،والعقلوالكلامالحياةإنه

!)5(.الروخعارفويعرفه

.-4546ص،السابقالمرجع:عننقلا)1(

47ص،المرجعنفس:عننقلا)2(

.39ص،المرجعنفس:عننقلا()3

-49.59ص،المرجعنفس:عننقلا)4(

.-6979ص،نفسه()5
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وضوحاأكثرتعبيرابالعالموعلاقتهالإلهطبيعةعنسفاترا"سفيناأوبانيشاد"عبرتوقد

بدايته،كلهالعالميعودإليهالذياللههو9إنهالواحدالمتنوعالعالمإلهعنقالتحينما

وحدةعقيدةف!نالماديةوالمظاهروالتعددالتنوعفيهطبيعيعالمثمةكانوإذاإ)1(.ونهايته

الطبيعةاْننعرفأن"يجب:تقولحينماالأوبانيشاد،هذانصوصفيبرأسهاتطلالوجود

إنه..منهجزءهيالتيالأشياءتتخللهكلهالعالمهذا،الوهمصانعهوالأربابربوأن،وهم

باستمرار،كلهالعالميغلفالذيهو..كلهالكونحاوي،متنوعشيءكلخالق،الكلخالق

والناروالماءالأرضاْنهيعتبرالذيهو،يحكمهلأنهيدورعمله،المعرفةكلي،الصفاتمالك

")2(.ءلقضاوالهواءوا

الألوهيةمذهبقدممَنأولبأنهالهنديالفكرفيالأوبانيشادلاهوتستيسولترصنفوقد

تكنلمإنبهالدينيةالخبرةلأنوذلك؟للوصفقابلغيراللهبأنالاعتقادتعنيإنها.السلبية

يعنيوصفهأنعلىالإلهوصفعنيعجزالإنسانفإن،الصوفيوالإشراقالتصوفطريقعن

نإمؤلفيها:لسانعلىقالتقد"الأوبانيثاد!كانتوإذاالمميز)ر(.الفريدالطابعفيهيحطمأنه

فياثناسيوسالقديسفإنبهيحيطأويدركهأنيستطيعلاأحداف!ن،للفهمقابلغيربراهمان

والابن،الفهميقبللاالاَب"إن:يقولحينماالأوبانيشادمعالدينيةعقيدتهفييتفقالمسيحية

بل،الفهمتقبللاأشياءثلاثةهناكليسولكن،الفهميقبللاالقدسوالروح،الفهميقبللا

إ)4(.الفهميقبللافقطواحدشيء

حديثفي!الفهميقبلipأوالأوبانيشادفي"للفهمقابلاغيرعبارةمعنىف!نوبالطبع

إيجابيةصفةكلإنحيث؟العقليةالتصوراتطريقعنل!دراكقابلغيراللهأناثناسيوس

حتىصفةأيأومحمولأياللهإلىينسبأنامرؤأييستطيعلاأنهالحقيقةوفي.تصوراتقدم

وأللفهمقابلغيرالإلهإن.البثريةالتصوراتتلكمنأسمىوالإله.الوجود.صفةكانتولو

نظرفيلأنه؟الإطلاقعلىل!دراكقابلغيرأنهذلكمعنىولي!،الاستدلاليالعقليللإدراك

142.ص،نفسه)1(

.-442146ص،نفسه()2

.-19101ص،العربيةالترجمة،ذكرهسبق،والأزلالزمان:ستيسولترانظر:)3(

.201ص،نفسه()4
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العقليل!دراكاللهقابليةعدمإن.الحدسطريقعنل!دراكقابلالسلبياللاهوتهذاأتباع

بالقياسنسبيةصفةهيبل،ذاتهصميمفيهومانحوعلىاللهصفاتمنمطلقهصفةليست

فقط)1(.عقولناإلى

وأالصفاتبسلبتأخذالتيالسلبيةالألوهيةأو،السلبياللاهوتهذاطبيعةنفهموربما

)2(.،ثَىءكَمِثْلِهِءلَيسَة:الكريمةالآيةجيدانقراحينمااللهعنالعقليةالتصورات

البوذيةهماهامتانأخريتانديانتانالهندوسيةالبراهماتيةعنانبثقتقدأنهوالمعروف

حركةتمثلأنهاورغم(،.مق-483)563بوذاجوتاماإلىنسبةفهيالبوذيةأما.والجينية

علىيستندلاللخلاصطريقاعتمادعلىركزتأنهاإلا،الهندوسيةفيوفلسفيدينيإصلاح

الشعبذيالطريقاجتيازخلالمنالخلاصبضرورةالإيمانعلىبل،بالألوهيةواضحإيمان

الثمانية:

الصحيح.الاعتقاد-أ

الصحيح.القرار2-

الصحيح.الكلام3-

الصحيحة.الأفعال4-

الصحيحة.الحياة5-

الصحيح.التطبيق6-

الصحيحة.الأفكار7-

)3(.الصحيحالتأمل8-

.11-9011ص،نفسه1()

.11:لشورىا(2)

الطبعة،بيروت،عويداتمنشوراتالعوا،عادلد.:ترجمة،إنانيونفلاسفة:ياسبرزكارل:انظر)3(

76.ص،أم889،الثالثة
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الكمالدرجةالإنسانفيهايبلغالتيالحالةوهي"النرفاناإ،حالةإلىللوصولوذلك

إعادةعمليةوهيالنرفاناعتبةاجتيازعلىقادرةوتكون،الأرضحياةمنروحهوتتخلص

النرفانادخلتدنفسهبوذاإنقيلوقد،للروحالتاموالسكونالدائمالسلامحالةوهيالميلاد،

.م)1(.!تى01489453عامحوالي

قبلالسادسالقرنمنتصفحواليالهندفيعاشالذيمهافيراومؤسسهاالجينيةأما

"،المنتصرون"أي؟الجيناسإلىنسبتفهي،البوذيةمؤسسلبوذامعاصرايعتبروالذيالميلاد

)2(.الخلاصطريقإلىالناسيرشدونالذينالقديسونالأبطالوهم

فيوالزهداللاعنفإلىتدعوأخلاقيةديانةكونهابقدرتأليهيةديانةليستأيضاوهي

وذلكللتدمير؟قابلشيءلاأنمفادهامسلمةعلىتقومالجنيةإن.الدنيويةالحياةمطالب

ثتمومنالفيدا؟كتبسلطةعامبوجهالجينيةأنكرتولقد9شيء)ر(0لامنيخلقشيءلالأنه

إله،العواصفإلهالسماء،إله:مثلالآلهةقوةفيالوثوقأنالجينيةأتباعاعتبرحيثالفيداآلهة

فكرةعنبعيداالأشياءوجوهرالحقيقةعنالبحثحاولواإنهم.وهميةمسألةإلخ..الرعدأ.

الوجود؟منمختلفةأشكالفيوالتجسيدالكارمالقانونتخضعالجنيةفيالآلهةإنالاَلهة)4(.

الجينيةاعترافورغم.الخلاصتحقيقفيأوالعالمأحداثفيتأثيربذاتليستفهيولذلك

أزليإلهوجودفييعتقدونلا-سبقفيماأشرناوكما-فهمالتأثير،منعدمةالآلهةهذهبوجود

فيه)5(.الموجودةوالأخلاقيةالطبيعيةالقوانينحسبيسيرفالكون،للعالمومدبرخالق

)1(

)2(

)4(

)5(

015+

-08.98ص،السابقالمرجعنفس:حسنخليفةمحمدد.انظر:

,BuddnistScriptures,:مراجعةويمكنك Selected and Translated by Edward Conze

7691.Benguin. Books, England

The،ح!apada4الدامابادابوذا:وأيضا: Dha،دمث!ق،،التكويندار،يوسفسعدي:ترجمة

م.0102

69.ص،نفسه:خليفةمحمدد.

33,(3.Jyoti Prasad Jain: Religion and Culture First ed,7591)P
الجيني،الفكرفيالنفسمفهوم،شاهينالأميرإيمانتلميذتيأعدتهاالتيالماجصشيررسالةوانظر:

84.صم،1402،القاهرةجامعة-الاَدابكليةمنثور،غيربحث

52.ص،السابقالمرجعنفس:شاهينالأمير!يمان

501.ص،السابقالمرجعنفس:خليفةمحمدد.
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الأخرىالقديمالثرقحضاراتلدىالألوهيةثالثا:

لدىالواحدوالإلهالألوهيةتصوراتعلىالمثالينبهذيننكتفيأنبنايجدروربما

لمالأخرىالشرقيةالحضاراتفيالألوهيهَتصورات)نحيث؟القديمةالشرقيةالحضارا!

درجةفيإلااللهم،القديمةوالهندالقديمةمصرفيوجدتالتيالتصوراتهذهعنتخرج

فلسفاتشهدتمابقدرتأليهيةفلسفاتتشهدلمالصينيةفالحضارة؟الألوهيةتصوروضوح

)1(،الكونفوشيةعندكماللسماءاحتراماالعملعلىالإنسانتحضدينيةلتصوراتأخلاقية

رؤيتهالخصتفقدالفارسيةالحضارةأماالطاويين)2(.عندكما()الطريقللطاوواحتراما

زعماءكبيرزرادشتمالوإن(،وأهريمانمازدا)أهوراوالشرالخيرثنائيةتقديسفيوهيةللأل

وخالقالوجودومفيضالخيرإلهباعتبارهفقطمازداأهوراتقديسإلىالفارسيةالديانات

لمالذي،الأزليالقديم،لأعظمالإلهاهووالزرادشتيينزرادشتعندمزدافاهورا.الكون

كلهالكونخالقوهويُنظرولايرىلاالذيالأرواحوروحالعللعلةوهويموتولنيولد

والذي،وخالقهالإنسانأبوهو،الأرضعلىماوكلوالنارالجنةوخالقالأبراروالملائكة

)3(.والبصيرةبالعقلالمخلوقاتبقيةعلىشرفه

الوجودوأصلالألوهيةحولمفاهيمهافيفتعودالقديمالعراقفيالبابليةالحضارةأما

الثالثةالألففيازدهرتالتيالنهرينبينمابلادفيالقديمةالسومريةالحضارةسابقتهاإلى

حضاراتبينمنالقديمةالمصريةالحضارةمعالأقدمالحضارةتعتبروهيالميلاد،قبل

تأملالكونفيتأملاتهمفيالبابليونبعدهمومنالسومريونحاولوقد.القديمالشرق

،بعمانوالطباعةوالتوزيعللنشرالمسيرةدار،القديمةالشرقيةالفلسفةالثار:مصطفىد.انظر:)1(

.148صم،1202،الأولىالطبعة،الأردن

.-154155صنفه،)2(

الأدبية،الكنوزدار،العلويلهادي:العربيةالترجمة-04()93،للأوتسالتاوكتاب:وراجع

.-4969ص،م5991،لبنان،بيروت

وراجع:-2223cص،إليهالإشارةسبق،أفلاطونعندالألوهيةفكرةالثار:مصطفىد.انظر:)3(

عننقلهللزرادشتية،المقدسةالمجوصيةالكتبمجموعوهوالأبستا(كتب)أهمالفنديادكتاب

م،1102،الأولىالطبعة،وبيروتبغداد،الجملمنثورات،الموصليالحلبيداودد.:الفرنسية

بعدها.وما92،ص

15+أ
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هذهدارتوتد)1(.العقليالإقناعمنكبيربقدرتتسممرضيةإجاباتإلىوالوصولالأشياء

الماءواعتبار،الطبيعيللعالمالماديالأصلمدارفيالألوهيةحولالإجاباتوتلكالتأملات

وكيالسماء()أيأنوهيوالتي،الخالقةالاَلهةاتبعتهاالتيالخلقأساليبوأن.الأصلهو

:أقول(،والأرضالسماءاتحاد)أياتحادهمامنتولدالذيالهواء()أيوانليل(الأرض)أي

ذإ؟الإلهيةللكلمةالخالقةالقوةعلىاستندتإنماالاَلهةهؤلاءاتبعهاالتيالخلقأساليبإن

أنهويفعلهأنالخالقل!لهينبغيماكلف!ن،للكلمةالخالقةالقوةمبدأالمبدأ،هذابموجب

)2(.الخلقفينتجخلقهالمرادالشيءاسمبالاسموينطق!!الكلمةويقولالخططيصمم

-السومريالتراثفيالمبدأهذابينهناالشبهأوجهعنالبحثينبغيربماأنهوالحقيقة

المنفيالمذهبإنحيث؟القديمةمصرفيالشهيرالمنفيالنصفيالمبدأنفسوبين،البابلي

وضوحاأكثربصورةكانهـان،بالضبطذلكعلىينصالمخلوقاتونشأةالوجودأصلفي

مة.وصرا

افلاطونعلىالسابقاليونانيالفكرفيالألوهيةرابعا:

كلفيالفكريةالشرقيةالحضاراتمدرسةفيتخرجواقداليونانقدامىأنلاشك

جداقريباكانلآلهتهمتصورهمإنحيث؟والتأليهيالدينيالفكرمجالوخاصة،المجالات

مفكريخيالمنمثلاسعةأقلكانذلكفيخيالهمكانهـانالشرقيينتصورمنقدمناهمحا

بالمعنىالتأليهالتأليهيةحضارتهممطلعفييعرفوالمفهم.القديمةمصرفيأخناتونأومنف

غموضبلاثريةوكائناتمنمقةعظيمةإنسانيةموجوداتكانتالأوليمبيةفالاَلهة،الصحيح

(.)3سريةأو

المثنىمكتبة،فخرياحمدد.:ومراجعةتقديمباقر،طه:ترجمةسور،ألواحمن:كريمرصمويل)1(

.151ص،تاريخبدون،بالقاهرةالخانجيومؤسسةببغداد

.156ص،نفسه)2(

.177ص،إليهالإشارةال!ابق،القديمةالثرقيةالفلسفةكتابناوانظر

086(3.Cheney ).S( Men Who Have Walked with God, Delta Print,,7491)P
عبدالفتاحإمامد.:ترجمة(،الروح)فلسفةالثانيالجزء،هيجلفلسفة:ستيسولترايضا:وانظر

.م8291،ببيروتالتنويردار،إمام

152+
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نإبل.فقطالدينيةالمراسيممستوىعلىوالاَلهةالإنسانبينالفرقانعداميكنولم

فيوالبابليونالمصريونوضعهمماالآلهةإلىأقربمنزلةفيالإنسانوضعواقدالإغريق

وقدالأولاد.منهنوولدنالاَلهةعشقهنكثيراتنساءيعددالإغريقيفالأدب.كثيرةمواطن

أحدحرمةانتهاكيحاولالذيذلككاناليونانبلادفيالنموذجيالخاطئأنالبعضأوضح

الكونخلقتالتيهيتكنلمالطجةظواهرفيتجليهارغمالأولمبيةالاَلهةإنثم،الاَلهة

آلهةرأيناالذيالملكيةحقبنفسمخلوقاتهاكأحدبالإنسانتتصرفأنمقدورهافيوليس

لذلكوهو.الآلهةوبينبينهمشتركبسلفيدعيالإغريقيإنبل،بهتتمتعالأخرىالأقطار

يلي:كماتستهلمثلا،لبندارسالسادسةفالأغنية،وقصورهعجزهبسببأشدمعاناةيعاني

ولكن،نتنفسواحدةأمرحممنكلانا،والاَلهةالبشركلا،فقطواحدواحد،عرقمن9

البرونز،صلابةهناكالاَلهةولدىشيء،لاهنالدينا.بينناالفاصلةقوتنا،فيالشَقةهيبعيدة

")1(.يتزعزعلاخالدعرشالسماءفيولهم

يكنوإن،القديمالشرقيالشعرروحعنعميقااختلافاتختلفالشعرهذامئلفيالروحإن

الأصداءاْهمولكن،معتقداتهممنالكثيرالشرقأهليشاطرونمازالواالفترةهذهفيالإغريق

تفسيرفيالقديموالشرقيالإكريقيالأسلوبينبينالتماثلكان،الأدنىالشرقلمعتقدات

ببعضبعضهافيهالتيالعناصربوصلالكونإلىالمنظمةالنظرةيستهدففكلاهما،الطبيعة

007حواليكتبولعله،الآلهةأنسابكتابهفيهزيودذلكعنعبروقد.والنسبالرحمبصلة

ويأتيوالبشر،الاَلهةوالدهماوالأرضالسماءإنيقولثم،بالهيوليالتسلسلهزيوديبدأ،.مق

زفستزوجثم.."الأمثالسفر9في"الله"حكمةأوالمصريةمعاتبتذكرناعدديةبشخصيات

وأيريني()العدالةودايك(الصالح)الحكميونوميا..الهورايلهفولدتالوضاء،تيمسمن

)2(.الفانيالإنسانبأعماليُعنيناللواتيوهن،الموردة()السلم

دارمنشوراتبغداد،جبرا،ابراهيمجبرا:ترجمة،الخاتمة،الفلسفةقبلما:فرانكفورتوهـ.أ._)1(

-275.276صم،0691،الحياة

276.ص،المرجعنفس()2
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والأوديسةلإلياذةافي)1(لهوميروسكان،اليونانلاَلهةصورةرسمفيا!برالفضلولكن

لهملاهاتهمواَآلهتهمفيويعتقدون،الاَلهةبتعدديؤمنونوالطروادلينالأخائيينيصورفهو

لديهمتكنلمالأزمانتلكأناسإنالحقيقةوفي،ص!الهاتاَلهةنسميهمونحنالبشر.شكل

فهم،الماديالعالممنعهدااْحدثالاَلهةتلكأنيرونوكانوا،أزليقادرمعبودعنفكرة

الفائقة،والقوةالعظيمةالقدرةلهموكانت،أزلياليسوجودهمولكن.خالدوناعتقادهمفي

فيوهوزفسأبوهم،واحدةأسرةجميعاوكانواقادرينشيءكلعلىيكونوالمولكنهم

فقط)2(.والقدرالقضاءلإرادةعرضةوهو.جميعاالآلهةفوقالألياذة

ومخاصمتهمخططهمف!ن،عاملمِنكأشخاصالإلياذةفيالآلهةهوميروسأدخلوقد

الوجودوحقيقةالشخصيةمنكأنهمعليهمالكلامسبقوقد.الحربجرحىفيتؤثروأعمالهم

تكونأنيستتبعلافريقينالآلهةهؤلاءوكونالبشر،بنيمنالمحاربينمنزلةعنتقللابمنزلة

أعمالايفترضكانالشاعرف!نجوهرها،فيحقيقيةغيرالإلياذةفيالواردةالبشريةالحوادث

)3(.واضحطبيعيسببإلىيرجعلاغريبايبدوقدمايفسرلكيإلهيونأشخاصبهايقوم

وهيكرسيهعلىآرسي!وأجلست،الإلياذةفيهوميروسيقولهماالصورةهذهيوضحومما

زفسيظنهل:وقالالإلهضيقفاشتد،زفسبرسالةفوسيذإلىذهبتإيريسإنثم،تخاطبه

ملكا،البحرلأقداراأعطتنيوقد،ثلاثةأخوةفنحن،شرفاأماثلهوأنا.بالقوةسيقيدنيأنهإذن

ب!رادةاشرفلاجميعا،لناالأرضالسماء،ولكنولزفس،الظلماتمملكةلأوزش!أعطتكما

مزلزلياتريدينيهل:أجابتإيريسلكن..بسواهيتحرشولا،تهممتلكاضمنهوفليبق،زفس

فقال!البكرالمولودتدرةشكولاتعلموأنتكهذاخشنبجوابزفسإلىاْرجعأنالأرض

وبقيةازدرانيإذاأنهاعلميولكن،المرةهذهلهفسأذعن،إيريسياصوابانطقتلقدفوسيذ:

قبلعرالتاسعالقرنفيولدقدبأنهيقرفالبعض،هوميروسمولدتحديدفيالمؤرخونويختلف(1)

الديوانييننشةفيحتىالنقاديختلفكماعثر،الحاديالقرنأولولدأنهيرىوالبعضالميلاد،

4(.ص،م9691،بالقاهرةالسعادةمطبعة،الديندراز:اللهعبد)محمداليه

الطبعة،ببيروتللملالينالعلمدار،هوميروسلإلياذةترجمتهامقدمة:الخالديسلامعنبرة()2

وتعليق:عرض،الوسيطالعصرفيالفلسفةروح:جيلسوناتينوأيضا02،صام،779،الثانية

.18ص،م7491والنشر،للطباعةالثقافةدار،الثانيةالطبعة،عبدالفتاحإمامد.

2.أص،السابقالمرجع)3(
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وبينهبينيهنالكفسيكوننصرا،الإغريقيولولم،المنالعزيزةطروادةوجعل،الأرباب

له!)1(.نهايةلاخصام

علىوسيادتهولزيوسالبشر،عنيتحدثونوهمللالهةالصورةنفسهوميروسويقدم

الأوديسة:فيفيقول،الاَخرينالاَلهة

الملوكليعدل:قائلةأثينافيهموتكلمتالأولمبأعاليفيمجلسهمعقدإلىالاَلهةعادة

يذكرهولا،لرعيتهأبخيركانفقد)2(أوذيسهاكم!الناسبينالعدلداقامةبالخيرالعنايةعن

إلىتحملهسفينةمنوليس.النائيةكليبسوجزيرةفيالرحيلعنحبسقدوهوأحد.اليوممنهم

أبيه.أخباريتنسمأنآملافيلوسإلىذهبالذيولدهقتلعلىيتاَمرونالخُطابإنثم،بلاده

انتقامبالخُطابيحللكيبنفسكالمكيدةهذهتدبريألم؟تقولينالذيهذاما:زذلىفأجابها

ويرتدسليما،بلدهإلىيرجعلكيتشائينكمابحكمتكترشديهأنفلك،تليماخأما؟أوزشى

رغبتيوبلغهاكليبسوالحوريةإلىهرمسيااذهب:هرمسقالثم.نحورهمإلىالخطابكيد

وحمل،الذهبيتينخفيههرمسانمَعلأنوبعد.وطنهإلىالآنأوذيسيرجعأنفيا!يدة

اوزشى:تحبكانتلأنهامغتاظةقالت..زفسبرغبةوأخبرهاكليبسوإلىذهببيدهصولجانه

أوزش!،أمافانيا،إنساناأحبتقدالآلهاتإحدىترونعندماالحسدليأخذهمالآلهةاْيهاإنكم

ذهابهكانإذا،الاَنفليذهب،صحبهجميعفهلك،بصاعقةسمةزفسضربحينماأنقذهفلم

علىهذامع!اني،مجدفونولاسفينةلديهليسإذ؟إرسالهعلىأقدرلاولكنني،زفسيرضي

بكيلحقلالكيهذاعملكفيأسرع:هرمسفقالسالما،عودتهطريقإلىلأرشدهاستعداد

زفس")3(.غضب

العلمدار،بيروت،حسينطهد.تقديم،الخالديسلامعنبرة:ترجمة،الإلياذة:هوميروس)1(

.-291391صام،779،الثانيةالطبعة،للملايين

الديانةبأنيقولونالبعضجعلتالتيهياليونانيةالاَلهةعلىلزيوصكانتالتيالسيادةهذهولعل()2

التوحيد.الىبدايتهامنذتتجهكانتاليونانية

116..Rose(H.).J Religion in Greece and Tome, Harper Torch Books, New York,,9591 P

،بيروت،الثانيةالطبعة،حسينطهد.:تقديم:الخالديسلامعنبرة:ترجمة،الأوذيسة:هوميروس)3(

ويوضح،النصوصهذهيثبهممابكثيرالاستزادةويمكن95-62.ص،أم779،للملايينالعلمدار

.L166،161165ص،158ص،الأوذيسةمنالصورةنفس
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الآلهةبعضتصطفيهمأناساهناكوأن،الاَلهةبمراتبيقرهوميروسأنلنايتضحوهكذا

لتجدكانتماللآلهةالصورةوهذه،أنفسهمالاَلهةبينالصراعيحدثمماوترعاهموتحادثهم

إلهاتعرفلمالتيالروحتلكالإغريقيةالروحخصائصعنمعبرةتكنلملووانتشاراقبولا

أولهيالإغريقيةفالحضارة،الإنسانعبدتمابقدرالمؤلهةالطبيعةقوىتعبدلمبلمفارقا

صورةعلىإلاالاَلهةتتصورلاأنهاحدإلىالإنسانيالمذهبتمثلتالأرضعلىحضارة

بقوةومزودةخالدةكونهافيإلاالبشرعنالاَلهةتختلفولاونقائصهمأهوائهمبكلالبشر

)1(.البشريةللطبيعةخارقة

هيراكليسمثلإلهاوكونهبطلا،أيبشريامعبوداكونهبينيجمعمَنالبشرمنهناككانوقد

)2(.الشرسةالعمالقةهجمةضدمعركتهمفيللآلهةانتصرأنبعدإلهاوأصبحبشراكانالذي

إذاأنهذلك.الإغريقيالدينيالفكرفي!إله9وأ!بطلكلمتيبينهنانفرقأنيجبولكن

العصورفيفإنهما،واضحوتمييزتامةبدقةالقديمةالعصورفياستخدماقداللفظانهذانكان

ف!نذلكومع.يليهوماالهلينستيالعصرإبانتمييزدونواستخدماواختلطاامتزجاقدالمتأخرة

طقوساختلطتأنقطيحدثولمملموسا،ظلالعبادةطقوسفيوالبطلالإلهبين!الفصل

الفئتينهاتينمنكلطبيعةبينواضحةفروقاهناكإنإذ.البطلعبادةبطقوسالآلهةعبادة

إلىآدميةفحياتهمالأبطال!أما.المقيموالنعيموالسعادةبالخلوديتمتعونفالآلهة،المقدستين

القبورمنقبرفييدفنونف!نهمالأبطالموتوبعد،والمغامراتبالاَلاممملوءةوهيزوال

يوضعونولايموتونفلاالاَلهةأما.نفوذهموبؤرةعبادتهممركزهوويصبح،عظامهميضم

دائماتشرفللآلهةتقامالتيالمعابدأنذلكإلىيضاف،مكانكلفيمعابدهموتنتشرقبورفي

سهلفيزيوسومعبدأثينافياكروبوليسصخرةفوقالباثنونمعبدمثلالثمرفجهةعلى

تقديموطقوسالآلهةأعيادوكانتالغربعلىتطلكانتالأبطالمعابدأنحينفيأوليمبيا

نجيبزكيد.:ترجمة،القديمةالفلسفة،الأولالكتاب،الغربيةالفلسفةتاريخ:رسلبرتراند)1(

35.ص،م6791،الثانيةالطبعةوالثر،والترجمةالتأليفلجنة،القاهرةمحمود،

بغداد،،عربيةآفاقمجلة،الشرقبةوأصولهاالتأليهأسطورةمغزىفي)بحثهرقل:عتمانأحمد)2(

الأولى،)النيميةبندراوسعن:نقلا96،صم،7891الثانيكانونالخاصى،العدد،الثالثةالسنة

(.يليهوما67بيت
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أعيادهموتقامليلاتمارسكانتفقدالأبطالعبادةطقوسأماالنهار،وضحفيتقامالأضاحي

مابعكصالمعبودالبطلوفاةتاريخالظنغالبفيهومحددتاريخفيعامكلواحدةمرة

,Holoautein)معشِةألفاظوكانت،الاَلهةعبادةإزاءالحالكان Shphozien,Enagizein)هي

ألفاظفكانتللاَلهةتقديمهاعنللدلالةأما،للأبطالالقرابينتقديمعنللتعبيرتستخدمالتي

مقدموأكلأناستثنالْيةظروففيإلاقطيحدثولم،(Hiereuin,Thuein)مثلتستخدمأخرى

خلالالأضحيةدميسيلأنمنولابدكانللأبطالالقرابينتقديمأثناءوفيمنها،الأضاحي

أما،الحفرةهذهفوقأسفلإلىينكسالحيوانراْسكان)ذ؟الأرضباطنالىثقبأوحفرة

فيعيناهتكونبحيثأعلىإلىيرفعرأسهفإنللاَلهةكأضحيةالحيوانهذامثلتقديمأثناء

c)،إيسخارا"يسمىالأبطالقرابينعليهتقدمالذيالمكانوكانالسماء، (Escharaحينفي

لهكانهـانما،فقطلفظياليسهناوالاختلاف(Bomos)بوموس"9يسمىالاَلهةمذبحكان

عبادةبينالفوارقهذهضاقثفشيئاوشيئا.البوموسمنانخفاضااكثركانفالايسخارا،دلالته

،المتأخرةالعصورإبانعليهاللدلالةالمستخدموالمصطلح،الطقوسفيوالآلهةالأبطال

العبادةطقوسبينتجمعإذنفسها؟هيراكليسعبادةهوأشرنا-كما-ذلكعلىدليلوخير

")1(.للاَلهةالسماويةالعبادةوطقوسللأبطالالأرضية

سؤالدائمايطرأف!نه،للالهةالصورةهذهرسمعنالمسئولونهماليونانشعراءكانواذا

خيالهم،منالصورةهذهصنعواقدوهيزيودهوميروسأمثالالشعراءأولئكهل:وهوملح

يعبروالمالشعراءمنوغيرههوميروسأنأم؟لديهقبولاوصادفتاليونانيالمجتمعبهافاقتنع

السائدةالمعتقداتهذهبلورةسوىذلكمنلهميكنولمفعلا،سائدةمعتقداتعنإلا

جيله،لمعتقداترمزاجعلهاموفقةقصةالشاعرأخرجإذاآخروبمعنى؟،شعريةقصائدفي

ثماْولاالعقائدبأنكارلايليجيبناكماالحق؟المعتقداتتلكمنعهداأقدمأنهاأتحسب

والشعرحقيقةوالعقيدة،صورةوالشعرأصلفالعقيدةلها،وتمثيلاإلهيارمزاالقصيدةتكون

يصدقهذاأنوأعتقدمسببها)2(.لاالحقيقةنتيجةهيالث!عريةالرموزإنالقولوقصارىظلها،

-65.م!ص،المرجعنفس:عتمانأحمد)1(

فبراير،الهلالدار،القاهرة،السباعيمحمد:ترجمة،البطولةوعبادةالأبطال:كارلايلتوماس)2(

13.ص7891،
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سائدةكانتالتيللحقيقةظلايقدممنهمفكلوهزيود.وهوميروسبندارسشعرعلىتماما

تفسيرهفيمنهماكلاختلافلنايفسروهذا،أهلهيعتقدهكانلماوصورةاليونانيالمجتمعفي

هولماصورةيرسمونجميعاأنهمرغمللاخرمخالفةتسمياتواتخاذهالمعتقداتلتلك

الإصلاحيةبالمجهوداتاصطبغتقدكورنفورد-يعتقدكماالهوميرية-فالاَلهةولذاالسائد.

Mosaicالموسويالإلهأنكما،الفترةتلكفي Jehovahتناولوهالذينالأنبياءبصبغةاصطبغقد

.ا(للاحللاTestamentالجديدالعهدوكذلك

رسمالتيالآلهةنماذجمنواحدانموذجاتعدالتيالهوميريةالآلهةبأنفعلااتتنعناإذاولكن

تلكوأكدتهاقدمتهاالتيالمعتقداتهذهبنفستؤمنبيئةوليدةكانتاليونانشعراءصورتها

منأنهاالبعضيعتقد؟الدينيةالمعتقداتهذهمصدرعننتساءلأنالآنلنايحقألاالقصائد،

وفي،متباينةمتقلبة،مختلطةكانتأنهاغير)2(،النسيانستارعليهأسدلوحيوليدةشكغير

الإنسانصنعةفيهايرىأنمنبديكنلمبحيث؟معقولةوغير،صبيانية،متناقضةالأحيانأغلب

هذا.الخرافاتإلىوالطارئةالأوليةالعقائدنشأةتردأنالعبثومن،الإلهيالوحيجانبإلى

كانحينحتىفنونهبموضوعاتيلهوكانفقد.فناناجوهرهفيكاناليونانيأنإلىبالإضافة

جهةومنيرويها،التيالأقاصيصلهذهالخاصالمعنىليزدريإنهبل،الآلهةعنيتحدث

هيكانت،المتوارثةالأساطيرأصولالأتدمين-يرويفيما-علمتالتيالاَلهةفهذهأخرى

المجتمعإلىنظرناداذا)3(،الانسانيعلممماأكثرالأساطيرمنتعرفولا،محدودةفانيةنفسها

بهتؤمنبمايؤمنونونجدهمأفرادهبينمنتشرةالأورفيةالديانةوجدناالفترةتلكفياليوناني

ثنائية.دينيةمعتقدات

(1 Cornford (F.).M Greek Religious Thought, Edited by Eernest Barker, Universityof)
London,,2391..ممثهـس!7 P

6591,(2 Gordon ).C( Greek and HebrewCivilization, the Nortton Library, NewYork)

921.-218!.

الهيئة،القاهرة،الأهوانيفؤادأحمدد.:ترجمة،المعاصرةالفلسفةفيوالدينالعلمبوترو:)ميل)3(

01.ص،أم739،للكتابالعامةالمصرية
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ويعتقدالنظرتستوقفلكنهاغامضةشخصيةوهو،أورفيوسأسسهاقدديانةوالأورفية

الروايةوتجريخياليا،بطلاأوإلهاكانأنهاَخرونيعتقدحينعلىحقيقيا،رجلاكانأنهالبعض

باسمه(المرتبطةالحركة)أواْنهالأرجحالرأيأنالظاهرلكنتراقيامنجاء-باخوسمثل-بانه

جذورهأنيظهرمماكئيرعلىتحتويالأورفيةالتعاليمأنالمؤكدومن.كريتمنجاءت

ويقالالأثر،هذاانتقالفيواليونانمصربينالوصلحلقةهيكريتوأنمصر،فيالأولى

منيكنومهماالباخي،المذهبمعتنقيمنمتهوسةطائفةمزقتهمصلحاكانأورفيوصإن

تعاليم)أينفسهاالأورفيةبالتعاليمتامعلمعلىفنحنوجود(لهكانالوأورفيوستعاليمأمر

العنصرمن:متعارضينعنصرينمنمركبالإنسانبأنتؤمنكانتالأورفيةإن()1(.الأتباع

وهو،للنفسالقبربمثابةفالجسدالخير،مبدأوهوديونيسيوسدمومنالشرمبدأوهوالطيطاني

أمروهذاالشر،منيتطهرأنالإنسانفواجب،دائمخصامعلىمعهايجرياللدود،عدوها

والتكفيرالتطهيرمدةتطيلولاداتسلسلةمنلهلابدبلواحدةأرضيةحياةلهتكفيلاعسير

بالاستحمامالتطهيرمنهاليلا.يقيمونهاكانواطقوساالعقيدةهذهعلىورتبوا،السنيناَلافإلى

كتابفيوردتكالتيصلواتوتلاوة،اللبنبلونمادةللونهإليهالمضافبالماءأو،باللبن

)2(.المصريينعندالمعروفأأالموتى

وبالطهارةالروحانيوبالعالمالإلهيةبالعدالةالراسخلإيمانباتمتازهذاجانبإلىلأورفيةوا

دونأغراضهابتحقيقكفيلةوحدهاالطقوسأنتعتقدكانت"الأسرار!باقيبينما،الباطنة

الآخرالعالموتتصورشعالْرها،فيوتدمجهاالمعانيبعضتستبيحكانتبلخلقيا،التكمل

الضحيةفيهيمجدونفهم،اليونانآلهةبينالنظرعديمإلههابأنالأورفيةوتمتازماديا،تصورا

تتجهكانتالأورفيةأنكذلكويلاحظ)3(،الحقصاحبللضعيفالنهائيوالفوز،المظلومة

لمشكلةمنطقيةحلولاتجدأنتحاوللمولكنهاالوجودأإوحدةباسمبعدفيماعرفماإلى

الفلسفةفجر،الأهوانيأحمدوأيضا43،ص،الأولالكتاب،الغربيةالفلسفةتاريخ:برتراندرسل)1(

.-2728ص،اليونانية

،أم539،الثالثةالطبعةوالنشر،التأليفلجنةمطبعة،القاهرة،اليونانيةالفلسفةناريخ:كرميوسف()2

7.ص

-7.8ص،السابق،المرجعنفس)3(
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الدينهلسفةالىحديدمدحل

عنوضوحفيعبرتقدالعكسعلىإنهابل،والعالماللهوبين،والعقلالمادةبينالتضاد

)1(.والدينيالأخلاقيمظهرهافيالشرقيةالثنائية

تتضمنمنهماكلاولكن،الكونوثنائيةالنفسثنائيةبينوتلاحمااتصالاهناكفإنوبالطبع

طويلايكونماغالباالطريقولكن،لأخرىاإلىيقودطريقاتتضمنمنهمافكل،الأخرى

،الأخرىتجاهمنهماكلمنيبدوالذيالميلهذاتصدمأوتحطمأنيمكنالمتعارضةوالقوى

المبادئفيالمضمرةالثنائيةعنقبلمنتحدثناقدفنحن.الأورفيةلدىممثلاهذاكانوقد

بحقارةقالفقدهذا،فعلمَنأولأفلاطونكانبلذاتها،منتستخرجهالمللأورفيةالأساسية

منالمحسوسةالطبيعةواقعيةبعدموقال،المثلوبهاءرونقأجلمنالفرديةالجزلْيةالأشياء

للقوةمعارضةالمقدسةالإلهيةالقوةوجعل،أرضيدنيويكلعنالمتعاليةالحقيقةأجل

تارلخفيالمحدثونالباحثونذهبفقدولذلك)2(،ل!لهالكاملةالفضيلةأجلمنالأرضية

لماوتبعا،الفلسفةعلىتأثيرهاوبيانالأورفيةالديانةتفاصيلبحثفيبعيدةأشواطاالدين

ولقد،لأصلاأورفيةأغلبهافيواْفلاطونهيراقليطسفتعاليمMacchioroماكيورواليهذهب

Anشرقيطابعذاتالأورفيةالديانةأنكثيرونرأى Oriental Typeالتطورفيفعلهافعلتوقد

الأورفيالمذهبأنيعتبرفهو،رسللاحظهقدماأيضاوهذا(.)3الإغريقيةللروحالعضوي

هوينشدونهالأورفيونكانالذيوالسكررمز،مجردالأورفِنعندفالخمرزاهد،مذهب

ضربعلىيحصلونالطريقةبهذهأنهميعتقدونفهم،اللهمعالاتحادحالةأيالوجد"9حالة

العنصرهذاتسللوقد،المألوفةبالوسائلعليهاالحصوليمكنلاالتيالصوفي!المعرفةمن

كما،الأورفيللمذهبمصلحاكانالذيفيثاكورسأيديعلىاليونانيةالفلسفةإلىالصوفي

،افلاطونإلىطالي!ىمناليونانيةالفلسفةcلأولاالجزء،الفلسفيالفكرتاريخ:أبوريانعليمحمد)1(

35.صم،7291،المصريالجامعاتدار،الإسكندرية،الرابعةالطبعة

(2 Gomperz (Th.) Greek Thinkers, vol. III, Translated by .G .G Berry, .B.A LondonJohn)

11,.Mornay,,9391 P

(3,Jaeger ).W( The Theology of Early Greek Philosophers, Oxford, The ClarendonPress)
.ح.95

.Op.،ج69-.79:كذلكنظروا Cit(..لأ)Rose
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لليماال!عل

إلىفيثاغورسمنالأورفيةانتقلتثم،الديونيسوسيةللديانةمصلحانفسهأورفيوسكان

1(.)أفلاطون

منالنوعلذلكقريبةكانتولكنهاالدقيىَ،بالمعنىفلسفةتكنلمالديانةفهذهوبالطبع

مثلتهالذيالدينيالشعورهذاولكن)2(.لبحثهمجالاالعلويالعالممنيتخذالذيالتفكير

دوجماطيقيامؤكداسيبقىالذيمثلا،ولص!52لزيوستصورهمنوعمنليسالإغريقلدىالأورفية

الفنفينجدهالذيزيوسفتصورذلكعلىوبناء،والتأويلالمسيرإعادةعنممتنعاصلبا،

!)3(.ب"الإلهيأسمتهالتيالفلسفةلدىجديدةحياةيصورالشعروفي

أقلزيوسأصبحفقد،الوحدانيةنحويتجهاتجاهانلاحظالميلادقبلالسادسالقرنفمنذ

مركزتجاهيتحركوهوالأولمباْعاليفيالمقيمةالمشاغبةالعائلةلتلكالأبفهوتشخصا،

يحكمأنفبمجردالقدر،فكرةإصلاحإعادةإلىالاتجاههذاأدىوقد؟العالمفيالساميةالقوة

Aفرديةب!رادةالعالم Single Willالجميع،علىالتغلبعلىقادرةساميةإرادةبواسطةحتىأو

للدينبالنسبةتمثلالنتيجةوهذه،الإرادةتلكفيمتضمنايكونأنص!!أ"3لأولللقدرالممكنمن

)4(.عظيمةأهمية

والشعورالقويالتدينمنجوفينشأتقدالفلسفةلأنأيضا،الفلسفةمنهااستفادتوقد

جوهرياتشابهايخفيوحسبظاهرياختلاففإنهبينهمااختلافهناككاندمان)3(،الصوفي

لىانهما،متعاقبتينفترتينفيالإنسانيالعقلنتاجإلاليساوالفلسفةالدينإنإذبينهما؟وباطنيا

الطبيعةبدراسةالبدايةفيتُعنىفالفلسفة)6(،مختلفةبطرقولكنعينهاالمسائليعالجان

والرابعالخامسوالقرنانشرحهاللمتأخرينأمكنالتيالمبادئاستقصاءمحاولةالخارجية

-46.47صمحمود،نجيبزكيد.:ترجمة،الأولالكتاب،الغربيةالفلسفةتارلخ:رسلبرتراند)1(

98.(2.Jaeger ).W( Op. Cit.,)P
(Ibid,3).ح.174

.xvii4)،0ج Cornford (R. ).M Op. Cit)

(5 Aveling ).F( Psychology: An Essay in: An Outline of Modem Knowledge' Editedby)
358..Dr.William Rose. London, Victor Gallonez LtD, 6th Impression9391 P

15.ص،أم719،القوميالإرشادمطبعةبغداد،،اليونانيةالفلسفة:متىكريم)6(
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الدلملهلس!ه(لىحهديدعدحل

Monotheisticالتوحيديالاتجاهمعالفلسفةطريقتقاربشهداقدالميلادقبل Tendencyلدى

تصوروهلةلأولفيهتقابل،ذروتهفيالسقراطيةالمدرسةفيالفلسفيفالطابع.الإصلاحشعراء

الاَلهةبتوليداختصبلهوكماوضعهفييجمدلمهوميروسفزيوس،للعالمالخيرالصانع

ينبغيلاولكن)1(العالممنوأصغر،والأرضللسماءطفلايعدمنهاالأكبروحتى،الصغرى

لأنواحد؟شيءوالدينهيأنهاالدينأحضانفيلنثمأتهاالإغريقيةالفلسفةأنهنايفهمأن

لمعنهالبحثإلىانصرفواالذيفالأصل،جديدةصبغةالدينيالتفكيرهذاأكسبواقدالفلاسفة

يبحثوالمأنهمكما،إلهيأبوصفإلىيلجأوالمإنهمإذ؟أسطوريةمصطلحاتفييقدموه

طلبفيجدوالقدبل،لاحقةكينونةحالاتمحلهاتحلالتيالأوليةالحالةبمعنىالأصلعن

بل"أزالبدايةمدلولهاليس""الأصلتعنيالتيالإغريقيةفاللفظة.وأبديحلوليللوجودأساس

صعيدمنالطبيعةفيالإنسانمشكلاتتحويلمعناهوهذا!،الأولإالسببأو"القديم"المبدأ

الإغريقفلاسفةمنالمبكرينعقائدأنإلا،الذهنيالمجالإلىالشعريوالحدسالإيمان

الملهم،الوحيبنطقأشبهأقوالهمإنبل،المنظمالموضوعيالفكرمنألفاظفيتصغلم

الكونإنوقالوا،قطتثبتلمفرضيةمننادرةبجراْةالمفكرونهؤلاءانطلقفقدعجبولا

دمانناواحدا،نظاماإدراكاتنامنالفوضىوراءأنافترضوالقدأخرىوبعبارة،للفهمقابلأكل9

الحدسية،البصيرةمنشأهانظرياتصاغواقدفهم)2(،النظامذلكفهمنستطيعذلكعلىعلاوة

بصحتهايؤمنونفرضيةفكرينظامكلمنالأساسوكانوالاستقراء،بالتعليلفيهاوتوسعوا

والواقع،التجربةأدلةإلىثانيةالرجوعدونعليهاالمقامةالتراكيبحملعلىقادرةويجعلونها

.الاحتمالمنأفضلنظرهمفيالمنسجمفالتماسك

المعترفهوالمبكرةالإغريقيةالفلسفةعهدطوال""العقلأنتريناذاتهابحدالنقطةوهذه

وهذا.وبارمنيدسهيراقليطسقبلذكرهيرد'(Logos"إاللوغوسأنمنبالرغمأعلىحكمابه

اللذانهما!المانعةالدينقدسيات9عنلاستقلالاوهذا،العقلنحوالصريحأوالضمنيالتوجه

الأدنىالشرقفيالفكرعنالتصمِزأشديميزهاوضحفيالمبكرةالإغريقيةالفلسفةيضعان

المنطقثوبيلبسحديثاكانالإغريقيةالفلسفةفيالروحعنالحديثأنحتى)3(،القديم

(1.Cornford (F.).M Greek Religious Thought, .p .pxxi-xxii)
-278.927ص،العربيةالترجمة،الخاتمة،الفلسفةقبلما:فرانكفورتهـ.أوهـ.)2(

-928.092ص،السابقالمرجع)3(
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لليمال!صلا

عنفالبحثودينا،عقيدةالخواطرفييدورمماأكثرمجردافكراالعقولفيويدور،والجدل

النظرلمجالواستيفاءالعقلفيالوجودلبناءاستكمالوكأنهاليونانيالفكرفيأخذالروح

سقراطعلىالسابقالفكرموقفأنولو)1(.الحياةبعدوماالحياةفيوامتدادهالوجودهذافي

الفكرهذاعلاقةفينظرناووجهة،العقلدائرةفيلتنقيحيحتاجاليونانيةالفلسفةتاريخفي

الخالصالدينبينتمييزايحدثواأناستطاعواقدهؤلاءأن)2(رغممؤثرةتكونأنيجببالدين

استعمالا)3(للأسطورةالفلاسفةأولئكاستعمالخلالمنيتضحوهذاأشرنا-كما-والفلسفة

قصصعنعبارةكانتالإغريقيالدينفيفالأساطيرلها،الدينرجاللاستعمالمخالفا

الإغريقأسئلةعنالأساطيرأجابتوقد،الساميةالبشريةالموجوداتتلك،الاَلهةأفعالحول

النار،،البرق،النجومالقمر،،الشمسالسماء،:هيماعنوالملغزالغامضالعالمحولالقدماء

أحياناالأسطورةاستخدموافقدالإغريقالفلاسفةأما؟)4(.العالمهذابعدوما،الموت،الحياة

رمزيبأسلوبالفلسفيالمذهبيمثلوالكيأخرىوأحياناوتبسيطهاآرائهملشرحكصورة

والوهم.الحقيقةبينيجمع

استعمالهمفيالنظرمنسابقيهمعنالفلاسفةتصوراختلافمدىأكثرلنايتضحوقد

إلا،الطبيعياللاهوتتصورمنكثيراأقدماللاهوتعلملفظأنفرغم"اللاهوت)علمللفظ

ولذادائما؟صحيحافهمهايكنلمالحقيقةوهذه،اليونانيةبالعقليةمحدوداإبداعاأيضاكانأنه

يعبرمامضمونتشملبلوحده!"اللفظعلىقا!رةليستلأنهاخاصاتأكيداتستوجبفهي

الأهميةمدىلنايبينأنشأنهمنوهذاللأغريق،مميزعقلياتجاهاللاهوتفعلم،اللفظعنه

اللذانTheologiaثيولوجياأ9ولكلمةLogosللوغوسالإغريقالمفكرونأولاهاالتيالقصوى

132.ص،أم719،العربيالفكردار،القاهرة،الثانيةالطبعة،والإنسانالله:الخطيبالكريمعبد()1

p(,2Jaeger).أحt"..ع.8
اساسلهاكانسواءعاديةغيرحادثةاوخرافيبكائنتعلقخرافيةأومتداولةقصةالأسطورة()3

والأبطالكالاَلهةالطبيعيةفوقأوالدينيةللظاهرةتفسيرالأسطورةاوتقدم،طبيعيتفسيرأمواقعي

التيالمعرفةبمجلةمقال،الأسطورةمصطلحإلىمدخل،الشمعةخلدونانظر:.الطبيعةوقوى

-7.8ص(،ام)789تموز،791العددبسوريا،القوميوالإرشادالثقافةوزارةعنتصدر

(4,Zimmerman (J!0) Dictionnary of Classical Mythology,A Bantam Book, NewYork)
ht12.Printing,,7791. xvi
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الديلهلسمهالىحهديدعدحل

أصبحل!غريقبالنسبةفالإله،البرهانطريقعنGodsالآلهةأوقodالإلهمنالاقترابيعنيان

اليونانيةاللغةتاريخفيواللفظالفكرةمنكلتطورتتعالأفضلمنيكونفقدهنا،ومن،مشكلة

عامةلتعريفاتبناتصلقدوالفلسفةاللاهوتعلمبينللعلاقةمنظمةبمناقشةنبدأأنمنبدلا

.محددةفترةمنأكثرصحتهاتدوملا

الدينعلمأواللاهوتعلمأيوثيولوجيااللاهوتفيالمتفقةأيثيولوغوسالكلماتإن

المشتغلأيوثيولوجينعلم)1(،أيولوغوس،إلهأيثيوسلفظةمن،الدينإلىالعقليالنظرأو

الفلسفيةاللغةفيخلقتقد،باللاهوتالخاصأواللاهوتيأيوثيولوجيكوس،اللاهوتبعلم

هووكان،اللاهوتعلمأيثيولوجياكلمةاستخدممَنأولأفلاطونوكانوأرسطو،لأفلاطون

مستوياتيقيمأناْرادعندماأالجمهورية9محاورهفيقدمهاوقد،الفكرةلهذهالمباعبوضوح

الفكرةهذهأباعمَنأولكانأفلاطونأن!ورغم،(الجيد)2للشعرمعيارايضعوأن،معينةفلسفية

العلوماعلىاللاهوتأنذلكعلىعلاوةيعتبرإنهبل،فقطكعلماللاهوتيعالجيكنلمأنهإلا

")3(.السائدةالدينيةالاعتقاداتمنسندبلامتقدمالديهالعلمهذاويبدو،التأملية

هذهمثلتقديمفيالحقأصحابأنهم،أفلاطونوقبل،وحدهمالفلاسفةاعتقدوقد

باعتبارهالذكاءساميعقلإلىالعودةبضرورةيعتقدواحتىطويلوقتيمضولم،الأنساق

ألوهية؟دونايأشياءأصلفيالبحثالأيامتلكفيالمستغربمنيكنفلمللأشياء،أولىعلة

الذينوالاَخرينوهيراقليطسوانكسيمانسطاليسعندتساؤلأيالقضيةهذهتثرلمحيث

كانوربما،الفلاسفةبينألحدمَنأولشكبلاوهوانكساجوراسبينما،الكونبنظامأحاطوا

منظمهوالعقلأنأكدبعدماانكساجوراسأنإلىراجعوذلكبالإلحاد)4(،بينهماثهممَنأول

لأولى،االطبعة،العربيةالكتبإحياءدار،سقراطقبلاليونانيةالفلسفةفجر:الأهوانيفؤادأحمدد.(1)

02.ص،ام549

4.(2.Jaeger, The Theology of Early Greek Philosophers,)P
5291.(3 Mortiner, .P Adler & William Gorman, The Great Ideas Vol.،))Chicago)

885.."

(4 Hume, on Religion, Selected and Introduction by Richard Wokkbeim, Collins,The)
94..FantanaLibrary, 4th Impression,,7191 p
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لليمال!ملا

الماءإلىجميعاوردهاالأربعةبالعناصرالطبيعيةالموجوداتكلوفسرعادجميعا،الأشياء

الاَلهةعدلأنه!"الدفاعمحاورةفيبالإلحاديصفهسقراطجعلمما؟والترابوالهواءوالنار

.لحجارةكا

اللهوجودعلىعقليةبراهينوأولأفلاطونخامسا:

)وخاصةالقديمةمصر:اعتقاديفيهمامصدرينمنللألوهيةتصورهأفلاطوناستقىلقد

الذيالإلهعنيوماتتزعزعلم)التيوعقيدتهوسقراط(،والخلقالتوحيدحولمفكريهاعقائد

مَنيدعلىمقتولابحياتهأودتحتىتملولميوماتكللمالتيالإصلاحيةرسالتهمنهاستمد

هي:اْربعةمبادئعلىعامبوجهالأفلاطونياللاهوتاستندوقد(.شأنهمإصلاححاول

المفردبصيغةعنهعبرماكثيراالذيالواحد،الإلهرأسهاوعلى،موجودةالآلهةأنا-

Theos.

الحياةإلىوتوجهنالحياتناالفيزيقيةالأحوالفيوتتحكمالبثربشئونتُعنىأنها2-

.السعيدة

قابليةوعدمالخلودالبشريةالنفوسبالتاليتهبالتيوهيللفساد،قابلةغيرأنها3-

الفساد.

الحياةأساسهاعلىوتتقدمالعالمفيشيءكلتنظممقدسةإلهيةخطةثمةأن4-

)1(.البشرية

علىإجمالهايمكن،ايإلهوجودعلىبراهينعدةأفلاطونقدمالمبادئهذهضوءوفي

التالي:النحو

.247-245ص،أفلاطونعندالألوهيةفكرةالثار:مصطفىد.:المبادئهذهانظر()1

وراجع:

Lodge (R).: The Philosophy of Plato, Routlodge & Kegan paul LTD, London, Without

Datاح."0291-18
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فاعلة:كعلةالإلهوجودبرهان(1)

أفلاطونأدركهماوهذا.أوجدتهعلةمنلهلابدأيموجد؟منلهلابديوجدماكلإن

كانأياشيئاأنالمستحيلمنلأن؟علةبفعلينشأإنماضرورهينشأماكلأنعلىيؤكدحينما

العلل:مننوعينبيننميزأن""طيماوسفيأفلاطونيقولكماينبغيأنهإلا،علةبدونينشأ

فالعلةأ)1(.كافةالأمورفيالإلهيالنوع9عننتقصىأنويجب،الإلهيوالنوعالضروريالنوع

العلللهذهمعلولاتمجردبالتأكيدهيالتيالموجوداتكلعلىوسابقةالعللعلةهيالإلهية

".الصانع"الإلهبالطبعرأسهاوعلى،الأولىالإلهية

(:محركةكعلة)الألهالكونيالبرهان()ب

حركةكلإنإذ؟الحركةظاهرةوهيمرئيةظاهرةمنأفلاطونعندالمستمدالبرهانوهو

محركاوجوداتفترضوالسماويالأرضيالعالمهذافيالحركاتوسلسلةمحركا،تفترض

يصرحلاأفلاطونكانلهان.الحركةنفسهيهبالذيوهوآخرشيءمنحركتهيتلقىلاأعلى

نفسوهيالسماء،حركاتتتولىقدسيةنفسبوجوديصرحأنهإلااْول،كمحركالإلهبوجود

".العالم"روحأو!العالمإنفسهيهذهإن.شيءكلبعنايتهاوتشملعاقلةخيرةماديةلا

القوانينأ9فيالأفلاطونياللاهوتفيجوهرياأساساتعدومصدرهاللحركةكمبدأفالنفس

الأولىحركتهاخلالمنأفلاطوناستدلفقدثمّومن،؟!طيماوسفيللكونأساساكانتكما

إ)2(."الإلههوأولمحركوجودعلى

:النظامأوالفائيةبرهان)%(

وجودعلىدليلاالمخلوقاتمنالبرهانهذايتخذحيثالسابقالبرهانمنموسعنمطوهو

أفلاطونويعبر.منظموجوديؤكدالعالمهذافينظاممننشاهدهماأنعلىويؤكد،الخالق

الثقافةوزارةمنثورات،بربارةجرجيفؤادللأب:العربيةالترجمة،)96(طيماوس:أفلاطون)1(

321.ص،أمو07،دمقبسوريا،القوميوالارشادوالسياحة

.924-251ص،افلاطونعندالألوهيةفكرةكتابنا::انظر)2(

:Plato):وراجع Timueus -a34( b

:669Plato(-)679:وأيضا Laws xii
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البديعخلقهفيواضحةتظهروهينهائيةلاالالهحكمةأنعلىيؤكدحينماالبرهانهذاعن

لناوخلقواْجملها،الأشكالأكملهوال!ثمكلهذالأندائرةهيئةعلىالعالمصنعفقد؟الصنع

الناطقةالطبيعةأصواتإلىبهلنصغيالسمعومنحناالسماء،جمالبواسطتهلنلاحظالبصر

لقدقصد)1(.عنشيءكلورتبالخيرتوخىعقلهوإنماذلككلصانعإن:الانسجامبمعنى

ل!لهالمحكمالتدبيرعنبقولهممكنوجهاكملعلىللكونالإلههندسةتصويرأفلاطونختم

ليكونالكلوهندسالجسد،فيوالنفس،النفسفيالعقلجعلالتفكير،هذاعلىبناء9أنه

محتمللبرهانطبقاالقوليجبالنحوهذافعلى.إالأعمالخيرهووينجزالأشياءأبهيبالطبع

،)2(.الإلهبعنايةوصارحدثوأنه،وعقلنفسذوحيكائنالحقيقةفيالعالمهذا9بأن

صعوبةأيةيوجدهلة:"القوانينأمحاورةفيبقولهالبرهانذلكعلىأفلاطونكدوقد

الملائموالنظاموالعالموالنجوموالشمسالأرضإنويرد:!؟الإلهوجودعلىالبرهنةفي

!)،(.الآلهةوجودعلىمؤسسةبراهينهذهكل،وسنينشهورإلىوتقسيمهاللفصول

:الاجماخبرهان)د(

ثمةبأنيتزعزعلاإيماناالمؤمنةالفطرةتلكللبشر،الطبيعيةالفطرةعلىيشندالبرهانوهذا

البشريةالفطرةهذهمنأفلاطونأخذوقد.بانتظاموتسئرهالكونهذاعلىتسيطرعظمىقوة

العاشرالكتابفيذلكعنيعبروهو،بالفعلالاَلهةوجودعلىدليلاالإلهوجودعلىالمجمعة

البراهينمنالآلهةوجودفيوالبرابرةالهللييينكلاعتقادواقعةإن9:يقولجنما!االقوانينمن

»()4(.بالفعلوجودهمعلىالمؤكدة

المئل:نظريةبرهان)هـ(

عندفالعقلأ؟المثل)نظريةوهيالفلسفيةأفلاطوننظرياتبأهميرتبطآخربرهاناثمةإن

بحثوقد،فيهنحياالذيالطبيعيالعالمهذافيمتغيرهومالكلالثابتةالحقائقيمثلأفلاطون

-93.04صم،4791،العربيةالكتبإحياءدار،القاهرة،الألوهيةمشكلة:غلابمحمد)1(

:Plato.)انظر:)2( Timaeus ( 29e- 003 .a .b c

)886((3 Plato: (Laws-)x

254.ص،إليهالإشارةالسابقكتابناوانظر:

.15صا،العربيةالترجمة،أفلاطون:دييسأوجستعننقلا()4
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فيشتىبصورعرفهوقد!المئل"مثالعليهنطلقأنيمكنماعنمحاوراتهمعظمفيأفلاطون

لأيوصفهنقرأوحينماااالجمهوريةفيواالخير"المأدبةفي"الجمال9فهوالمحاوراتهذه

محمولأيإليهيضافلاأييوصفلاأنه9المأدبةفي"الجمالةعنقالكماأنهنجدمنهما

يدركلا"إنه:الجمهوريةفي"الخير"عنقالوكماهو")1(.هوولكنهشيءفيمشاركغيرلأنه

ضوءينشرالذيفهووخير،جميلهوماكلعلةأنهونوقنإلاندركهلاولكننا،بصعوبةإلا

جمالايفوقها،والحقالعلممبدأفهو،الإدراكقوةالنفسويمنحالعلومموضوعاتعلىالحق

إيجاباإ)2(.يعينولاسلباإلايوصفلا،بيانكلليعجزجمالهوإن.جمالمنلهايكنمهما

أسميتصوريكونقدالجمهوريةفي!الخير"مثالوخاصةعندهالمثلمثالأنيبدووهكذا

اْفلاطون.عندعنها،التعبيربيانمنأوتيمهماالإنسانيعجزالتيالصفاتبهذهللإله

المواضعمنكثيرفيبالجمعالاَلهةلكلمةأفلاطوناستخدامرغمأنهإلىهناالإشارةوأود

عشراتفيبالمفردالإلهلفظةاستخدمقدأنهالحقيقةأنإلاالألوهيةوجودعلىفيهابرهنالتي

المفردةالصيغةهذهيستخدمحينمال!لهوصفهكانؤوكم.المختلفةمحاوراتهمنالمواضع

الإرادةصاحبوهوشيءكلومقياسوالخالقوالكاملالمبدعهوفالإله،ورائعةساميةللإله

")3(.الانسانلتأملالأهمالموضوعيكونلأنالمستحقوهو

الالهوجودعلىالبرهنةفيأفلاطونطريقيواصلأرسطوسادسا:

اختلفتلىان،لإلهاوجودعلىالبرهنةفيأفلاطونطريقاستكملقداْرسطوأنالحقيقةوفي

دليينالأفلاطونيةلأدلةاإلىأرسطوأضافحيث-فلسفتهباختلافالشيءبعضبراهينه

،م4591،القاهرةبمصر،الاعتمادمطبعة،الميريلوليم:العربيةالترجمة،المأدبة:افلاطونانظر)1(

-68.07ص

للكتابالعامةالمصريةالهيئةزكريا،فؤادللدكتورالعربيةالترجمة،الجمهورية،أفلاطونانظر:()2

-426.428ص،م7491،بالقاهرة

،بالقاهرةوالنشروالترجمةالتأليفلجنةمطبعة،اليونانيةالفلسفةتاريخ،كرميوسفأيضا:وراجع

82.صم،5391،الثالثةالطبعة

انظر:()3

Plato's Dictionary, Edited by Morris Stockhommer, Philosophical Library, New York

,6391ج101-.201

-386.388ص،افلاطونعندالألوهية:كتابناوكذلك
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الأرسطيةالفلسفةحسبولتلاحظ"،والعقلالقوة9ودليل"صوريةكعلةالإله9:هماجديدين

أربعةعللبينالتمييزإلىقادهالعللعنأرسطوبحثإنحيث؟واحدةلعملةوجهانأنهما

وبالطبعوصورةمادةمنمركبةالعالماْشياءفكلالعالمجوهرتمثلالتيالصوريةالعلةأهمها

يقودناالطبيعيالعالمفيالموجوداتوتسلسلشيء،كلوجوهروماهيةكمالتمثلفالصورة

صورةشكبلاوهيالصور،صورةأنهالإجابةافتكون!؟مادةبلاصورةتوجدلاأ:التساؤلإلى

)1(.الإلهفهيثتمومن؟الطبيعيالعالملهذاومفارقةخالصة

يقابلبالفعلوالوجود،المادةيقابلأرسطوعندبالقوةالوجودأنالمعروفمنكانولما

إطارفينحنطالمابهمعمولايظلالفعلووجودهبالقوةالشيءوجودبينالتص!زف!ن،الصورة

يوجدألا:التساؤلنفسإلىحتمايقودناوهذا.الكمالفيكاشْاتهوتدرجالطبيعيالعالمهذا

الذيالخالصبالفعلالوجودذلكهوالإلهبأنأرسطوويجيبنا!؟المطلقالتامبالفعلالوجود

وأحركةفاْيوالتغير،للحركةأرسطوتفسيرعلىيعتمدالدليلوهذا.قوةأوإمكانيةأيةفيهليس

هذاأنشكولايتغير.لاشيءوجودوتستلزمتفترضصيرورةوكل،الثباتيفترضتغيرأي

بالقوةموجودهومالكلالمفارقالخالصبالفعلالوجودهوللتغير،القابلغيرالثابتالوجود

الوجودوهو،الخالصبالفعلالوجودهوأرسطوعندإذنالإلهيالوجودإن.يتغيرأويصير

الذيبالقوةالوجود،والصورةالمادةمنمزيجهيالتيالطبيعيةالموجوداتلكلالمفارق

)2(.الكمالنحويسعى

)الله(وجودعلىوالبرهنةالسماوبةالأديانفلاسفةسابعا:

افلاطونتابعواقد-سبقفيماأشرناكما-الأمرحقيقةفيالسماويةلأديانافلاسفةمعظمإن

العقليةالرؤيةهذهبينالتوفيقمنهمالكثيروحاول،الإلهيالوجودلحعمةرؤيتهمافيوأرسطو

المقدسة.النصوصبهأتتماوبين

الطبيعي،بالعالموعلاقتهالأرسطيةالميتافيزيقافيالإلهمفهوم:ناديعبدالتوابرضاانظر:)1(

م،1302،سويفبنيجامعة،الاَدابكليةالنشار،مصطفىد.ب!شرافمنشورةغيردكتوراهرسالة

.-6772ص

اللبنانيةالمصريةالدار،العلميةونظرياتهالفلسفيومذهبهطالي!ارسطوكتابنا:كذلكوانظر

م.1302،بالقاهرة

-73.76ص،السابقالمرجعنفس:عبدالتوابرضا)2(
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اليهودية:فلاسفة(1)

مؤسسيمنيعتبروهو،الإسكندريالعصرفياليهوديةفلاسفةأهمفيلونمنولنبدأ

فلسفتهفيفيلونساروقد.ميلادية04،.مق04عاميبينفيماتقريباوعاش،السهوديةالفلسفة

فيلونعندفالله.وجودهعلىبراهينهفيأوللإلهوصفهفيسواء،أفلاطونخطىعلىالدينية

فهوشيء.بأيشبيهالي!واللهاللهيشبهشيءلاإذتحديد.أوتعيينأيعنالبعدكلبعيد

أأبفيلونتعبيربحسبإنه.للعالمالأولىالعلةيأنهبهيُعنىفهوذلكومع،للعالممفارق

.بالذاتوالجمالبالذاتالخيرسموهفيويفوقمطلقا،سمواالساميإنه.أوملكهالعالم

مستوىإلىيهبطتجعلهإليهإضافةأيلأن؟والصفاتالخصائصمنعارِ،بذاتهمكتفِإنه

)1(.المخلوقةأوالمحدودةالكائنات

أفلاطونوخاصة،اليونانيةبالفلسفةتأثرهمنمزيجإنماهيالصفاتهذهأنالملاحظومن

.اليهوديوباللاهوت

المختلفة،مؤلفاتهفيمثبتةاللهوجودعلىأدلتهقدمحينمابأفلاطونفيلونتأثرتجلىوقد

مركبا،يكونأنيمكنلااللهأنعلىيعتمدالذيذلك!،البساطة"دليلالأدلةهذهأهمومن

آخرعنصرأيهناككانلولأنهوذلك،إليهينضافأنعنصرلأييمكنلالأنهبسيطهوبل

وكونه.دونهأولهمساوياأومنهأعلىيكونأقمنالعنصرهذايخلوفلااللهلطبيعةينضاف

ومثيلمساوِاللهف!ن،فيهنفكرأنيصحلامحال)وهذا.بداهةمستحيللهمساواْومنهأعلى

كللأنبسيطفالإلهوهكذا."أفضلإلىنزويولاأدنىإلىانحطاطيتقبلولادالْمالذاته

هذاالبساطةبرهانومن)2(.ذاتهمنأدنىأبدايكونولاليسواللهذاتهمنأدنىيردهتركيب

المعارفدار،اليونانيةوالفلسفةالشرقيالتراثبينالفلسفيةالإسكندرلةمدرسةكتابنا:انظر:()1

62.ص،م5591،بالقاهرة

1وله6ل!ول:جعاور of World's Creation Given by. Moses, inولح5،للاPhilo, On The

6691,Philosophy after Aristotle, Edited by Jason .L Sannder, the Free Press, New York

20.2-0009

موصى،يوسفمحمدد.:ترجمة،الإسكندريلفيلونوالفلسفيةالدينيةالآراءبرليه:إميل)2(

.301ص،أم549،بالقاهرةالحلبيالبا.مميمصطفىومطبعةمكتبةنشرتهالنجار،الحليمد.عبد
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ومنإواحدإ؟أنهوهيالإلهصفاتمنصفةأهمليؤكدالأفلاطونياللاهوتإلىفيلونيرتد

مركبا.يكونأنيمكنلافهوثئم

المثاليفوقالإلهأنعلىأكدحينماالأفلاطونياللاهوتتجاوزقدفيلونأنوالحقيقة

الخيرمنوأفضل،العلممنوأفضل،الفضيلةمنأفضلعنده"فماللهالخير؟مثال،الأسمى

أ)1(.نفسه

استمدهوربماقبلمنالأفلاطونيينعنديردلمجديدابرهانااعتقاديفيفيلونأضافوقد

العالمبينالتباينإنإذ"؟القداسة"دليلعليهنطلقأنيمكنالذيذلك،المقدسالكتابمن

ومن؟للأولأصلاوكونهالثانيقدسيةعلىيؤكدالمعقولالعالمأيورائهماوبينالمحسوس

الأعلىالمثلهوفيلونعندوالله.المعقولالعالمهذامنوأطهرأقدسهوماثمةفإنثمّ

.المحسوسالعالمبهذالاتصالباذاتهيدنسأنينبغيلافهوولذا.والصفاء،والطهارةللقداسة

عنداللهأنعلىيؤكدالبرهانهذاإن.المعقولالعالمعنحتىانفصالهسببأيضاهناومن

كلهالكونيديرالذيفهو.معاوالمحسوسالمعقولالعالمينعنوجودهفيمنفصلفيلون

)2(.بوجودهالإنسانيةوالنفسالعالميملأالذيوهو،بالخلقالمنفردالوحيدالحكيموهو

وكذلكالإلهوجودعلىالفيلونيةالبراهينبهذهتأثرواقداليهوديةفلاسفةمعظماْنشكولا

بالبيئةتأثرقدمنهمكلكانلىان،المقدسالكتابلاَياتالمجازيالتأويلفيمنهجهانتهجوا

وتزدهر؟المسيحيةتظهرأنوقبلالفلسفيالإسكندريةعصرابنففيلونفيها؟وجدالتيالفكرية

الإسلامبظهورثمأولاوفلاسفتهاالمسيحيةبظهورستتأثرعليهاللاحقينعندالرؤيةفإنثتمومن

فيوجودهمظلفيكان،اليهوديةالفلسفةعصورمنعصرأهمأنوالمعروف.ثانياوفلاسفته

تطورت-برييهتعبيرحدعلى-العربيالعالمفيإنهإذ؟الإسلاميةوالحضارةالإسلامعصر

المصرياليهوديذلك،الإسرائيلياسحقفلسفةكانتفهكذابفيلون،متأسيةالعبريةالفلسفة

يهوديوهوالفيومييوسفبنسعديافلسفةكانتوهكذام،049و845عاميبينعاشالذي

المؤلفاتأهممنواحداوكتب،م298-429عاميبينالعراقجنوبيفيعاشمصرمنآخر

601.ص،السابقالمرجعنفس:عننقلا)1(

أ.ا-ا801ص،نفسه)2(
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الديىهلس!هالىحديدمد!

فلسفةبدتأيضاوهكذا.329rعاموضعهالذي"والعلم"الإيمانكتاباليهوديةالفلسفية

"ينبوعالشهيركتابهفي،م0701و0201عاميبينإسبانيافيعاشالذيجبيرولبنسليمان

كلفوقالمتساميهوكانلديهاللهإنحيثبأرسطو؟تأثراأكثريبدوفيماكانوالذي"،الحياة

تحتملولاالهيوليتعينالتيالصورةثمالإرادةمنالموجوداتترتيبيأتيبعدهثمشيء

والهيولي)1(،الصورةدراسةكانالكتابلهذاالرئيسيالموضوعأنوالطريف.تفارقهاأن

بنموسىفكانالإطلاقعلىالأشهراليهوديةفيلسوفأما،أرسطيةاصطلاحاتبالطبعوهي

ومات،ام135عامقرطبةفيوولد،الإسلاميةالعربيةالحضارةظلفيأيضاعاشالذيميمون

الشريعةيشرحكحاخاميكتبكان"الحائرينإدلالةالشهيركتابهوفي.4012(القاهرةفي

وحركاتالمفارقةوالعقولالألوهيهَومسائلالفلسفيةالموضوعاتإلىكثيرايتطرقولا

)2(.أفضلفهمَا""التوراةمنهاويفهمخلالهامنيشرحمابقدرإلاوالهيوليوالصورةالأفلاك

المسيحية:فلاسفة)ب(

رغمم043و354عاميبينعاشالذياوغسطينمعتبدأبحقالمسيحيةالفلسفةإن

والثانيالأولالقرنينفيالسكندريينوأوريجينكلمنتوكذلك،المسيحيةالغنوصيةوجود

لميلاديين.ا

القديسوبينجميعاهؤلاءبينالمشتركالقاسمهيالأفلاطونيةالمسحةأنوالحقيقة

المحدثةبالأفلاطونيةاختلطتوان،الواضحةأفلاطونيتهبينبوضوحمزجالذيأوغسطين

التالي:النحوعلىاللهوجودعلىبراهينعدةقدمخلالهماومن.المسيحيةوبين

:الأشراقبرهان)1(

أنهكأفلاطونيعتقدكانإنه)ذ؟المعرفةعننظريتهإطارفيأوغسطينقدمهالبرهانوهذا

الله،ترىأنعلىعندئذِفستجترئوجملتوتناغمتوانتظمتنفسهاإلىالنفسفرغتمتى

لجورج:العربيةالترجمة،والنهضةالوسيطالعصر-الثالثالجزء-الفلسفةتاريخ:برييهإميل:انظر)1(

-013.131ص،م8391،ببيروتوالنشرللطباعةالطليعةدارطرابثي،

132-133.ص،نفسه()2
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(لليم(ل!عل

التأملحينتكتشفالإنسانيةالذاتإن)1(.حقيقةكلوالدبل،حقيقةكلتصدرمنهالذيالمنبع

موجودفهناكثئمومنجنسها؟منتتكونأنلابدعلتهاالحقائقوهذهحقائقهناكأنلهوالتفرغ

التيالماهيةف!نولهذاواحدشيءوالماهيةالوجودإن.اللههوالموجودوهذاأبديأزلي

أيضا)2(.وجودهتقتضينفوسنافياللهففكرةالوجود.تقتضينفوسنافيللهنتصورها

!ورية:فاعلةكعلةالالهبرهان)2(

الوجودفيالتغيرأنأوغسطينيرىحيث؟الأرسطيالأفلاطونيالتأثيرفيهيرىبرهانوهو

يعطيهاالذيهوالشيءيكونأنيمكنلاذلكوعلى،لهمضادةصورةالشيءيتخذبأنيتم

؟الصورةموجدطريقعنإلايتمأنيمكنلاصورتهشيءأيإعطاءإن.مستحيلهذالأنلنفسه

)ر(.اللههيالصورةواهبةباعتبارهاالعلةوهذه،الخالقةالعلةفهوثتمومن

:والنظامالفائيةبرهان)3(

يصدرلاالجمالوذلكالنظاموهذاوجمالا،نظاماالوجودفيأنعلىأوغسطينيؤكدوفيه

)4(.اللههوفنانمُوجدعنإلا

عادفقد،م,33019011عاميبينعاشالذيأنسيلمالقديسسارأوغسطيندربوعلى

وهو،اللهوجودعلىالبراهينأروعمنواحداوقدم،الأفلاطوني-الأوغسطينيالمأثورإلى

النفس"إمناجاةهيمؤلفاتهأهممناثنينعبرإليهتوصلالذي!الكمال9برهانعليهأطلقما

برهنالثانيوفيموجودا،كانإذاوعمااللهعنالعقليعرفهماحددالأولففي"،وإالعظة

أعظمشيءتصوريمكنلاشيءبأنكنؤمن"إننا:ونصهااسمهخلدتالتيالحجةبهذهعليه

نأوالحقيقة.الحمقمننوعايعدهذاضوءفياللهوجودفيالتشكيكأنيعتبروهوأ)3(.منه

1.2ص،)1(نفسه

الثالثة،الطبعة،بالكويتالمطبوعاتوكالة،الوسطىالعصورفلسفة:بدويالرحمنعبدد.)2(

26.صم،9791

26.ص،نفسه()3

27.ص،)4(نفسه

.5صا،السابقالمرجعنفس:برييه)5(
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الددل!هلس!ةالىحدد3حلص

النظريمكنمختلفةوبصيغبصورالكتابينهذينفيلديهظهرتقدالكمالحجةالحجةهذه

)1(:التاليالنحوعلىمستقلةبراهيناْنهاعلىإليها

:الأولالبرهان

موجودولكلالوجود،هوتامعامكمالفيلأشياءاجميعتشتركإذالوجود،فكرةعلىيقوم

يوجدأنيمكنالذيوحدهفهوالواجبأما.واجبةوليستممكنةالأشياءوأنذلك،علة

هوالذيالأولالموجودوهذا.أولواحدموجودالموجوداتهذهلجميعالعلةولكن.علةبلا

الأشياء.جميعترجعإليهالذيبذاتهالموجودإنه.اللههوالوجودواجبوحده

الثاني:البرهان

بعضهامناكمل،الكائناتبعضأنبهالمسلممنإذ؟الكائناتفيالكمالفكرةعلىيقوم

..الكمالدرجةفياختلافإذنفهناك؟الحيوانمنأكملالإنساناْنشكمنفليسالاَخر،

توجدأنيمكنوهل!حد؟عندتقفأمنهايةلاماإلىالكمالدرجاتترتفعهلهو:والسؤال

تناقضفيلوقعنانهايةلاماإلىترتفعالكمالدرجاتإنقلناإذا!بذاتها؟كاملةمتعددةكائنات

متساويةكائناتبوجودقلنادماذا.الكمالفيمتناهيةغيرالكائناتتكوناْنالمستحيلمنلأنه

أكملالكائناتجميعوستكون،مشتركةصفةثمةف!نأعلىكائنهناكولي!الكمالفي

دماماماهيتها،فيواحدةستكونوحيمئذِماهيتهاإلىيرجعإماالمشتركالكمالوهذاالأشياء.

فلابد.الكمالاتهذهكلمنأكبركمالاسيكونالشيءوهذا،الماهيةغيرشيءإلىترجعاْن

الله.وهوالأولالكمالهوأعلىكمالوجودمنإذن

الثالث:البرهان

j6.0،منهأكملموجودايتصورأنيمكنلاموجدعنفكرةإنسانكللدىأنهعلىيقوم

الفكرةهذهأننثبتأنعلينايبقىولكن.بهانؤمنويجعلناالإيمانلنايقدمهاإيمانيةحقيقة

الكائنعنذهننافيالتيالفكرةإلىنظرنافماذا.الخارجفيأيضاموجودةالذهنفيالموجودة

هذالكانفحسبالذهنفيموجودأنهحكمناإذاأنناوجدنامنهأكبريتصورأنيمكنلاالذي

-07.72ص،السابقالمرجعنفى:بدويعبدالرحمن:فيالبراهينهذه:انظر1()
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الليمالع!ل

كائنوجودهذاومعنى.الخارجفيوموجودالذهنفيموجودآخركالْنمنكمالاأقلالكائن

يتصورأنيمكنلاالذيالكائنفإنإذن.خُلفوهذايتصور.أنيمكنكائنأكبرمنكمل

نأيمكنكائناممملعنلديناالتيالفكرةوهذهأيضا.الخارجفييوجدأنلابدمنهأكمل

النحو.هذاعلىموجوداللهف!نثمّومن.اللههوحقيقيلموجودمطابقةحقيقةهييتصور

كانالذي(م12211274-)فنتورابوناالقديسساروأنسيلمأوغسطيندربنفسوعلى

لافاسدةتصوراتعنهالناسبعضتصوراتفإنذلكومعبذاتهواضحاللهوجودأنيعتبر

الطريقوكان!؟طريقأيوعن!؟ممكنةحقيقتهمعرفةهل:التساؤلكانثئمومن.حقيقتهتدرك

ثلاثهَوهي،سابقيهبراهينمعوتتقاطعتتأثرشكبلاوالتيقدمهاالتيالبراهينهذههوعنده

)1(:التاليالنحوعلىعنهاعبربراهين

الإنسانوأن،بالفطرةالإنسانيةالنفسفيموجودةاللهفكرةأنعلىالبرهانهذايقوم)1(

منه.أكبرأواكمليتصورأنيمكنلاالذيالكائنهذاوجوديدركأنبفطرتهيمكنه

النزوعهذاالإنسانينزعأنيمكنولا.الكبرىالحكمةإدراكنحوفطريانزوعالديناإن

فيالمتمثلةالكبرىالحكمةهذهحقيقةلإدراكالعشقوهذاالفطرةهذهلديهوتكون

نفوسنا،فيموجودةفكرتهلأنموجوداللهفكأنموجودا.يكونولااللهوجودإدراك

النفس.هذههومعقولفيحاضرمعقولوالله

المعقولالىيصلحتىالمعقولاتإلىمرتفعاالمحسوساتعلىالبرهانهذايقوم)2(

محدثوجودعلىتدلوهذه،فانيةحسيةموجوداتأمامنانجدإننا.اللهوهوالأول

وجودولا.البسيطبوجوديؤذنوهذا،مركبةالفانيةالكائناتهذهأنولنلاحظأحدثها.

وجودتقتضيكلهاالفانيةالمتغيرةالكائناتوهذه.الثابتوجودبدونالمتغيرللفاني

الله.إلاهذاوليسثابتةبسيطةفاعلةعلة

فهمناللوجودلأولىاالمباد!حدودفهمناإذاأنناعلىيستندالذيالوجوديالبرهان)3(

المحمولإنحيثقطعيا،لزوماللموضوعلازمالمحمولأنأيوجوبها،الحالفي

نوعمنالعبارةهذهف!نموجود،اللهنقولفحين؟الموضوعفيبالضرورةمتضمنايكون

.501-901ص،السابقالمرجعنفس:بدويعبدالرحمن:فىالبراهينهذهانظر:()1
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(لديكملس!هالىحدددمدخل

قطعاتستلزممنهأكبرموجودتصوريمكنلاالذيالموجودفكرةلأن؟لأولىاالمبادئ

التالي:النحوعلىالبرهانهذاصياغةويمكن،الكائنهذاوجود

موجود.إذنفالله،اللههواللهكانإذا

الله.هواللهولكن

موجود.فاللهإذن

الحالةهij^،المعرفةموضوعضرورة:همامتلازمتينفكرتينعلىالبرهانهذاويقوم

وهذهالوجود.إلىالماهيةمنالطبيعيالانتقالوضرورة،وحدهدياليهاللهإلىبالنسبةمسحققة

أيضا.وحدهاللهإلىبالنسبةمتحققةالحال

منالانتقالهذارافضاالنظريللعقلنقدهفيبعدفيماالبرهانهذاانتقدقدكانطكانوإذا

لأنانتقالثمةليسبأنهيردأنفنتورالبونايمكنف!نهمبرر،غيرواعتبرهالوجودإلىالماهية

للوجود.ممثلةالأساسفيباعتبارهاالذهنفيحاضرةالماهية

ف!نهالإطلاقعلىالمسيحيةفلاسفةأهموهو(،م1267)1224-ا!وينيتوماالقديسأما

بداْأنهمنالرغمعلىوذلكرشد،ابنوشارحهأرسطوعباءةليلبسأفلاطونعباءةمنخرجقد

أفلاطونكانالتيالطريقذاتفييسيربالذاتاللهوجودعلىوالبراهينالألوهيةموضوعفي

بذاته.واضحاليساللهوجودأنعلىالأفلاطونيينوافقإنهحيث؟الأولأساسهاواضعهو

مشروعيتهاتستمدعقليةبأدلةوجودهلتأكيدالتاْمليالعقليالجهدبذليستلزمفالأمرولذلك

هذهعلىأثرهيتضحالذيالأرسطيالنهجهووهذا،الطبيعيالعالمفييجريماملاحظةمن

:)1(يليفيماسنعرضهاوالتي،اللهوجودعلىالتوماويةوالأدلةالبراهين

محركة:كعلةالألهبرهان()1

ضدو!الخلاصة!اللاهوتيةالخلاصة9:كتابيهفيتوماالقديسعرفهكماالبرهانوهذا

سلسلةفينستمرأننستطيعلاولكن.محركمنلهلابدمحرككلأنعلىيستندالكفار،،

المحركوهذا.يتحركلاأولبمحركحي!مذٍفنقولنقفأنلابدبل،نهايةلاماإلىالمحركات

.141-154ص،السابقالمرجعنفس:فيالأدلةهذه:انظر()1
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الحركةإلىمستنداالإلهوجودعلىالأرسطيالبرهاننفسهووهذا.الإلههويتحركلاالذي

علتها.عنوالتساؤل

العلية:برهان)2(

وبعضها.لأشياءابينمتبادلعِلبئتأثيروهناك.مؤثرايستلزمأثركلأنعلىيستندوهو

العلةوهذه،أولىعلةعند،الوقوفمنلابدبل،نهايةمالاإلىالعللتسلسليمكنفلاوبالطبع

فصلهالذيالبرهانذاتوهو.وأرسطوأفلاطونقدمقديمالبرهانهذاف!نوبالطبع.اللههي

قدسيناابنأنالفرقظلدانسينا.ابنالإسلامفيلسوفالأجزاءمحكمعقليابرهاناوأقامه

حيث؟الأولالمقامفيدينيةنظرةالعلةالىتوماالقديسنظربينما،فلسفيةعقليةصياغةصاغه

طبيعيا.خلقاتخلقولاعدممنخلقاتخلقعندهالأولىالعلةأنأيالخلقبهاقصد

والواجب:الممكنبرهان)3(

وكلالوجودممكنةأشياءهناكأن،ميمونوابنسيناوابنالفارابيعنالمأخوذةوخلاصته

.غيرهمنبل،ذاتهمنوجودهيستمدلاأنهيعنيوهذايوجد،ألاويمكنيوجدأنممكنهوما

يستمدالذيالوجودواجبافتراضإلىيقودناالممكنةالموجوداتتسلسلف!نذلكوعلى

الله.هوبذاتهالواجبالوجودوهذا،سواهاحدمنوليسذاتهمنوجوده

:الكمالفيالتدرجبرهان()4

تدرجاهناكأنوهو،إليهالأشارةأنسيلمللقديسسبقافتراضعلىالبرهانهذايقوم

إلايوجدلاالنسبيالكمالهذاولكنشيء،منأكملشيئادائمافهناك،الكمالمراتبفي

الكمالهذاوجودمنفلابدثئمومن،المطلقالنبلأوالمطلقالخيرأوالكمالفيبالمشاركة

الله.وجودشكبلاهوالكمالالمطلقالوجودوهذا.المطلق

(:الكوني)البرهانالنظامبرهان)5(

نأعلىيستند،أفلاطونمنذالفلاسفةمحظمعندقبلمناليهأشرناكمايستندالذيوهو

والتيالوجودفيمالكلالمنظمةالعاقلةالعلةوهذه،منظمةعاقلةعلةوجوديقتضينظامكل

الله.هيإنماودوراغايةموجود،لكلرسمت
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الدلمنهلس!ه(لىجديدعدحل

:الإسلامفلاسفة)ب(

واضحفلسفيكتابأولصاحبكانحيث؟الإسلامفلاسفةأول(م)886الكنديكانلقد

اعتبرأنهفيفتتمثلللألوهيةرؤيتهأما".الأولىالفلسفةفيباللهالمعتصمإلىرسالة9:عنوانه

ومن.ذاتهغيرعلةعندجودهأوعدمهتصوريمكنلاالذيوهو،الأزلي،الحقالواحدهوالله

إنماوالفسادالتغيرلأنيفسدولايتغيرلاوهو،المعلولوغيرالوجودواجبالكائنفهوثمّ

الكائنوهو،بذاتهالموجودالواحدإنه.لهضدلاوهو،المتقاربةالأضدادمنبالشيءيلحقان

)1(.كمالأوتمامبعدهليسالذياكملالأتم

أفلاطونقراءةيغفللموإن،الأرسطيةالمثمائيةالمدرسةركبفيالكنديساروقد

هيادلةبرهنتهفيالكنديقدمحيث.اللهوجودعلىأدلةمنقدمهفيماوخاصة،بهوالتأثر

عالمهوإنماالطبيعيالعالمأنرأىحيث.والغائيةالعنايةدليلومنهاأفلاطونيةأساسهافىِ

المبدعالأولالحقوالواحد.يركبهومركبيحدثهلمنحاجةفيهذافيوهو،ومركبحادث

فيأضافالذيالكنديبلغةودثر""غارلاإإمساكهعنشيءيخلوفلا،أبدعلماالممسك

وانقيادبعضفيبعضهوفعلوترتيبهالعالمنظمفيأإنإ:الفاعلةالعلةعنايإنابة9فيرسالته

كلوفسادكاثنكلكونفيالأصلحالأمرعلىهيئتهلىاتقانلبعضبعضهوتسخيرلبعضبعضه

وعلىمدبر،تدبيركلومعتدبير،أتقنعلىدلالةلأعظمزائلكلوزوالثابتكلوثباتفاسد

أ)2(.المضافمنجميعاكلهاهذهلأن،حكيمحكمةكلومعحكمةأحكم

وجودعلىيدلناإنما،العالمهذافيوالتدبيرالنظامأنإلىالكندييذهبذلكوعلى

فىِسواءوالنظامالغائيةعلىرسالتهفيأمثلةعدةلناضربوقد.اللهوهووالمدبرالمنظم

)ر(.السفليالعالمفيأوالعلويالعالم

للنثرالمتحدةالدار،اليازجيكمالد.:ترجمة،الإسلاميةالفلسفةتاريخ:فخريماجدانظر:)1(

.114ص،أم749،ببيروت

ونثمرهاحققهاالتيالفلسفبةالكنديرسائلضمن،الفاعلةالعلةعنالإبانةفيرسالة:الكندي)2(

215.ص،م0591،بالقاهرةالعربيالفكردار،الأولالجزء،أبوريدةالهاديعبدمحمدد.

السادسة،الطجة،بالقاهرةالمعارفدار،المشرقفلاسفةمذاهب:العراقيعاطفمحمدد.:انظر)3(

86.ص،ام789
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فهممَنأولفهوالثانيبالمعلمالملقبوهو،م--933059المتوفىالفارابيأبونصرأما

نُسبنصعلىاعتمدتدكانوإنوأرسطوأفلاطونرأيبينبتوفيقهجيدااليونانياللاهوت

لأفلوطين.!التاسوعات)كتابمنجزءقعالوافيهوالذي!الربوبية"كتابوهولأرسطو،خطأ

جهةمنوالإسلام،جهةمنوأفلوطينوأرسطوأفلاطونمنمزيجاالفارابيلاهوتجاءولذا

كلتتخلللأحداالواحدالإلهوجودعلىوتأكيدهللألوهيةالفارابيرؤيةكانتلقد.أخرى

ونفسالأسسنفسحولالإلهوجودعلىالفارابيأدلةودارت.منهاالشاسيةحتىفلسفته

واجببينالتمييزذلكسابقيهعلىاْضافولكنه.الكونيوالدليل،والغائيةالعنايةفيالصيغة

الوجودممكنعداهماكلبينما،بالذاتالوجودهوالوجودفواجبالوجود.وممكنالوجود

بذاته.الوجودواجببوجودوجودهومرتبط

،!الفصوص9بهكتافيصةوخا،وعميقةموجزةبلغةهينلبرااهذهعنبيرالفااتتعبيراتوجاء

الخلىَلمعاتلحظأنلك!:بقولهلقةالخاالصانعةعلةلفاالعلةادليل،لكونيالدليلاعنعبرقدفهو

منلابدأنهوتعلمالمحضالوجودعالموتلحظعنهتعرضأنولك،الصنعةأماراتفيهفترى

لىانصاعدفأنتالخلقعالماعتبرتف!ن9بالذاتالموجودعليهينبنيكيفوتعلمالذاتوجود

.(1)اكذهواهذنألصعودبافتعرو،ذاكاهذليسنألنزولبافتعر،زلنانتفألوجودالمعااعتبرت

أنهُوبِرَئكيَكفِأوَلَتماطئئأنهُلَهُتميَتَبَ!نَحَتىأنفُسِتموَفئآلأَفَاقِفِىءَايتنَاأسَزُ-!ز

ثَهيذ،)2(.لفَى-ءكلعَكَ

الحقعرفت،الحقأولاعرفتإذا9:يقولحينماأخرىبصورةالبرهاننفسعنيعبروهو

حق،هوماعلىالحقتعرفولمالباطلعرفتأولاالباطلعرفتدان،بحقليسماوعرفت

")3(.وجهكتوجهبلالاَفلينتحبلاف!نكحقأنهعلىالحقإلىفانظر

عنيبعدبذلكيقرلاومَن.واضحةالخالقعلىالمخلوقاتدلالةأنإذنيرىالفارابيإن

يتبع.أنأحقوالحقالحقطريقلزمفقدبذلكيعترفومَن،الحق

الدكن،آبادبحيدرالعثمانيةالمعارفدائرةمجلسمطبعةفيطغالفصوعى،كتاب:الفارابي)1(

6.صا!345

.53:فصلت)2(

7.ص،نفسه)3(
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cالدلمنهلس!هالىحهديدلح

شروحمناستفادقدنجده--3601(428)المتوفىسيناابنإلىالفارابيتركناوإذا

الدين،وفلسفةالميتافيزيقيامجالوخاصة،المجالاتكلفياليونانفلاسفةعلىالفارابي

الألوهيةموضوععنالمتنوعةرسائلهوفي"،والتنبيهاتالإشارات1فيسيناابنكتبفكم

الله،وجودعلىالبرهانيةالأدلةوبخصوص.عليهاومعلقاوأرسطوأفلاطونكلاممنمقتبسا

بينمزجقدكانوان،براهينمنقدموهفيماالسابقينالفلاسفةهؤلاءمعسيناابناتفقفقد

رسالة9فييقولحينماالوجود،واجببرهانوكذلكالكونيوالبرهان،الفاعلةالعلةبرهان

العلةخاصةالعللذواتاللهوجودعليهايتقدملمماالمعلولاتوجودإلىسبيللاإنهالطير!

الوجود(اللهعلى)أيعليهيطلقكانكمالأنه؟بذاتهالمطلقالخيرهيالأولىوالعلة،الأولى

مطلقخيرالأولىالعلةإن..خيريةعنتحرىلاحقيقتهف!نوجود،لهمماواحدوكلالحقيقي

)1(.الوجوهجميعمن

تؤمنالتيوالصدورالفيضبنظريةمؤمنينيبدوفيماالفارابىِوسابقهسيناابنكانوقد

حيث؟بأفلوطينذلكفيمتاْثرينبالذاتالخيروهو،الأولالموجودعنالموجوداتبصدور

وأالعقولعالمهوالباريعنيصدرماأولأنأ،النيروزية!الرسالةفييؤكدسيناابننجد

العقل،عالمعنهيبدعماأول9وأنالدنيا،الموجوداتصدرتالعالمهذاويتوسطالصور،

عقولوالاستعداد،القوةمنخاليةمواد،بلاقائمةالموجوداتمنعدةعلىتشتملجملةهو

نأإلىالموجوداتصدورويتسلسل،أبهلاقتداءوالأولاإلىتشتاقكلها،باهرةوصورظاهرة

أ)2(.وعنصري"أثيريإلىينقسمالذي!الجسماني)العالمحدودإلىيصل

الواحد-فاضحيثصدور،علاقةسيناوابنالفارابيعندبالعالمالإلهعلاقةكانتلقد

فصدرتالموجوداتعلىبالوجودفاض،بالذاتالخير،الأولىالعلة،لأولاالموجود

الجسماني.العالمحتىالعشرةالعقولوبقيةالأولالعقلمنمتسلسلة

)المتوفىطفيلابنأننجدالمغربإلىالمشرقمنالإسلاميالعالمفيالفلسفةانتقالومع

-581)1186xمنوذلك،اللهوجودعلىالتأكيدفيالعربيالمشرقفلاسفةطريقيواصل

فيتراءاتأبوريان،عليمحمدود.النشارساميعليد.بكتابمثررةأالطير"رسالةسينا:ابن()1

.637X0-632655ص،م759'،القاهرةوالثر،للطباعةالقوميةالدار،الفلسفة

.-65صك!،إليهلإشارةاسبق،الألوهيةمشكلة،غلابمحمد:عننقلا()2
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الحركةدليل:هىاللهوجودعلىأدلهَثلاثةفيهايقدمالتىِأيقظانبن"حيالشهيرةقصتهخلال

وبالطبع)1(.الإلهيةوالعنايهَالغائيةودليل،محدثعنالصورةحدوثأووالصورةالمادةودليل

إسلامياأوأفلاطونعنيونانياكانسواء،السابقالفلسفيالتراثمنمستمدةالأدلةهذهفكل

كمامجردةنظريةبصيغةيقدمهالملأنهنظرامختلفةطفيلابنصياغةجاءتصمان،الكنديمنذ

إلىانظر.حولهفيماقصتهبطلتأملاتنتيجةقصصيةصياغةفيقدمهابل،السابقونفعل

قدرةعنيكشففيهاوالتأملالموجوداتتصفح!إن:يقولحينماالأخيرالدليلعنتعبيره

تجدهاكثرهاعنفضلاالموجودةالأشياءأقلإن؟تعالىعلمهودقيقحكمهويصففاعلها

فيمختارحرفاعلعنلاإصدورهيمكنلاوهذا،الصنعةوبدائعالحكمةآثارعلىشاهدة

")2(.الكمالوفوقالكمالغاية

الأرسطيةعقلانيتهقادتهفقدأم(891أ-)126رشدابنالإسلاميالمغربفلاسفةأهمأما

الفلاسفةمنأيضامستمدةمعظمهافيكانتبراهينعدةخلالمناللهوجودعلىالتأكيدإلى

الدليلوهو؟الفاعلةالعلةدليلهوالعقلانيةوهذهتتسقالتيالبراهينهذهأهمكانوقد،السابقن

عندهفالعالمثئمومن؟بالضرورةمعلولهاوجدوجدتإذاالعلةبأنالقاثلالمبدأعلىالمبني

غيرالدائمالحدوثهذايحفظالذيهووالله،الأزلمنذدائمحدوثحالةفيوهو،محدث

وانتهى،اللهوجودعلىالسابقةالأدلةلكلتقييميةبنظرةرشدابنرؤيةتميزتوقد)ر(.المنقطع

الجنسين:هذينفيمنحصرة()الإلهالصانعوجودعلىالأدلةأن!علىالتأكيدإلىهذامن

علىالاستدلالفيالجمهورطريقهوالأولالدليلأنواعتبر،الاختراعودلالةالعناية"دلالة

العلماءأوالخواصطريقفهوالثانيالدليلأما؟الحسيةالمعرفةعلىيستندحيث؟اللهوجود

")4(.بالبرهانيدركمابالحسيُدركماعلىيزيدونهؤلاءلأن؟اللهلمعرفة

2(

3(

4(

ابنفلسفةفيالميافيزيقا،العراقيعاطفمحمدد.:طفيلابنعندالأدلةهذهتفاصيلفيانظر

بعدها.وما128صم،9791،بالقاهرةالمعارفدار،طفيل

89.ص،أم949،بالقاهرةالمعارفدار،يقظانبنحي:طفيلابن

السابق.المرجعأيضا:وانظر

الطبعة،بالقاهرةالمعارفداررشد،ابنفلسفةفيالعقليةالنزعة:العراقيعاطفمحمدد.انظر

.-491591ص،9791r،الثانية

'6891x،ببيروتحمددارمنشورات،والغربالشرقمنفلاسفة:غالبمصطفىعن:نقلا

-891.991ص
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الدينهلس!هإلىحهديدمدحل

إمناهجكتابهفيأقرهكماووجودهللإنسانالعالموموافقة،الإلهيةالعنايةفيرشدابنودليل

التالي:النحوعلىقياسهيئةعلىصياغتهيمكن!الملةعقائدعنالكشففيالأدلة

(.صغرى.)موالكائناتالإنسانلوجودموافقايوجدأجزائهبجميعالعالم-

.مصنوعفهوواحدةغايةنحومسدداواحدلفعلاجزائهجميعفيموافقايوجدماكل-

(.كبرى.)م

)1(.صانعولهمصنوعفالعالمإذن-

الشارحباعتبارهليس،الإسلاميالفلسفيالفكرفيالعقلانيةقمةيمثلرشدابنكانهـاذا

وقد،والدينالفلسفةبينتوفيقيةعقليةمحاولةأهمصاحبباعسَبارهبل؟فقطلأرسطوالاكبر

للأدلةالدينية-العقليةصياغاتهفيولاحظناهاسبقالتيالفائقهَقدرتهفيبوضوحذلكبدا

والغائية.العنايةدليلوخاصة،اللهوجودعلى

يلتفتلاماعادةالإسلاميالفلسفيالفكرفيآخرتياراثمةفإن،كذلكذلككانإذااْقول

فلاسفةهنابهوأعني،الصوفيالتياروهوألا،المسلمينعندالدينفلسفةفيالباحثونإليه

بالألوهية،لاتصالافيونظرياتهمالصوفيةفلسفاتهمإلىلإضافةبافهم؟غيرهمولسِ!الصوفية

الصوفية.الكشفيةبالرؤىيكتفواولماللهوجودعلىالعقليةالبرهنةفيرؤىقدمواقد

(أم191)المتوفىالسهرورديالدينشهابالمتفلسفةالصوفيةهؤلاءعلىمثلاولنأخذ

منطقياالسهرورديالوجودفيالبحثقادفلقدالشهيد؟أوالمقتولبالسهرورديالملقبوهو

عليهكانمماوضوحاأكثربطريقةالدليلذلكعنوقدعبرالوجودإ،واجب9فيالبحثإلى

لهلابدالوجودممكنهوماكلأنالسهرورديقررلقد.سيناابنوخاصة،سابقيهعندالحال

كاند!الاممكنا،ليسكهذاسببإلىتفتقرالعالمفيالممكناتفسلسلةذلكوعلى،سببمن

المتناهيةغيروالسلسلةنهايةلاماإلىوهكذاسببإلىبدورهوافتقرالممكناتعدادفيداخلا

واجبموجودالممكنةالموجوداتسلسلةأساسفييكونأنمنفلابدولذلك،مستحيلة

273.ص،السابقالمرجعنفس:العراقيعاطفمحمد()1
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الليمال!مل

نأوالطريف.اللههوبذاتهالواجبالموجودهذاأنشكولا)1(.الوجوهمنبوجهممكناوليس

الأدلةمنالكثيرمعوتتقاطعالدليلهذامنمستمدةالأدلةمنأخرىمجموعةقدمالسهروردي

منها:الفلاسفةقدمهاالتي

كائنمنوجودهاتستمدفالأجساموعليهالوجود،واجبةصورتهاولاالأجساممادةلا

(.الله)هوالجهاتجميعمنواجب

تفتقرالعالمفيالحركاتسلسلةفإن،الجسمماهيةفيأصلاداخلةليستالحركةدامتما

(.الله)هومتحركغيرمحركإلى

المقولاتهذهمنواحدةكللأن؟المقولاتمنلأيموضوعاليسالوجودواجبإن

الإمكانأنيعنيوهذاالوجود.ممكنهوالجزئيةالموجوداتمنواحدالأقلعلىيقابلها

المقولاتفجميعوعليه.الجزئيالكائنذلكتحتهينضويالذيالجنسصفاتمنصفة

محضوجودهوبل،المقولاتمنلأييخضعلاواجبموجودإلىتفتقرفكانت،ممكنة

()2(.الله)هو،بوجهللكثرةقابلغير

والمعاصرينالمحدثينالفلاسفةعنداللهوجودأدلة:ثامنا

قدالسماويةالأديانوفلاسفةاليونانفلاسفةقدمهاالتيالعقليةالأدلةهذهأنشكولا

الميتافيزيقيةمذاهبهميقدمواأنفيساهممما؟المحدثينالغربفلاسفةإلىطريقهاوجد!

السابقالفصلفيالأدلةهذهمعالممنالكثيرإلىأشرناوقدضوئها.فيالدينيةوفلسفاتهم

النقديوهيجلكانطمنكلموقفعرفناكما،الحديثالعصرفيالدينلفلسفةعرضناحينما

عليهما.السابقونقدمهاالتيالأدلةهذهمن

وجودعلىالأدلةلهذهومعارضمؤيدبينيختلفلمفالأمر،المعاصرةالفلسفةفيأما

العلمعلىتستندأوعلميةفلسفاتهيمجملهافيالمعاصرةالفلسفاتلأنإلاذلكوما،الله

عنالمثاليةغابتفقد،فلسفيةواَراءنظرياتمنتقدمهمالكلتكئةالتجريبيمنهجهمنوتتخذ

ومذاهبها.تياراتهامنالكثير

304.ص،إليهالإشارةسبق،الإسلاميةالفلسفةتاريخ:فخريماجدانظر:)1(

.-304404ص،السابقالمرجعنفس:عننقلا)2(
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الديلهلسطهالىحديدمدحل

نأستجد،ديويوجونجيمسووليمبيرسلارلزتزعمهاالتيالبراجماتيةمثلاخذ

وكان،الدينمنالبراجماتيةموقفعنوالتساؤلالدينبفلسفةقليلااهتممَنهوأوسطهم

.ل!يمانمعينةصورةعنحتىأواللهعنواضحاتصورايقدمأنيستطيعلامتحيراموقفه

يرعىاللهأناعتبرلكنهبصراحةالتدينولاالدينيرفضلم(م0191أ-)842جيمسفوليم

فقطصادقالروحيالمذهبوأن،باقعالمفيإرضائهاوسائللأمانيناويوفرالعليامنافعنا

.I()نفسهالمقداروبهذاالمعنىبهذا

حياتهمفيللمؤمنيننافعةمسألةيكونربمابهالإيمانأنعلىاللهوجودإلىإذنينظرفهو

نحوعلىالكمالمنالاقترابإلىعالمناوقادتبالنجاحبشرتماإذاالمادةأنكما،هذهالدنيا

التيالمزعومةالقوةسبنسريعبدكما،غبطةوبكلتواالمادةسيعبدمنطقيرجلفأي،موصول

كلهووهذاالأبد.إلىإليهستؤديبلفقطالاَنالبرإلىتؤديلنإنهاإذمعرفتها؟إلىسبيللا

ومكافئةمعادلةفهيأداءهاللهيستطيعماكلتفعلالعمليةالناحيةمنإنهاوحيثإليهنحتاجما

إنمافيهاومف!دةالحياةفيدافعةقوةبوجودالإيمانمسألةإنأ)2(.إلهوظيفةهيووظيفتهاله

التيالناجحةالنتيجةهوفالمهم.بالمادةالإيمانأوب!لهالإيمانجيمسعندإذنفيهايتساوى

كتابهمنآخرموضعفييقولحينماواضحةبصورةذلكعنيعبروهو.الإيمانهذاإليهايؤدي

معبعضهاحسابهاالحقاثقكلتسوىأنبعدإلاحسمهيمكنلااللهعنرأيه"إن!!البراجماتية

)3معاوتستقيمبعض a.)

فيبمعونتهيمدنامشخصأخلاقيوجودمجرد-الأحوالأحسنفي-جيمسعنداللهإن

فيه،نسيرأنسوىذلكبعدعلينايكونلامعيناطريقابعنايتهعلينايفرضأندونالشرمحاربة

على-جيمسرأيفيبقادر-ليسنفسههولأنه،العالمخيريةلنايضمناناستطاعتهفيوليس

042ص،أم629،بالقاهرةالمعارفدار،الحديثةالفلسفةتاريخ:كرميوسف:عننقلا1()

م،659'،بالقاهرةالعربيةالنهضةدار،العريانعليمحمد:ترجمة،البراجماتية:جيمسوليم()2

912.ص

.137ص،نفسه()3
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لليماالمعل

علىقادرأومشَاهِلابأنهأبدايقوللاولكنهخيربأنهاللهيصفجيص!ف!نهـاجمالا.شيءكل

شيء)1(.كل

هوبلنادرا،يعداللهوجودعنالحديثمنوالتحليليينالوضدمِنموقفن!نوبالطبع

انكبتالتيالفلسفيةلرؤيتهمطبقاعنهالحديثأنيرونالأعمالغالبفيلأنهمنظرا؟معدوم

عنحديثايعدالتحليليينعندوالفكراللغةوتحليلاتالوضعيينعندالواقعدراسةعلىفقط

تجريبيواقعهوبماإلاينشغلواألابوضوحمنهمتقتضيعلميتهمإن.الحاجةعنزائدموجود

العملية.حياتهفيالإنسانومشكلاتالعلمبقضايامتعلق

علىبل،الألوهيةقضيةأهملواقدالمعاصرينالفلاسفةكلأنذلكيفيولا

برجسونهنريمثلالألوهيةبقضيةاهتموامَنبينهممنكبار،دينفلاسفةفهناك،العكس

الذيأوالدينالأخلاقمنبعا9هوالدينفلسفةكتباْهممنواحدصاحبم(4191)9185-

علىالمستندةرؤيتهواقعمنالحركيوالدينالسكونيالدينحولالشهيرةنظريتهفيهلخص

.الخلاقأوالمباعوالتطورالحيويةالوثبةلفكرةالبيولوجياعلم

وأرسطو؟أفلاطونوخاصةالسابقينتصوراتبرجسونانتقدفقد؟بالألوهيةيتعلقوفيما

المبدأعلةإنإذنظرهما؟وجهاتبيناختلافمنيبدوماكلرغممتشابهان9أنهمااعتبرحيث

واعتبروالشيءإ)2(.المثالبينأفلاطونأقامهاالتيالعلةهيبالعالمأرسطوبهقالالذيالأول

هولديهالإلهوأنالخير(،مثالأوالمثلمثال)يقصداللههوالمثالبأنيقللمأفلاطونأن

لهذافليسذلكوعلىالخير،مثالعنمستقلاالعالمينظمالذي()الديمورجالصانعالإله

يعبدهاكانالتيالاَلهةشيءفييشبهالافهوالأرسطيالإلهاْماوجود،نصفإلاالصانعالإله

،م6891،بالقاهرةمصرمكتبة،الأولالجزء،المعاصرةالفلسفةفيدراسات:إبراهيمزكرياانظر:()1

.53ص

الهيئة،الأهوانيفؤادأحمد:ترجمة،المعاصرةالفلسفةفيوالدينالعلمبوترو:أميلوأيضا:

253-،بالقاهرةللكتابالعامةالمصرية 242vo' 7391r.

الهيئة،الدائمعبداللهوعبدالدروبيسامي:ترجمة،والدينالأخلاقمنبعا:برجسونهنري)2(

602.ص،م0102،الأسرةمكتبةمنشورات،للكتابالعامةالمصرية
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الدينهلس!ه(لىد!ديمدحل

علىأيضاينعيوهوالصور")1(.صورةأوالفكريةافكرةإنه..لإنجيلواالتوراةإلهولااليونان

في"يبحثونحينماأنهمويعتبر،القديمةالتأليهيةالنظرياتبهذهتعلقهمالمحدثينالفلاسفة

!)2(.تحللامشكلاتفيأنفسهم)يورطونالنحوهذاعلى"وطبيعتهاللهوجود

الصوفيةالتجربةنحويميلالعامةالفلسفيةرؤيتهحسببرجسونأنيتضحثمّومن

"التجربةبأنالوقتذاتفييعترفأنهإلا.اللهطبيعةلمعرفةكطريقالصوفيوالحدس

الإقناعتماممقنعةتكونولن،النهائيباليقينللفيلسوفتأتيأنوحدهاتستطيعلاالصوفية

المعقولمنأنعليها،القائمالبرهانأوالحسيةكالتجربةآخرطريقعنالفيلسوفرأىإذاإلا

لدىالتجربةهذهعلىبعدئذِوقعفإذا،عالبمبدأالإنسانفيهايتقبلممتازةتجربةثمةيكونأن

منشيئاالصوفيةعلىالمكتسبةالنتائجهذهفاْلقت،المكتسبةالنتائجإليهاأضافالصوفيين

معوالبرهانالإحساسمنالفلسفيالعقليالدليلدمجيرىبرجسونف!نإذنموضوعيتها!)3(.

تستندومعرفتهالإلهيالوجودلإدراكرؤيتهإن.باللهللمعرفةأساسامعاليكوناالصوفيةالتجربة

عليهيطلقبمالديهللاعتقاداْساسانمعاوهماالعقليوالبرهانالصوفيةالتجربة:أساسينعلى

حتىعباراتفيالتصوفيصوغأن9برجسوننظرفيالفيلسوفعلىإن."الحيوية"الوثبة

إ)4(الصوفيةبهتأتيماهذا،حبموضوعوهوحباللهإن؟هذهاللهطبيعةحددقديكون

الوصف.يفوقشيءلأنهينتهيلنالصوفيعندالحبهذاووصف

يستعينكمابالحدسيستعينوهودرجاتعلى9برجسونيؤكدفيماالفلسفياليقينإن

بالحدسإلاذلكيكونفلنالعلمعلىالقائمالحدسيمدأنالممكنمنكانصماذا.بالبرهان

تحببأنجديرةكائناتذاتهامنتستخرجأنتريدالحبهيمبدعةقوة!إنإ)3(.الصوفى

عنفقطمعبرةالإلهيةللروحانيةنقيضهيحيثمنماديتها،تكونعوالمتنثرأنلتستطيع

!)6(.يخلقمَنوبينمخلوقهومابينالتميز

.-602702ص،نفسه()1

802.ص،نفسه()2

.021،ص(نفسه)3

)4(نفسه.

217.ص،نفسه()5

)6(نفسه.
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الليمال!مل

حبفيالمتمثلالصوفيالحدسمنمزيجهوإنمااللهوجودعلىبرجسونفدليلإذن

والذوبانبهوالاتحادالمحبةمنلمزيدكللبلاوتسعىالوصفعنتندالتيالطريقةبتلكالله

العلمعلىيستندعقليدليلصورةفيالصوفيالحدسهذاصياغةومحاولة،محبتهفي

معبرةالوجودفيتسريالتي"الحيوية"الوثبةبرجسونعليهيطلقفيماالبيولوجيةوالدراسات

فيالحيويالتيارإن.ومبدعهشيءكلخالقالأمرواقعفيهوالذيالإلهيالوجودذلكعن

لأن؟وتُحبتحبفهيفعلاوجدتقدالحيةوالكائناتوجودهاعلةهو(الحيوية)الوثبةالمادة

القدرةهذههوالذياللهعنمنفصلةالكائناتهذهكانتولما،حبهيإنمالهاالمبدعةالقدرة

بكلإذنالكونإنفيه)1(.نحياالذيالكونهذافكانكونفيإلاتوجدأنيمكنلاكاننفسها،

والمخلوقالخالقوبينخالقلمباعمخلوقهوإنما،للحياةدافعةوقوةوحياةمادةمنفيهما

إلىالمخلوقينمنوخاصةيكونأنينبغيالذيذلكأو،المتبادلالحبهذاتمايزهمارغم

لدىتتأكدوالعقليالتجريبيوالعلميالحسيوبالبرهاناللهالصوفيةيعرففبالحب؟الخالق

المعرفة.هذهالفيلسوف

برجونعندمعاآنفيالعلمي-الصوفيالطابعذاتالحدسيةالرؤيةهذهمنشيئاولعل

4791وايتهدنورثالفردتقريبامعاصرهإلىتسربتقد (1861- .A .N Whiteheadحينما(م

منتتخذهفيمانفسهاعلةالإلهيةالذاتأنوعن"و"الصيرورة"!الإبداعيةعنيتحدثنجده

صوبمستمراوتقدماالجدةإلىانتقالاالفعليالعالمبهيكونماهيالإبداعيةإن..قرارات

Religionالتكويندورفي"الدينكتابهوفيللوجود)2(.جديدةأشكال in theMakingN))،يقدم

كائناليسفهو،خاصنوعمنولكنهحقيقياكائنااللهفيهيرىالذياللهطبيعةعنعرضاوايتهد

العالمعلىمتقدماللهإن،إنسانيهومالكلالمشروطالسابقالأساسهوبلدنيويا،زمانيا

ليساللهف،إليهيحتاجالعالمأنمععليهمعتمداأوالعالمنتيجةليسوهو،خارجهوهوبالزمان

)ر(.دنيويازمانياليسلهذاوهو،بالعالممثمروطا

)1(نفسه.

م،7391،بالقاهرةغريبمكتبة،كاملفؤاد:ترجمة،الحديثةالفلسفةفياللهكولينز:جيص!()2

.4ك3ص

(3 Thompson (K.).F Whitehead's Philosophy of Religion, Mouton, the Hague,Paris)

05756-".7191,
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الدي!خهلس!الىحدلمدعدحل

اللهأنالحدسيةالحقيقةهذهحولتتركزإجمالاالألوهيةحولالدينيةدايتهدفلسفةإن

كأيليسلكنه،حقيقيككائنموجودوهو.العالمعلىومتقدم،الزمانخارجوأنهموجود

مشروطاجميعاوجودهايعتبروالتي،الكائناتكلعلىالسابقالكائنهوبلاَخر،كائن

المنظمةالحقيقةإنه.وجودهاعنمستقلووجوده.العالموعلةالكائناتكلعلةفهو.بوجوده

خارجه.أنهرغمالوجودفيمالكل

الدينفلسفةف!ن،واضحةبصورةأهميتهالصوفيللحدسيعطيالذيالسياقنفسوفي

"الزمانالشهيركتابهجميعهاغلفتالتي(م886'عاملندنفي)المولودستيسولترعند

وأن.الاستدلاليوالطريقبالعقلمعرفتهيمكنولاالغيبقبيلمناللهأنيرىفهو"،والأزل

ستيس:يقول.الصوفيةبالرؤيةاوبالحدسأيالمباشرلاتصالباإلاتكونأنيمكنلامعرفته

وأالإلهيالمستوىإلىالطبيعيالمستوىمنبنايرقىأنيمكنمنطقياستدلالثمةليس"إنه

أ.الطبيعياللاهوت9باسمتسميتهيمكنشيءثمةولي!،الإلهيالنظامإلىالطبيعيالنظاممن

علىيعرفلالىاما(،الحدسطريقعن)أيالوحيطريقعناللهيُعرفأنإمااْنههذاومعنى

منلحظةكلفييحدثشيءهوبل،الماضيفيحدثقدشيئاالوحيوليس.الإطلاق

منلحظةأعلىإلىيصلأنشأنهفنكانلان،القلوبمنقلبكلوفي،الزمانلحظات

أ)1(.العظيمالصوفيلدىالموجودالإشراقفيلحظاته

الحدسلطريقوتفضيله،اللهوجودعلىالعقليةللأدلةالمنكرةرؤيتهتلخصالعبارةوهذه

ا،بالعقلوليرلإيمانبا"يعرفعندهفالله،حقيقته!ادراكباللهللاتصالمثلىكوسيلةالصوفي

،برهانكلمعتتعارضالتيأوبرهانعليهينهضلاالذيالأعمىالتصديقيعنيلاالإيمان9و

يفسرإذ.الدينمضمارفيدورهأيضاللعقلولكن،اللهعنالكثسفهيإنماالإيمانمهمةإن

يتأكدأنعليهأنكما،الرمزيةالقضاياطريقةوهيالممكنةالوحيدةبالطريقةالإيمانمكتشفات

واحدنسقفيجميعاالتحامها!امكانالاَخر،البعضمعبعضهاالرمزيةالقضاياتلكتوافقمن

.2(إ)منظم

،بالقاهرةللكتابالعامةالمصريةالهيئة،إبراهيمزكرياد.:ترجمة،والأزلالزمان:ستيسولتر)1(

-318.931ص،م1302،الأسرةمكتبةمنشورات

.931ص،نفسه()2
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الليمالممل

مسألةوليست،حدسيةإيمانيةمسألةالإلهيبالوجودالإيمانأنيرىستيسأنيحنيوهذا

العمل"سوىعليهوليس،اللهحقيقةمعرفةفيدورأيلهليسبالتاليوالعقل.استدلاليةعقلية

السماويةالأديانفلاسفةأحدأمامهناوكأنناإ)1(،الحدسبهايزودناالتيالحقائقتأويلعلى

يعملالعقل"أننفسهستيستعبيرأوالإيمانلتبريريخضعالعقلإنحيث؟الوسيطالعصرفي

بهأتىمامعيتعارضأنلهينبغيفلاثمّومنإ)2(؟والوحيالإيمانلهحددهالذيلإطارافي

ورائه.ماإلىالامتدادأوتجاوزهيحاولأنأوالوحي

الأدلةمعظمستيسينتقدلإلهياالوجودلإدراكالصوفية-الحدسيةالرؤيةهذهضوءوفي

فهو،النظامدليلأوالكونيوالدليل،الغائيالدليل:مثلقبلمنالفلاسفةإليهالجأالتيالعقلية

النظامإلىنصلحتىإليها!نستندكمقدماتأوكمقدمةالطبيعيالنظاممنالانتقالأنيرى

إجراءاللهوجودعلىالدليلإليهايخلصالتيالنتيجةبمثابةالنهايةفييبدوالذيالإلهي

فيموجودةالنتيجةأنحينفيالطبيعيالعالممنمستمدةالمقدمة9ببساطةلأنه؟مستحيل

هذامثلطريقعنإليهاالوصوليتمالماديللعالمعاقلةعلة!أيةأنكما")3(.الإلهيالعالم

صمانمااللههيتكونولنالطيعي،النظاممنجزءاأعنيآخرطبيعياكائناإلاتكونلنالاستدلال

4)صانعمجردالفروضأحسنعلىستكون KDemiurge).

032.ص،نفسه()1

)2(نفسه.

192.ص،نفسه()3

.392ص،نفسه)4(

+981

http://www.al-maktabeh.com



http://www.al-maktabeh.com



الخامسالفصهلى

العالمفيالشرمشكلة

تمهيد:

القديم.والبونانيالشرقيالفكرفيوالشرالخيراصلاولا:

القديمة.الاسكندريةفلاسفةعندالشرمشكلة:ثانيا

السماوبة.الأديانفيالثرمشكلة:ثالثا

الحديثة:الفلسفةفيالثرمشكلةرابعا:

مونتاني.عند(1)

نولتير.عند(ب)

كانط-عند(ب)

هبج!.عند(د)
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أ.رذائلدونمنأحديولدلم9

.86لبيتا،،ئياتلهجاا:سهورا

إ.الإنسانيةالطبيعةفيالخيرمبدأبجوارساكنالثرمبدأ"إن

،-91*:العقلمجردحدودفيالدين:كانط

56،بيروتللنشرجداول،المسكينلفنحيالعربيةالترجمة ,, 'o.1202r

إمكاناتناأ.فوقلأمرالشرمسألةعلىويردجميعهابالمسائليحيطجوابإعطاء)إن

عن:نقلافولتير:

الدين،محىصباحد.:ترجمةفولتير،،كريسوناندريه

.69ص،أم829،بيروت،عويداثمنشورات

تملأالتيوالأخطاءالأوهامتنبعهناومنلمنطقنا،الألوهيةنخضعأنبتبجحنانريدأوهكذا

يحدا.لابماإدراكهتفوقعظائمالخيربميزانيزنأنيريدالإنسانلأن؟العالم

عن:نقلا:مونتاني

صقر،نبيه:ترجمة،مونتاني،كريسوناندريه

.9899-ص،م8294،بيروت،عويداتدار

الحر؟الإنسانهوالكلهذاحسبلىارادتهنفسهيقودالذيوالإنسان.الكليهوالإلهإن9

هناهوحقهوماعملوان.بهالخاصةالجزئيةأخلاقياتهوليسالكليةالإرادةيمثلثمّومن

إزاءقيمةمالهصوابية،الأنانيةالغاياتمنالتحرر،الإلهأمامالتواجد،الأساسيةالخاصية

.4الإله

الروحية،-الديانةالخامسةالحلقة؟الدينفلسفةمحاضرات:هيجل

.93ص،م3002،بالقاهرةالحكمةدارمكتبةمجاهد،عبدالمنعممجاهد:ترجمة
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تمهيد:

تقويميةنظرةحولهمنلأشياءاإلىينظروهوالأرضوجهعلىالإنسانظهورمنذأنهشكلا

هوالبدايةفيمعيارهكانفقدوبالطبعشر،بأنهالآخرويصفخير،بأنهبعضهاويصف،أخلاقية

بالتأكيدلكنضرر،أوأذىمنمنهايلاقيهماأومنافعمنالأشياءهذهوجودمنعليهيعودما

بكلالعالملهذاالخالقأوالصانعالإلهوجودوأدركعرفأنبعدوخاصة،لاحقةمرحلةفي

المفترضالنظامهذاوجودظلفيالشرأتىاينمن:تساءلوظواهروأشياءكائناتمنفيهما

إلهيا؟!فعلابوصفهالوجودفيماكلفي

يطرحهالذيالتساؤلذلكالعالمفيالشروجودمعضلةعنعبروقد

G.موراي.ج Murrayيوجدفكيفالأشياء،كلصنعتكماالخيرتصنعالاَلهةإن:يقولحينما

التاريخعبرالدينفلاسفةمعظملدىسنشاهدهماهيلعلهاإجابتهويجيب!)1(؟العالمفيالثمر

الظلاميوجدلامثلماالخير،غيابفيفقطيبدوإنه!حقيقىشرهناكليسأنهيبدو:يقولحينما

الضوء)2(.يغيبحينمافقطيوجدبل،ذاتهفي

القديمواليونانيالشرقيالفكرفيوالشرالخيرأصلأولا:

تأملمنذالأمروهكذا.غيابهفيإلاالشريبدوولاالخيرهوإذنالقضيةفيالأصلإن

بها.اَمنالتيوالأديانالمقدسةالنصوصخلالمنعنهاوالتعبير،القضيةهذهفيالإنسان

وخلقهبتاحالالهعن"المنفيالنص9فيالمصريونيتحدثالقديمةمصرفيالتاريخفجرومنذ

خلقتالتيالإلهكلمةإنها،اللسانبهونطق()العقلالقلبفيهفكرمابفضلالإلهيللتاسوع

كماالماديةالخيراتكلبفضلهاخلقتكماوبشر،كائناتمنالوجودفيماكلبفضلها

(1 Gilbert Murray, Five Stages of Greek Religion, Doubleday Anchor Books,Garden)

-ty,5591ج0302 New Yorkأح

(2Ibid)
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الديلهلس!هالحريدمدحل

الناسيحبهمايفعلأناعتادمَنأجلمن(العادل)الثوابأيضابفضلهاالوقتذاتفيخلق

)1(.للمجرموالموتالمسالمللكائنالحياةووهبتالمكروهةالأفعاليرتكبلمن(و)العقاب

جميعاالأقواتوتوفرتالحوارسالأطياف"شأنونطقهبتأملاتهالإلهيالعقلبفعلتقررلقد

لمنالحياةتوهبأنوحق،يكرهماوتقررالناسأمورمنيستحبماوتقررجميعاوالخيرات

،باللسانوخرجالعقلتدبرهالذيالناموسووفق..بالإثميتحمللنوالفناء،بالسلميعمل

اليديننشاطوتوفرجميعها،الفنونوأبدعتجميعهاالأموروأنجزتقدرهشيءلكلفقدر

.)2(كلها"الأعضاءوخلجاتالقدمينوسعي

ف!نالعكسعلىبل،للإنسانيحملهحتىالشرخلققدبتاحالإلهأنذلكيعنيوليس

توهبأن"وحق:السابقالنصفيوردمابدليلالفعلحريةل!نسانأعطتقدرتالتيالأقدار

الذيالإنساناختيارمنوالخطيئةفالإثمإ؟بالإثميتحمللمنوالفناء،بالسلميعمللمنالحياة

إمايستخدمهاوهوكلهاإ،الأعضاءوخلجاتالقدمينوسعياليديننشاط9الخالقالإلهوهبه

.العقابفيلقيالشرفيأوالعادلالثوابفيلقيالخيرني

الثرأ،دماراأسطورةالقديمةمصرفيالشهيرةالأسطورةتلكمنذلكعلىأدلوليس

فيذلكحدثوقد(.)رعالإلهضدالبشرارتكبهاالتيالخطيئةعنتعبرالتيالأسطورةتلك

السنمنرعالإلهبلغوعندما.الأرضعلىمعايتعايشونواحداشيئافيهوالاَلهةالبشركانزمن

المشورةليسألهاالآلهةودعاأفكارهمأدركلكنهضدهوتاَمرهمتجديفهمفيالبشربدأعتيا

الشمسهيالتيعينيهيرسلأنالآلهةعليهفاقترحت،الخطاةهؤلاءمعفعلهعليهينبغيفيما

الآلهةهذهاستعرضتوبالفعل.المتاَمرينتسحقلكيHathorحتحورالمعبودةمظهرمتقمصة

علىمصممةوهيعادتثمإ،!القويةأي،،د!ل!ل!et3سخمتلقبأكسبهامماضدهمقوتها

البشرعلىالشفقة)رع(أدركتاللحظةهذهوفيتماما.واستئصالهمأخرىكرةإليهمالذهاب

الفرنسيةالترجمة،الثانيالمجلد-القديمةمصرمندنيويةونصوصمقدسةنصوصعننقلا)1(

مطبوعات-والتوزيعوالنشرللدراساتالفكردار،جويجاتيماهرالعربيةإلىونقلهالالويتلكلير

26.ص،م6991،هرةلقاا،ليونسكوا

بالعددنشرتدراسة،القديمةمصرفيالوجودنشاْةفلسفات:صالحعبدالعزيزد.ترجمة:عننقلا()2

.41ص،م9591فبراير،القاهرة"المجلة11مجلةمن246
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ال!اعلللال!مل

اسمعل!هايطلقاللونحمراءفاكهةمنكبيرقدرلإحضار!إلفنتين9جزيرةإلىرسلهفوجه

يمكنحتىالفاكهةهذهمعخرجتالجعةمنإبريقاَلافسبعةبتجهيزأمرثم،(Didi)ديدي

لتدميرفيهتذهبأنحتحورفيهأزمعتالذياليومصباحوفي.قانيةدماءوكأنهاالجعةتظهرأن

ثملةأصبحتمنهاوعبتالاَلهةقدمتوعندما،الحقولفيالخمرتصببأن()رعأمرالبشر،

الإلهبفضلرهيبمصيرمنالبشرإنقاذأمكنثمّومنضحاياها،عنتغفلجعلهامماتماما؟

ظهرممتطياسمائهإلىفذهببآثامهمضائقا()رعظلفقدذلكمنالرغموعلى(.)رعاكبر

القمر،صورةفيللبشرظهرالذيالأرضعلىلهممثلا()تحوتالإلهتاركاالسماويةالبقرة

عنها)1(.()رعبارتفاعالأرضالظلامعمأنبعدأخرىمرةالضياءواْعاد

بهذهوتآمرهوشرورهالإنسانخطيئةيواجهالأعظموالإلهالخيررمز()رعالإلهف!نوهكذا

ينجيهمَنوأرسلعنهوعفاعاد،الأثيمفعلهعلىالإنسانيعاقبأنقررأنفبعد.الخيرةالروح

وشمسهاالأرضنورهورعالإلهإنحيث؟والظلامالنوررمزيةإلىولننظر.العقابهذامن

فيهافتركالأرضب!ظلامأيضا()رعيرضَولم،الظلامحلعنهاغابوحينما،الساطعة

والظلاموالشرالآلهةمنوالضياءفالخيردائماوهكذاعنها.كيابهفيلينيرهاالقمر-)تحوت(

وآثامهم.خطاياهمونتيجةالبشرأفعالمن

وأوزورش!إيزيسأسطورةلقديماالمصريالدينيللفكرالبشريلتاريخاينسىأنيمكنولا

وألقىوقتلهقيدهحيثأوزورشىأخيهعلىبحقدهللشررمزاكانالذيستمعوصراعها

وكما.الأرضأرجاءفيوبعثرهاقطعةعشرةاْربعإلىجسدهقطعإنهولقالالماء،فيبجثته

.نوتوأمهشقيقتهنفتيسبمعاونةالحياةإلىعودتهسبيلفيأوزورش!زوجةإيزيسعانت

الميراثمستعيداستمنلهوانتقمخلفه،أبيهوفاةبعدولدالذيحورسالابنخلفوقد

حكمحيث)رع(.الإلهالمبارزةوهذهالصراعهذافيالنهائيبالحكمنطقوقد.يستحقهالذي

القصةهذهانالسماء)2(.ملكإرع(تولىحينفيالسفليالعالمالتاريخهذامنذ)أوزورشى(

،قدريأحمدد.:ترجمة،القديمةالمصريةالديانة:تشرنيياروسلاف:عننقلاالأسطورةنص)1(

،بالقاهرةللاثارالأعلىالمجلس-الثقافةوزارةلرتهc)6(والتاريخيةالأثريةالثقافةسلسلة

62.-06صام،879

إليها،الإشارةسبق،العربيةالترجمة،القديمةمصرمندنيويةونصوصمقدسةنصوصانظر:()2

69.ص
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الدينهلس!هإلىحديدمد!ل

بلوحدها،القديمةمصرفيليسيرددونهاالبشربينخالدةأنشودةظلتالمقدسةالأسطورية

المصريةالدينيةالروحانيةللقوةالراسخالمثالأنهاعلىكلهالمتوسطالأبيضالبحرعالمفي

والأشرارللشروالفناءللخير،الخلودوأن،النهايةفيسينتصرالخيرأنعلىومثالا،القديمة

.الشريرةالأفعالوكئرتالزمنطالوان

وضوحاأكثرأخرىصورةفيوالشرالخيربينالأبديللصراعالروْيةهذهتجلتوقد

بالثنائيةبالاعتقادوبعدهزرادشتقبلعرفتالتيالزرادشتيةالديانةفيالقدماءالإيرانسِنلدى

كأصلمبدأينوجودتفترضكونيةبثنائيةتؤمنفهيوالشر؟الخيرثنائية،والأخلاقيةالكونية

الثنائيةفيالعقيدةهذهتطورتوقد(.)أهريمانالشروروحمازدا()أهورَاالخيرروح:للكون

بأيمسئولايعتبرولاالخيرلإلهاأنهعلىمازداأهوراإلىينظرفأصبح،التأليهيةوالثنائيةالكونية

وأصبح.شيطانأنهعلىإليهينظرفأصبحالشررمزأهريمانواكتسبالشر،مبدأعنمنحال

،الخيرةالملائكةمنقوىتساعدهومصدرهالخيرإلهمازدافاْهوراتساعدهقوىمنهمالكل

الصراعصورةوالأخلاقيالدينيالصعيدينعلىالأمروأخذ.الشرقوىفتساعدهأهريمانأما

بينأووالظلمةالنوربينبعدوفيماوالشر،الخيروهماأخلاقيتينأوروحيتينقوتينبينالمستمر

يجعلأوليأوأصلياختياريموقفهناكالمتصارعتينالقوتينهاتينوبين.والفوضىالنظام

،والضلالالحقيقةبينالحرفالاختيار؟الزرادشتيةفيالرئيسيالمبداالأخلاقيالاختيارمن

للأحرار)1(.الأساسيالفعلهووالفوضىالنظامبين،والظلامالنوربينوالشر،الخيربين

(.Vendidadالفنديدكتابوخاصةللزرادشتيةالمقدسةالنصوصعبرتوقد Iالقانون)اي

يعرضفصلاوعشريناثنينمنالكتابهذايتألفحيثتعبير؟خيرذلكعن(للشياطينالمضاد

السمواتخلقوهيالتكوينسفرمنالأولىالإصحاحاتلهاتعرضالتينفسهاللأمورأولها

أوجدتهوعمااخرىبعدواحدةالمباركةالطيبةالأرضمناللهخلقهعمافيتحدثوالأرض

منالكهنوترجاللهايخضعالتيللنظمفصولهبقيةوتعرض،الخبيثةالأرواحمنالشرقوى

ومثكلاتلأسرةاونظموالزواجوالحياةبالموتالمتعلقةالزراد!ثتيةالعقائدولبيانالزرادشتية

والصحةوالبدنالملابسوتطهيرالموتىوغسلوالطهارةوالغسلوالنجاسةالاجتماعيةالحياة

157،القاهرةنثمر،داربدون،الأديانتاريخ:حسنخليفةمحمدد.)1( - 'o.,156 0002r.
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الشرورمنتنجيالتيالزرادشتيةوالعباداتالشرائعباختصاريبينإنه.إلخ.)1(0.والمرض

مازدا.أهوراالخيرإله.الإلهمنوتقربه

الإنسانمنوالخطيئةالشرأنعلىيؤكدالهنديالدينيالفكرأننجدالسياقذاتوفي

وتطهرهالخطيئةهذهمنالتخلصعلىتساعدهأنالاَلهةيناشدماكثيرا(الإنسان)أيوأنه

منالثرليخلصفاروناإلىالنداءاتنجدإالفيدا!ففي.المختلفةالشرقوىفيهأوقعتهمتى

يأ؟فيئَوجدتخطيئةأي؟عينيتعصبعصبةمنتخلصنيكماالخطيئةمن"خلصنا:الخطايا

كلمنفاروناياخلصنا،المياهأيتهاعنيفأزيليهازورا،حلفتأوكذبتقدكنتإن،اقترفتهشر

الله،ياهذاكلمنخلصنا،معرفةعنأوجهلعنغيرناخدعناقدكنادهاذا.اقترفناها.خطيئة

فارونا!)2(.ياعليكأعزاءنكونهكذا

كقوتينوالشرللخيرتصويرهفيلإيرانياالتراثإلىأقرباليونانيالدينيالتراثيكونوربما

جرتينالاَلهةكبيرزيوسبابعلىيدقكانأنهاليونانيةلأساطيرابعضترويحيثإلهيتين؟

علىمحتوياتهمابتوزيعزيوسويقومالشر،علىتحتويوالأخرىالخيرعلىتحتويإحداهما

الشر)3(.إلايعطيهملاوآخرونالجرتين،منخليطاالبعضفيعطيبمشيئتهالبثر

إلىالانسانلدىالتيالشروربعضنسبتحشِماالفيثاغوريةالديانةذلكاكدتوقد

هذهمنقسمتهتحملإلىوتدعوهإ،ل!نسانالشروربعضتعطيالحظ"اكهةإنإذ؟الاَلهة

يعطيالقدر9إنحيث؟ذلكأمكنهمايعالجهاأنعليهبل،ذلكعلىيحزنوألابوداعةالشرور

مصرنهضةدار،الإسلامعلىالسابقةالأديانفيالمقدسةالأسفار:وافيعبدالواحدعليد.:انظر()1

.913ص،تاريخبدون،بالقاهرةوالنشرللطبع

،وبيروتببغدادالجملمنشورات،الموصليالحلبيداودد.:ترجمةالفنديداد،كتاب:وراجع

بعدها.وما92صم،1102

العربيةاليقظةدار،اليازجيندرة:ترجمة،الهنديالفلسفيالفكرمور:وشارلزكرشنارادا:عننقلا)2(

.61ص،م6791،ببيروت

.124صم،3002،الثانيةالطبعة،الهدايةدار،اليونانعندالدينيالفكرنصار:عصمت)3(
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الدينهلسعهالىحثيدمدحل

طريقيعرفون"الذينأولئكمننظرهمفييكونمناالإنسانولعل!)1(،للصالحالشرورأقل

(زيوسالإله)أيزفسالأب9أنكما!،الخلاصالناسيجدإبالإذعانإذالشرإ؟منالخلاص

إ)2(.كثيرةشرورمنيحرر

علىالقادرالمؤمنعندحلهادينيةكمشكلةتعالجالفيثاغوريةعنداشرمشكلةكانت!هاذا

انتشالهعلىالقادرةالخيرةالآلهةإلىالتقربومحاولةبالتطهيرنفسهشرورمنالتخلص

تعرفبالأضدادأنهعلىأكدحينمامعرفيابعداأعطاهاقدهيراقليطسف!نالشرور،هذهمن

،الخيراتعرفناماالشرورلولاأنهيعنيوهذالنا!،الخيرمصدرالضد"أنمعتبراالأضداد

الجوعفلولا؟وخيريتهالخيرعنيكشفالذيهوبلخالصا،شراليسرأيهفيفالشرولذلك

وهكذا..النهار.نورعرفناماالليلولولاالنور،قيمةعرفناماالظلامولولا،الشبعقيمةعرفناما

مننعرفهحتىقصداإليهاوقصدالأضداد،هذهكلفيموجودالإلهبأنهيراقليطسقالولذلك

نإإذ؟هيراقليطسفلسفةفيكذلكواضحالشرلمسألةالأخلاقيإلىالبعدأنكماخلالها)3(.

علىالانسانيحصلأنالخيرمناليسف!ذوخيريتها،فضيلتهاطريقهووزهدهاالنفسجفاف

الراحة،طريقوالتحب،الثمبعسبيلوالجوع،والسعادةالصحةمطحِةفالمرض؟يرغبماكل

نقاءحسابعلىدومايتمإنماوإشباعهاالشهوةإرضاءف!نعسير"الشهوةجماحكبح9أنولو

الاسترخاءعندعسيرذلكأنولوالطيشإخفاءالخير"منف!نولذلك؟النفسوصفاءالروح

والسكر!)4(.

لمسألةالدينيثتمومن؟والأخلاقيالمعرفيبالبعدينالاهتماماليونانفلاسفةواصلوقد

نأينبغيو"الشر!الخير،9لحقيقةمعرنةأيأنعلىيؤكدسقراطوجدناأنإلىوالشر،الخير

هذهأداةجعلقدسقراطأنوالطريف.والباطلالحقبينالتمييزالمرءاستطاعةعلىيقوم

المرساةدارالأسرار،ديانات:بشوروديعد.:عننقلاالفيثاغوريةالسلوكقواعدمنالنصوصهذه(1)

213،اللاذقيةسوريا-،والتوزيعوالنثرللطباعة 'O .6002r

215.ص،نفسه()2

،القاهرة،الحديثةقباءدار،شرقيمنظورمناليونانيةالفلسفةتاريخالثار:مصطفىد.انظر:)3(

.912صم،7002

013.ص،السابقالمرجعنفس:عننقلا()4

002

http://www.al-maktabeh.com



ال!املللال!مل

لديهفالفضيلة،لمعلمحاجةودونالأخلاقيتينو!الضمير،!العقل9هوالتمييزوذلكالمعرفة

الرذيلةو)!علمالفضيلة9تكونالمعنىوبهذا،"واحدةالفضيلةو"!النفسفيكامن"علم

واختيارالتأمليحسنلملأنهالشريرةأفعالهعنمسئوليتهيتحملأنهناالإنسانوعلى.أجهل

لمعلمبحاجةهوفلا،إليهالوصوليسيرطريقسقراطرأيفيذلكأنرغمالفضيلةطريق

للتريثنحتاجأنناهنالكماكلبل،الطريقيلهمناعلويمصدرإلىبحاجةهوولاإياهليعلمنا

عنويبعدناالخيرطريقإلىحتماسيرشدناوهوالأخلاقيالفميرواستفتاءالَأملوتدقيىَ

وأ"،الجني9ذلكبمساعدةذلكيفعلكانشخصياأنهإلىسقراطأشاروقدالشر)1(.طريق

فيالاستطرادعنينهاهماعادةكانالذيالمتدينينبلغة""الملاكنسميهأنالأففملربما

إالجني،هذاإلىسقراطإشارةجاءتوقدالخير.طريقعنفيهتنكبقدلأنه؟معينحديث

داخلهمنالإشارةهذهيتلقىكانسقراطأنإلابالطبعذلكيعنيولا.فايدروسمحاورةفي

.اعتقاديفيخارجيمصدرأيمنولي!

والأخلاقيالمعرفيالبُعدينعلىالتأكيدفيسقراططريقأفلاطونواصلفقدوبالطبع

الإلهأنعلىأكدحينماواضحا،تأليهيادينيابعداإليهاأضافقدكانهـانوالشر،الخيرلمشكلة

نزلتالتيالإنساننفسمنهوالشروأنالخير(،)مثالالمثلمثالهوبالأحرىأو)الخيرأهو

وقدالشر.فييوقعهاماهومطالبهتبيةومحاولتهاالجسدفيسجنهاولكن،طاهرةصافيةإليه

الأشرارستعاقبفهيولذلك؟وعادلةخيرةتكونأنإلايمكنلاالآلهةأنأفلاطوناعتقد

وتلك.والأبديةالخلودوتكسبهمبالترحابالأخرىالحياةفيالخيرينوستتلقى،بشرورهم

فيهاتحدثالتيالمحاورةتلك.."فيدون9محاورةفيعنهاعبرالتيالراسخةعقيدتهكانت

التقيةالنقيةالطاهرةالنفسخلودعلىفيهاواكد.لأفعالهاتبعايتفاوتالذيالنفىمصيرعن

الأخيراليومعنحديثهكانتالمحاورةهذهفيعنهاتحدثالتيالمناسبةإنإذ؟سقراطكنفس

أصلهاإلىلتعودالجسدسجنسجنها-تغادرلأنسقراطنفسشوقعنفيهاوعبرحياتهمن

)2(.ورضىسعادةفيايإلهي

944.-ك!8ص،المرجعنفسانظر:()1

بعدها.وما557ص،أفلاطونعند"و"الأخلاق""النفسفصول،السابقالمرجعنف!:انظر)2(
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الدينهلس!هالىحهديدعدخل

القديمةالإسكندريةفلاسفةعندالشرمشكلةثانيا:

مدرسةفيكانالدينيببعدهاوالشرالخيرلمشكلةوضوحااكثرالتناولأنوالحقيقة

سواءالأسرار،ودياناتوالمسيحيةاليهوديةالدينيةبالتياراتحفلتالتيالفلسفيةلإسكندريةا

الهرامسةعندكمااليونانيةوالفلسفاتبالعقائدبالتأثرامتزجتشرقيةأوبحتةشرقيةكانت

تأثيرذاتكانتالإيرانيةالأصولذواتاوالمانويةالزرادشتيةالثنائيةف!نوبالطبع.وأفلوطين

لفلاسفةالإسكندريةعصرفيالمشكلةهذهتناولفيالسبقوكان.الوقتذلكفيخطير

نأعلىفأكدالشر،لمثكلةوالدينيةالأخلاقيةالأبعادعلىركزالذيفيلونوخاصةاليهود،

الخطيئةف!ن،اللهمنيهربأنيستطيعلاالإنسانكانولما،اللهعنالابتعادهوالأخلاقيالشر

سيدأنهويظنللهمماأكثرنفسهإلىينسبونجدهبالكبرياءيشعرتجعلهفيهانفسهايوقعالتي

بمعرفةإلامنهينجوأنالمرءيستطيعلاكبيرشرالكبرياءأنوالحقيقة.الخارجيةوللأشياءلقواه

يظنونالذينأولئكفيالكامنالشرهوضالتهامدىدادراكالنفسحقيقةمعرفةعدملأننفسه

)1(.العالمسادةأنفسهميحسبونالذينوالأمراء،النبوءةعلىقادرينأنفسهم

قدوهو.طبيعتهاعلىولي!الخطيئةسببعلىيدل-فيلوننظرفي-اللهعنالابتعادإن

متأرجحاالإنسانيةالنفسفيوالشرالخطيئةطبيعةتحليل"الألسنبلبلة9رسالتهفيحاول

النفس،فيالمسيطرالجزءتوتروعدمارتخاءتعتبركانتالتيللرذيلةالرواقيالتصوربين

الأسفلالجزءمنصادراتبعيةعدمأوعصياناتعتبركانتالتيأفلاطونعندالخطأفكرةوبين

إراديةغيرأخطاءوجودفرغم؟للخطيئةالبحتةالإراديةالطبيعةعلىفيلونأكدوقد،للنفس

فييعيشالذيالثريرلدىفنجدهاالحقيقيةالخطاياأما.حقيقيةخطاياليستأنهاإلامقصودة

والشعور.صالحعملكأنهابهاويفخربل،ببراهينهويبررهاعليهاويتمرنوطنهوكأنهاالخطئة

فالإنسانمنها،الخررعلىالإنسانيالأعلىالمثليقصرجعلهحدايبلغفيلونعندبالخطيئة

التي-المتعمدةالخطيئةإنالخير)2(.امتلاكإلىالوصولحدإلىبعيداالسيرعنعاجزبطبيعته

البثرية.النفسفيالمطبوعةالخيربطبيعةبمقابلتهاإلالهاوجودلا-خطيئةسواها-دونتعد

إليها،الإشارةسبق،العربيةالترجمة،الإسكندريلفيلونوالفلسفيةالدييةالاَراء،برييهإميل)1(

375.ص

377.-376ص،نفسه()2
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فيلونيوافقإذنالأشرار)1(.شرعندحتىالموجودالأخلاقيالضميرإلاهيماالمعرفةوهذه

داخلموجودشاهدهو(سقراطعندالعقل)وهوالأخلاقيالضميرأنعلىالتاكيدفيسقراط

يعاقب.أويتهمأويكافئأوكالملكيحكم،إنسانكلنفس

التقطواالذينالإسكندرانيينبالغنوصيينعرفوامَنيدعلىمسيحياالمشكلةمعالجةوتبدأ

"التوراة9بينتعارضمنيزعمونماعلىالثنائيةأقامواوقدالزرادشتيةالثنائيةمنالخيط

وديعإلهعنلنايكشفلإنجيلابينماجبارا،قاسياإلهاتصورالتوراةإنقائليناالإنجيلوة

الثانيالقرنمنالأول)النصفباسيليدستفسيركانالأساسهذاوعلى،للغايةخيرحليم

فالنتيوسعليهزادوقدالأشرار.الملائكةرئي!بأنهوصفهالذيالقديمالعهدلإله(الميلادي

نجسةوأرواحشريرةكائناتوهيالملائكةأو(2Eons)الأيوناتخلقهقدالإنسانإنبالقول

إليهاأضافالتيعينهاهيالخليقةوهذه.والأهواءلاتالانفعاالخليقةإلىتدلفطريقهاعن

)3(.الروحوهيالعلويالجوهرمنبذرةالخيرالطيبالإلهأوالأعلىالإله

البشرعالمإلىبدخولهسمحالذيال!ثرلهذاتبعاالإلهخيريةفيمرقيونثالثهمتشككوقد

لأولاأباهملأنبالشقاءجميعاالبشرعلىيقضيبأننفسهتطاوعهالذيهذاخيرإلهأي:قائلا

)4(.امرأةأحبأوالمعرفةفيرغبأوتفاحةاْكل

للكنيسةالأوائلالاَباءمنوهوالإسكندريم(185عام)المولوداوريجينردفقدوعموما

نفسمنهووانما،اللهمنليسالشرأنعلىبالتأكيدالغنوصسِنهؤلاءعلىرد،بالإسكندرية

وبينالإنسانحريةبينالتوفيقيمكنكيف:الكبرىالمشكلةعنذلكثنايافيمجيباالإنسان

الإسلاميالعربيالتراثفيعرفتماوهيوالأفعالبالحوادثاللهعلمبسبقالدينيايمانه

لالكنالشر،أوالخيرسيريدفلاناأنضرورةيعلمالله"إن:بقولهردوالاختيار،الجبربمشكلة

الجميعيوجهبالذاتالخيروهوولكنهسلفا،يقيدهالاواللهمصونةفالحرية؟ضرورلةب!رادة

278.ص،نفسه)1(

ذكوروهي،اللهبعدتوجدالتيالروحانيةالقوىأوالموجوداتعلىفالنتيوسيطلقهاسمهو)2(

وشرير.ماكرهوماومنهاخئر،هوماومنها،المسيحالىكرمزوثلاثونثلاثةوعددهاصماناث

83.-82ص،إليهالإشارةسبق،الفلسفيةالإسكندرلةمدرسة:كتابناانظر()3

84.ص،نفسه()4
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402

يكنلمولو،عليهيتأبىأوالتوجيهيطاوعأنلكلويدعالعنايةهوشاملمستقلبفعلللخير

الحياةولأضحتمفهومةغيرأموراوالوعيد،والوعد،والنهيالأمرلأضحىكذلكالحال

لاستحقاقناا)2(.إتابعةإذن-أوريجينتعبيرحدعلى-لنااللهمعاملةإنلما)1(0عقيمةالدينية

فيعقاباإليهيرتدثمّومن؟الانسانوفعلاختيارمنهولىانمااللهمنلش!إذنالشرإن

الدنيا.حياتهفيالخطيئةعنالتوبةفيالإنسانينجحلمإنالأخرىالحياة

الإسكندريةعصروفيالوقتذلكفيوالشرالخيرلمشكلةوالأشملالأهمالمعالجةولعل

تقومإذم(؟-502)027أفلوطينوهوالقديمةالفلسفةفيالكبيرالثالوثثالثمعالجةهيكانت

عالموحتىالواحد(أوالمطلق)أوالمحضالخيرمنفيضياتدرجاثمةاْنعلىأفلوطينفلسفة

منسواءالوجودفيمافكل،الخيريةالوحدةهيعندهالوجودحقيقةأنيعنيوهذا،المادة

تمثلهوصورةالمطلقعنفيضهوإنما،المحسوسالعالمأشياءمنأوالمعقولالعالماْقانيم

يألأنهالوجودمنتنقطعولنلمالتيخيريتهمنجزءبهالكن،نعموجودهبعدأدنىوجودفي

الوجود)3(.حقيقةهوالمطلقالخير

وكيف!؟المحسوسالعالمهذافيالثمرمصدرهوماإذن:عادةالسؤاليكونذلكوعلى

؟!وجودهنفسرأنيمكن

هيبلإيجابيا،شيئاليستأنهاعلىإليهاينظرإنه،المادةهوأفلوطينعندالشرمصدرإن

أسفلإلىأعلىمنالوجودتسلسللأن؟فقطفلسفتهفيافترضهالقد.خالصسلبيوجودلا

وهذا.المحضالخيرإلىالميتافيزيقيأصلهإلىيرتدماسرعانلكنبها،ينتهيأنلابدكان

أعلىمنالهابطةالحركةفيضروريفوجودهاذلكومع،المطلقالشرهيالمادةأنيعني

العالمإلىالمحضالخيراوالمطلقأوالواحدوأصلهالمعقولالعالممنأي،أسفلإلى

إن9:بقولهذلكعنأفلوطينويعبر.السلبيةبصورتهاالمادةهذهفيهتقبعالذيالمحسوس

28.أص،تاريخبدون،ببيروتالقلمدار،اليونانيةالفلسفةتاريخ:كرميوسف:عننقلا1()

.281ص،المرجعنفسعننفلا()2

.148-147ص،اليهالإشارةالسابقكتابناانظر:()3

غيرماجستيررسالة،أفلوطينفلسفةفيوالشرالخير:حمدونمحمدعبداللهاسماءأيضا:وانظر

37.-35ص،مأ"2،القاهرةجامعة-الاَدابكلية،إشرافيتحتمنشورة

http://www.al-maktabeh.com



ال!اعلللال!ل

إذاأما،بحالشراليسالخيرمنقليلينقصهماوإنالخير،منالمطلقالحرمانفييكونالشر

هنا،الشريكونذلكفعند(-)المادةالهيوليحالهيوهذهمطلقا-الخيرمنالحرمانكان

ازدادوكلمااْيضا،الشرفكذلكمطلقاالحرمانكاندماذا..الخير.منقدرأيقطلهلي!ماوهو

(.1")الحالفيالشروكانالشرجانبطاقةقويتالحرمان

وبينالعالموجودعلىالسابقةالهيوليبينجيداأفلوطيننفهمحتىهنانميزأنوينبغي

يسبقفيماهوالحقيقيالشرإنإذ؟المحسوسوالعالمالأشياءمنهاشكلتالتيالهيولي

الحرمانفيبل،حرمانأي،حرمانفيليسالشرلأنإلاذلكوماللأشياء،المثكلةالهيولي

صورةفيبدتأوارتبطتأوتحددتالهيوليأوالمادةأنطالماأنهوالمعروف.()2المطلق

تعد"لمأنهأفلوطينعنديعنيوهذا.صرفهيوليأومادةقعدلمفهيالأرسطيبالتعبيرما

نأنافياأفلوطينيقولولهذاأ)3(.الهيوليقبلالشريكونبل،الهيوليفيقائمةالشرحقيقة

منبهايلحقماقدرعلىشراتكونحقيقتهافيالأجسادف!ن"وعليه:مطلقاشراالأجسادتكون

أ)4(.الأولالرليستولكهاالهيولي

السابقةالهيوليهولأولاالشربلالشر،تكونأنالأجسادعننفىقدأفلوطينكانهـاذا

ذاتهاحدفيليستالنفستكونأولىبابفمن،ذاكأوالجسدهذالثكيلفيالدخولعلى

دائماثمّمنوهي؟الروحإلىتميلكاللهنفوساثمةلأنا)5(.شريرةنفسكلليستأنهكماشرا

وبالطبعشرأ)6(.وفيهوالوزنالحدفاقدكانماكلوعنالهيوليعنأعرضت"لأنهاطاهرة

عنتبتعدأنواستطاعتوتقيةطاهرةنفسفهيالشاكلةنفسعلىتكونأنتستطيعنفسفكل

التيالأعماللجوهروفقا!بدورهاتتنوعفهي،ذلكفيتنجحلمإذاأماالروروممارسةالشر

.)7(بها"تتشكل

-الأولالتاسوع،ببيروتلبنانمكتبةجبر،فريدللدكتورالعربيةالترجمةالتاسوعات،:أفلوطين)1(

001.ص)5(،51-8ف

نفسه.)2(

نفسه.3()

99.ص)4(،51-8ف-تأ،السابقالمصدرنفس)4(

نفسه.)5(

.001ص،نفسه()6

.101ص،نفسه)7(
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الدينهلس!هالىحديدمدحل

!أنهرأيهففي؟بالطبعشريرةليستنفوسناأنعلىالتأكيدإلىاْميلعامبوجهأفلوطينإن

،نكونأنقبلالشركانإنمابلفطرنا،الشرعلىأننابمعنىالشرأصلأنفسنانعتبرأنينبغيلا

منللتفلتمخرجوثمة،منهمرضىغيرعلىفيهميتحكمإنماالناسفييتحكمالذيفالثحر

قدرتهمحسببالطبعوذلكإ)1(،للجميعوليسلبعضهممكفولوهوالنفسفيالقائمالشر

الأرضيالعالمهذامنالانفكاكعلىقدرتهموحسبوهيولاهاأجسامهمفيالتحكمعلى

غيراللطيفةبفضلةالسماويبأصلهامرتبطةتظلأنباستمراريمكنهابحيث؟النفسوتصفية

")2(.فيهالكاثنةالهيولانية

عالمناالفساد،عالمفييحومأبداةفهولأرضاهذهمنيزوللنأفلوطينعندالشرإن

ظلمفلاسعيها؟فيمنتظمةسيرها،فيمنضبطةأبدالأنهاشركلمنبريئة"السماءلأنهذا"؟

،)3(.والفوضىفالظلمالأرضعلىماأما..ذلكسوىماولاهناك

إلاسؤالاقارئهذهنفييتركلممستفيضةمناقشةالشرلمسألةأفلوطينمناقشةأنوالحقيقة

فيشريرة()الهيوليإدارةتكونكيف:يخصسؤالعنأجاب:المثالسبيلفعلى،عنهوأجاب

وأجاب!؟الكيفياتمنشيءلديهاوليسالمحمولاتيحملحاملمجردفيههوالذيالوقت

تمسيأنالمحتملمنلأضحىمثالاكانتلوإنهابحيث؟كيفيةلهاأنبسببليس!شريرةبأنها

ف!نمثاللهاليسأنهابماأنهيعنيوهذاأ)4(المتناقضينبينماالمثالوبينبينهاولكن،شريرة

نإوالخير،الوجودلمثالبالنسبةالعدمتمثللأنهافيهاالث!ركانثئمومن؟العدميكونمقابلها

الأولالتاسوعمنالثامنالفصلخصصفقد،حالأيوعلىأ)5(.والرذيلةالشرهوفيهاالعدم9

؟مصدرهوأينالشرهومابصددالتساؤلاتهذهلمناقشةبأكمله

(نفسه.1)

)2(نفسه.

01.،صا)6(51-8-ف،تأ(نفسه)3

501.ص51c)15(-8-فتا،(نفسه)4

)5(نفسه.
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ال!املللال!ل

السماويةالأديانفيالثرمشكلةثالثا:

اليهوديةفيللإنسانالأولىبالخطيئةيسمىبماترتبطالسماويةالأديانفيالشرمشكلةإن

الخلاصمحاولةدائماالإنسانعلىثتمومن؟آدمخطيئةفيهماالبشرورثحيث؟والمسيحية

الخلاصقضيةتناولفيالسماويتانالديانتانهاتانتشابهتوقد.الموروثةالخطيئةهذهمن

التخلصوكيفيةالخطيئةصثكلةنثصأتوالمسيحيةاليهوديةففي؟الخطيئةعلةاختلافرغم

ل!نسانالخلاصتحقيقوظيفتهالذيالمخلصوالمسيحالخلاصعقيدةتطورتحيثمنها؟

الإنسانيوالشقاءالمعاناةمشكلةسيطرتفقد،والجينيةوالبوذيةالهندوسيةفيأما.الخطيئةمن

منواحدةكلحددتفقدثمّومنالثسقاء؟وذلكالمعاناةهذهمنالإنسانيتخلصأنوضرورة

فليسالإسلامأما.خلاصيةدياناتجميعافهيذلكوعلى.للخلاصطريقهاالدياناتهذه

هوبل،بذنبمحملايولدلمفيهالإنسانإن.فيهللإنسانمشكلةتوجدلالأنهخلاصيادينا

نالبهذااللهإلىتقربوكلما.الدينيةبالشعائروالالتزامالطاعةعليهمالذيناللهعبادمنعبد

مصطلحاتالصددبهذاالإسلاميستخدمولذلك،العقابلاقىذلكخالفوكلما،الثواب

فلاذلكوعلىإ،الفلاح9ووأالفوزأا"النجاة:مصطلحمثلص"الخلا9مصطلحعنمختلفة

لتحقيق؟الأفعالمنالشخصيةالمسئوليةمبدأيوجدبل،الخطيئةمنل!سلاممخلصيوجد

الخيرأفعالمنالاَخرالجانبعلىوبالإكثاروالشرور،المعاصيعنبالبعدوالفوزالنجاة

)1(.المحرماتعنوالبُعدالحلالأعمالومواصلة

والمتكلمينالفقهاءبينواسعاجدلاشكبلالاقتقدالإسلامفيوالشرالخيرمشكلةإن

القدرقضيةحولحديثمنبهاارتبطوماوالاختيار!"الجبربقضيةعرففيماوالفلاسفة

بالمَكليفيتعلقفيمابالبشراللهعلاقةوقضيةالأفعالوخلقالإرادةحريةوقضية،وشرهخيره

ذاتهاالقرآناَياتكانتوكم.السابقةبالقضاياوعلاقتهماالأخرويينوالعقابوالثواب

الكريمة:الاَيةمنهانذكرالقضيةهذهلمناقشةوالفلاسفةوالمتكلمينالفقهاءلهؤلاءدافعا

692.ص،السابقالمرجعنفس:حسنخليفةمحمدد.انظر:()1

124.صهامش،السابقالمرجعنفسنصار:عصمت:وكذلك
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الدينملسطهالىدي-لمدح

الكريمةوالاَيةتُزجَعُونَ")1(،!إلَيْنَابِاَلمثعزِوَاَجميزِفِتنَةَوَنَتلُوكُماتمَؤتِذَآ!قَةُنَفسو!حُ!

الآيةوكذلكتَغلَمُوتَأ)2(،وَأنتُزلَايَغلَمُوَاَللهُفكُثمشَ!4وَهُوَشَئاتُحِبوأأنةوَعَسَئ

وبالطبع3(ْرَشَدا()رَ!غبِهِتمارَادَاشآلأزضِفِىبِمَنارِددَأيثَونَذرِئلَاإوَانا:الكريمة

عصىقدالبدايةمنإنهحيث؟الإسلامفيللشركمصدرهامادورايلعبالشيطانأوإبلي!ىف!ن

لمؤمنينالبشراتحضآياتمنوكم،وصفهحسبوالخلقةلمكانةافيمنهلأقلابالبشروتربصربه

سِ،)4(اَجمظإآتوَشوَاسِفهو،اللعينالإبليسهذاومنالرجيمالشيطانهذامنالاستعاذةعلى

الشر.طريقسلوكإلىدفعاويدفعهمالخيرطريقسلوكفيالبشريشككمادائماالذي

عيهاكانتالتيبالخطورةذلككلمعتكنلمالإسلامنظرفيوالصمرالخيرقضيةإن

أرادف!ن،الإنسانإرادةعلىتتوقفقلناكماالإسلامفيالمسألةلأن؟والمسيحيةاليهوديةفي

فعلنحوتلينلاب!رادةالشعائرومارسقرآنهوقرأبعقيدتهوتمسكباللهاستعاذالث!يطانقهر

وسيتعدالشيطانتأثيرمنحتماسينجوبهذاوهو.والمحرماتالسيئاتعنوالبعدالخيرات

للشعائر،والمقيمللقراَنالقارئالمتعبد،الإنسانعلىسلطانلاحيث.ويهزمهطريقهعن

علىيتوكلمَنإنوَ!لَا،)3(،5ُفَاتخِذْهُوَالاإِلَهَألَآ:والعدلالحقاللهسلطانإلاسلطانلا

فمن:.عليهسلطانأيلإبيسأوللشيطانيكونولاوكيلهاللهيكونأفعالهفيويتقيهالله

"َعهء،َعهيَ
همُوَاؤلبكَاللَّهِوَتجهَيُرِيدُونَلِلذِيفَخَيرُأذَالِكَو)6(.،خَيْرمِّ!افلهُوبِاَلحَسَنَةِجَاَءَة

إذَالِكَو<)8(!تَوَممونَ!رَ!تموَعَكَءَامَنُوألِلذِفىَخَثروَاتقَىالدهِعِدَوةوَمَاالْمُقلِحُونَ")7(،

.35:لأنبياءا

216.:البقرة

.01:الجن

.4:الناس

.9:المزمل

84.:القصص

38.:الروم

.36:الثورى
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ال!اعلللال!مل

فَعَلُوأا،!تمإوَلَؤلَهُم،)2(.وخَقرُانَلَ!اَلْحِتنباهْلُءَامَفَخَمرلًكُزوَاطهَرُ*،)1(.وإوَلَؤ

تَثبِيتا،)3(.وَأشَاثتمخَيرُا!نَبِهِء!وعَظُونَمَا

والتماسهطريقهتتبعإذالإنساناوبيداللهمنفالخيروالشر،للخيرنفسهالقرآنرؤيةهيتلك

خطواتوتتبعالإيمانطريقعنتنكبالتيالإنسانذاتمنفهوالشرأما.والتقوىبالعبادة

تِجدُوهُخَقمئِنلأنفُسِكُرتُقَذِمُواوَمَا،)4(،وةثتمخَترايَكُيَتُوبُواإفَ!ن:ذلكومع.الشيطان

ف!نعاموبوجهيَرَهُوأ)6(،شَواذَوةٍمِثقَالَ!غمَل")5(،إوَمَنأتجرموَأعْظَمَخَئراهُوَآلثهِعِندَ

خَزئِقلأَناُلسِكُرتُقَذِمُوأوَمَااَثبرلةِ")7(،ةخَترُ!اؤلبكَلصبخَتِاَوَ!لُواءَامَنُواإالذِينَ

بِاَثمَغزوفِةوًيأمُرُوتَ:لمنالخيرالخيركلانإ)8(.أتجرموَاغظَمَخَتراهُوَاَللَّهِعِندَتحدُوهُ

آقضَيزتُلَهُمُ:ةوَاؤلبرف!نوبالطبع)9(.اَقخَئزتِ!فِىوَلُسَرعُوتَآتمُنكَرِعَنِوًينهَوْنَ

الْخَئزتفِىيُسَرعُوتَةصانُوالأنهمإلاذلكوما")01(اَتمُقلِحُوهُمُوَاؤلبكَ

سَبِقُونَ،)12(.لَمَاوَهُتمآخمئزتفِىإيُسَرعُونَكانواأنهمكما9)11(،وَرَهَبَارَغَباوًيذعُونَنَا

حولوالفلاسفةوالمتكلمينالفقهاءوفرقطوائفبينالخلافكانفمهماذلكوعلى

النصوصتلكخلالمنالإسلامرؤيةف!نوالاختيارأ،الجبر9ضوءفيوالثمرالخيرقضية

.21:دلةلمجاا

.أأه:عمرانآل

66.:النساء

74.:التوبة

02.:المزمل

.7:الزلزلة

.7:البينة

.02:المزمل

.141:عمراناَل

.88:التوبة(

09.الأنبياء:(

61.:المؤمنون(

+902

http://www.al-maktabeh.com



الديلهلس!هإلىحهديدلعدح

هؤلاءف!ن،أفعالهموحددالبشرأقدارحفظالمحفوظاللوحأنمنالرغمعلىإذ؟واضحة

فضلاالقدر،عليهمسجلهالذيبهذايعلمونيكونوالمالحياةهذهفيوجودهمحالالبشر

عليهمحقثئمومن.فشرشرا!انفخيرخيراإنالواعيةب!رادتهمأفعالهماكتسبواأنهمعن

يمكنوبالتوبة.أخطألمنمفتوحالتوبةبابف!نإبليسالشيطانغوايةورغم،والعقابالثواب

ذافيأوالذنبهذامنيخلصهمَنلمساعدةحاجةدونالصوابجادةلىإيعودأنأخطأنسانإلأي

ينتظرمادائماالذيوهو،دعاهإذاالمضطريجيبالذيوهوالوريد،حبلمنإليهأقرباللهلأن

،)1(،عَلَيتحُثميَتُوبَانيُرِيدُوَاَدلهُةأحد،منوساطةدونذنويهملهمفيغفرالتويةهذهعبادهمن

صبحًاوَعَمِلَتَابَإوَمَن")2(،عَلَطيَتُوبُاَلئهَفَ!توَأضلَحَظُقِصِبَغدِمِنتَابَةفَمَن

يَتُوبُوأظَنوة)4(.وَاَتمُؤمِصهةاَتمُؤمِنِنَعَلَىاَلثهُأوَ-صتُوبَمَتَائاأ)3(،اللَّهِالَى!تُوبُفَ!نهُر

وةوَتُوبُؤأبخَهَ!أ)6(،اَلشؤءَيَغمَلُونَلِلذِيفَاَللَّهِعَلَىاَلتؤبَةُو"اِنمَا(.)45!تمخَترايَكُ

لَعَلكُرْتُفْلِحُوتَ،)7(.اَتمُؤْمِنُوتَأ،يهَجمَيعَااَللهِالَى

واعيةوالشر،الخيربمعنيواعيةمعالجةوالشرالخيرلقضيةمعالجتهفيالإسلامتجدوهكذا

يتوبواأنالموتلحظةوحتىلأتباعهالطريقالاسلاميفتحذلكومع،منهمحذرةالشربأصل

كانطالمابهعبدهظنحسنعنددائماواللهارتكبوها،شرورأوذنوبأيعناللهوش!تغفروا

)8(.الرحِمُ،إاَقوابُهوالقرآنيةالاَياتعشراتبنصاللهلأن؟صادقةتوبةوتوبتهاستغفاره

2(

3(

4(

5(

6(

7(

8(

+021

.27:النساء

.93:ندةلماا

.17:نالفرقا

.73:ابلأحزا

.74:لتوبةا

.17:لنساءا

.31:لنورا

يلي:ماالقرَانيةالآياتمنراجع

37016،اَية:البقرة) ، 128 54c)-(12آية:الحجرات)-(811-401آية:)التوبة

.3(اَية:النصر)-(16آية:لنساءا)-
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ال!اعلللال!مل

وسلوكعنهبالبُعدإيمانهميصدقحتىللمؤمنينكابتلاءإلاالإسلامفييوجدلمالشرإن

وفي.قلناكمامصراعيهعلىمفتوحاللهإلىالعودةفطريقأخطأومن.الدوامعلىالخيرطريق

ومرشدالخيرإلىدافع-الحالواقعفيهو-لأنهخيراللهعندإنماشرانظنهماكلاناعتقادي

والاَثامالشرورهذهانكشفتوقدونتجنبهالنعرفهالاإالعالمفيتوجدلمالشرورإن.طريقهإلى

حياةليحيا؟ورسولهاللهأوامراتباعإلاالمؤمنالإنسانأماميعدفلمثمّومن.عنهاللهنهىفيما

عنه،نهىماكلعنيبتعدأنالوقتذاتفيوعليه.الثوابكلويلقىوالخيروالتقوىالإيمان

القدامى،الفلاسفةقالكمابأضدادهاتعرفالأشياءكانتدهاذا.والاَثامالشرورتكمنهذاففي

قدالشروطريق،ورسولهاللهأوامرفياتضحقدالخيرطريقومادامالشر.ضدهالخيرف!ن

فيذلكعلىاصطلحكمابتنوالحرامبتنالحلالأصبحفقد.ورسولهاللهبنواهياتضح

عليه،تشابهلوحتىالحرامطريقيحذرأنإلاالمؤمنالمرءعلىوما.الحنيفالإسلاميالدين

فيالعظيمالثوابيلقونالذينالناجينالمتقينمنليكون؟الخيراتبفعلاللهإلىيتقربوأن

.الآخرةالحياة

الحديثةالفلسفةفيالشرمشكلةرابعا:

مونتاني:عند(1)

الوسطىالعصورطوالالدينفلاسفةمعظملدىالعالمفيالشرمشكلةعلاجتواصلوقد

وهيجل.وكانطوفولتيرمونتانيهؤلاء:أبرزمنكانلكن،النهضةوعصر

فيالشكاكأوائلمنكانفقدم،2915عامفيوماتم1533عامفيولدالذيمونتانيأما

،عصرهوحتىبيرونمنذوالث!كاكالارتيابِنحججمعظمعلىوافقحيث!الحديثالعصر

عقائدإلىالشكذلكمدوقد.الحواسوقيمةالعقلقيمةفيالشاكةحججهمعلىوافقهمفقد

الطريقةوبذاتجميعهميحكمونالبشربأنالزعمذلكوحاربوالشر،الخيرحولالناس

حيثوالشرهوحيثالخيرجميعهمويرون،صحيحغيرهوماوعلىصحيحهوماعلى

التيالشرائععنيقالفما،التاريخيقرءواولمحولهمهوماإلىيلتفتونلاهؤلاءأنوأكدهو،

تصدرلاهيالأشياءطبيعةعنصادرةإنهاعنهانقولوالتي،الإنسانيوالضميرالبشريتبناها

)1(.العادةعنإلاالحقيقةفي

،ببيروتعويداتمنثوراتصقر،نبيه:ترجمة،فلسفته-حياته:مونتانى،كريسونأندريهانظر:()1

41.-04ص،ام839
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الديلهلس!هالجديدمدحل

جعلالذيالظنذلكمنيخففأنويحاول،الإنسانيوالتجبرالتكبريحاربمونتانيإن

يفكرأنفيالحقكلالصغيرللطائرأليس:ساخراويتساءل،الكونمحورأنهيتصورلإنسانا

الملحدالإنسانمنالسخريةإلىالسخريةتلكمنوينتقل؟!المتغطرسايإنسانهذايفكركما

يكونلاأفكارهيطابقلاماوأنشيءكليعرفبأنهالأجوفالظنذلكمنإلحادهيأتيالذي

)1(صحيحا.

فيموجودالشراْنبما:يقولحينمايبدوالملحدلدىالأجوفالظنهذاظواهروأول

إيجادللهممكنايكنفلمشيءلاعنشيءصدوريمكنلاأنهوبمابموجود،ليسفالله،العالم

الجنوني"الادعاءمنبأنهالمتغطرسينالملحدينهؤلاءعلىمونتانيويرد.مادةغيرمنالكون

أحكامهمفاتيحأيدينافياللهوضعهلإذ.تفكيرنا.يوافقنراهلاماكلبالمستحيلنصمأن

ترفعالتيالحنطةسنبلةمن-مونتانييضيففيما-يتخذأنالملحدعلىإن!؟قدرتهوأدلة

عقلهتهوريحذروأن،جهلهعبءتحتينسحقأنممتلئةوهىِوتخفضهفاركةوهيرأسها

")2(.الجامح

استخدمهاوقد،مونتانيفلسفةسماتمنهياللاذعةوالسخريةوالتشكيكالنقدهذاإن

وجودفيللتثكيكتكئةالعالمفيالشروجودمنيتخذونالذينالملحدينهؤلاءعلىللرد

منفبدلاالبشرهؤلاءأمراضأحدالمتهافتالفضولوراءالركضأنمونتانياعتبرولقد.الله

ومن؟يملكونلاماوراءيسعون،لديهمالتيبالخيراتبسلاموالتمتعالراحةإلىيخلدواأن

لثفنحكيماكانالوبأنهعموماالإنسانينصحفهوهناومن.شيءكلفيبأنفسهميزجونثمّ

،)3(.حياتهبهتفيدأنيمكنهاماإلىبالنسبةالأشياء

حاولحينماوكذلك،السابقةبالعبارةقالحينماأبيقورإلىالفلاسفةأقربكانمونتانيإن

بأنناقالحينما،والاَلامالشرورمنأنفسناتعانيهماعلاجفيالأبيقوريةأ"الروشتةمنيستفيدأن

ذاتفيولنحذرداخلنا،فيالسلامطعمنذوقأننريدكناإنوأهواءناميولناننظمأنيجب

منلناتتهيأحينماباللذةالاستمتاعلناتتيحفرصةأيةمنأنفسنانمنعولا،الباطلالتقشفالوقت

وسعنافيلكن،نلغيهأنوسعنافيوليسشرالألمبأنكأبيقوريقرإنهبأحد.ضارةتكونأنغير

48.ص،نفسه()1

.05-94ص،نفسه()2

54.ص،المرجعنفس:عننقلا)3(
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أيضاوهو)1(.والاحتمالوبالصبربالابتسامتقبلهفينجتهدوأن،منهالخوففينبالغلاأن

ويضطربونيتألمونالذينأنويعتبر،عنهالحديثإزاءيتألمولاالموتيخشىلاكاْبيقور

)2(.رفقتهمالذهابنخشىانينبغيولايومكليموتونالبشراَلافأنالواقعلأنبلهاء؟منه

يدعوفهوذلكومع.اللهإلىينسبهاولاشرورمنالعالمفيمايخشىلامونتانيف!نوببساطة

يتشبهلأنالإنسانفيهايسعىلاالتيالمعتدلةالبشريةالطبيعةعلىتستندإنسانيةفلسفةإلى

فقدهناومن)3(.ومحبوبةحلوةحياةيحياأنإلىيسعىإنه.بالبهائمفيهايتشبهأنولا،بالملائكة

قدمونتانيبأنذلكوبرر-كريسونأندريهتعبيرحدعلى-بالمائةمائةوثنياملحدامونتانيعد

لديهوأنمنها،تحذرناالمسيحيةالديانةبرحتماالتيالبشريةبالطبيعةالكاملةالثقةإلىدعى

العقيدةعنالبعيدةالأفكارهذهعلىمثلاوضرب،الكاثوليكيةالعقيدةإلىبصلةتمتلاأفكارا

شرا)4(.يعتبرهولاالانتحاريحبذكانمونتانيباْن

فولتير:عند(ب)

مونتانيبعدأي؟م4916عامولدالذيالشهيرالتنويرعصرفيلسوففولتيرأنوالطريف

بلالت!ثكيكي،وأسلوبهالساخرةروحهفيوخاصةقالهمماالكثيرفيمعهي!فقيكادكاملبقرن

فيووضوحاقوةأكثركانتذلكفياستخدمهاالتيوعباراتهالثمكياسلوبهبأنعليهزادربما

ذإ؟المسيحالسيدباسمالكنيسةزعماءيرددهفيمايتشككفهو،منهالسخريةيريدعماالكشف

.")5(..الأصليةالخطيئةأجتثكيوسأموتجئتلقد:اْناجيلهفيمطلقايقللمالمسيح!أنيرى

يجبولايمكنلا9إنهليقوليعودبل،الكنيسةزعماءمنالسخريةحدعنديتوقفلاوهو

،والكذبالسخافاتمننسيجالمسيحيفالدين.وعقائدهاالمسيحيةبأساطيرالاعتقاد

إ)6(.أإالإلهيةالبلاهة9العالمفيأبقىإذاإلانفسهعنيدافعأنيمكنولا

2(

3(

4(

5(

6(

95.-56ص،المرجعنفسانظر:(

01.ص،نفسه(

61.ص،نفسه(

73.ص،نفسه(

الدين،محيصباحد.:ترجمة،فلسفته-آثاره-حياته-فولتير:كريسوناندريه:عننقلا(

.5أص،أم849،ببيروتعويداتمنشورات

.53-52ص،المرجعنفسعننقلا(
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الإلحادأنيرىفهوملحداأصبحقدأنهالكنيسةوزعماءالمسيحيةينتقدأنهمعنىوليس

أ)1(.لاتإحاالمعاكسالرأيفيأنإلا،صعوباتاللهبوجودالقائلالرأيفيإنأإذ؟جنون

أنهيظنالسببلهذاوالملحدمطبقا،لغزايصبحمعهوالعالمشيئايفسرلارأيهفيفالإلحاد

لأنهمرة؟مرتينجاهلفولتيررأيفيفهوشيئا.يعرفلاالحالواقعفيوهوشيءكليعرف

)2(.معارفهحدوديدركلالأنهومرة،يؤكدهمايعرفلا

خلقوباْنهموجوداللهبأنمؤمنفهو"الطبيعي"الديندعاةطريقةعلىباللهيؤمنفولتيرإن

الخلق.تمكيفتصورإمكاننافيليسبأنهيقركانوإن،الأزلمنذالعالم

ويؤكدالشر،مشكلةعنفولتيريتحدثالتساؤلمنيخلُلمالذيالإيمانهذاضوءوفي

باعتبارهاللهوجوديؤكدونالذينحتىلأنهملحدا؟الملحدجعلتالتيهيأنهاعلىالبدايةفي

ومايفعلمايفعللماذايعرفالإلههذابأنالقولإلىمضطرونويعاقبيثيبالذيالخالق

وهمذلكيقولواأنيمكنهمفكيفإذنفولتير:عندالسؤاليكونوهنا!خلقالذيالعالمهو

الظلموخاصة،المعنويوالعذاب،الجسمانيوالألم،المخلوقاتنواقصمكانكلفييرون

جميعفيالحياةفيينفخلماللهأنيبدوحتىمخيفالكونمنظرإنمثككا:ويقول!والجرائم

ونحن،الكونهذافيوالطيبةوالعدلالحكمةفأينبعضا،بعضهايفترسلكيإلاالمخلوقات

يتحاشىأنارادأنهدماما،ذلكيردولمالشريتحاشىأنباستطاعتهكاناللهأنإما:أمرينأمام

الحالةوفي!؟وعادلطيبإنهنقولأنيمكنهل:الأولىالحالةوفي؟!يستطعولمالشر

!)3(شيء؟كلعلىقادربأنهالقوليمكنهل:الثانية

جوابإعطاءاإن:الجميعيريحالذيفولتيريقول،القارئلدىمداهال!ثمكيصلأنوقبل

فيفليسالأحوالكلوفيإمكاناتنا،فوقلأمرالشرمسألةعلىويردجميعا،بالمسالْليحيط

توسخوقاذوراتدمانجدلأننا؟الكونوهواْلاالبديعالقصرلهذامنظموجودإنكارالإمكان

أ)4(.أدراجه

56.ص،نفسه(1)

57.ص،نفسه()2

.96-68ص،نفسه()3

.96ص،نفسه()4
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كانط:عند(ب)

لدىوخاصةكانطقبلالحديثةالفلسفةفيالشرقضيةاكتسبتهاالتيالأهميةهذهولعل

فلاسفةفيلسوفجعلماهو،الطبيعيالدينأتباعمنالإلحادأعتابعلىيقفونومَنالملاحدة

هذهلمنامة"العقلمجردحدودفيالدين9كتابهجُليخصصكانطإيمانويلالحديثالعصر

التيفالأطروحاتعناء.أدنىدونذلكلهيتضحالكتابهذافهرسفيينظرومَن،القضية

هي:أربعةفيهكانطيطرحها

الشرحولالأطروحةهذهفييتحدثثئمومنالخير؟مبدأبجوارساكنالشرمبدأأنأ-

البشرية.الطبيعةفيالجذري

.الإنسانعلىالسيادةأجلمنالشرومبدأالخيرمبدأبينصراعاثمةأن2-

الله.ملكوتوتأسيىالشرمبدأعلىالخيرمبدأانتصار3-

الخير.مبدأسيادةتحتالباطلةوالعبادةالعبادة4-

فيالشرإلىالنزوععنبالحديثالأولىالأطروحةعنحديثهمطلعفيكانطويفاجئنا

الإنسانيةالطبيعةفيالشرنحوالنزوعهذامندرجاتثلاثثمةأنعلىمؤكداالإنسانيةالطبيعة

بوهنأيضايسميهماهووهذا،العامةالمسلما!اتباعفيالبشريالقلببضعفيتعلق:أولها

حتىالأخلاقيةمعالأخلاقيةغيرالدوافعخلطإلىبالنزوعيتعلق:وثانيها.الإنسانيةالطبيعة

النزوعوثالثها:.القلبصفاءعدمبمعنىالخير،مسلماتوتحتنيةحسنعنذلكحدثلىان

ف!نوبالطبع)1(.البشريالقلبأوالإنسانيةالطبيعةخبثبمعنىالقبيحةبالمسلماتالقبولإلى

فيللخيرالأصليالاستعدادكانطيرىفيمايلغيلاالإنسانيةالطبيعةفيالثمرإلىالنزوعهذا

نأنعنيبالطبعشريرالإنسانبأنالقائلينمعنقولحينمافنحنولذلك)2(.الإنسانيةالطبيعة

النزوعنحوالانحرافوهذا،مسلماتهفيعنهينحرف،الخلقيبالقانونوعيهرغمالإنسانهذا

الكويت،والتوفيع،للنشرجداول،المسكينفتحيترجمة،العقلمجردحدودفيالدين:كانط)1(

92 - VI- II)،)1202r،97.ص

74.صIV(،-)26المصدر،نفسانظر:()2
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"شريرأيضاهو"بالطبعخيّر9أنهكماالإنسانأنيعنيالخلقيبالقانونالمعرفةرغمالشرإلى

؟؟؟أ؟ا!؟!بم."بالطبع

الفرقفييكمناْنينبغيلاشريرا،أوخئراالإنسانكانإذابماالمتعلقالفرقؤف!نهناومن

الإنسانف!نوبالتاليللاَخر.شرطاسيتخذههومنهماأي:التبعيةنوعفيبل"،الدوافعبين

مسلماته؟فيبهاالقبولعندللدوافعالأخلاقيالنظاميقلببأنهفقطشريرهو(الأفضل)حتى

إلىطبيعيانزوعاالإنسانفيفإنالإنسانيةالطبيعةفيذلكإلىنزوعيوجدكانماإذاثتمومن

أمراعليهالتغلبيكونأنةينبغينزوعفهذاذلكومع."جذرىشرهوالشرهذاإن..الشر

انحرافالأرجحعلىهوبل..خبيثاليسالإنسانيةللطبيعةالشرير"الطابعفإنولذلك.ممكناا

الطبيعةهشاشةعنينشألأنه..بعامةخيرةإرادةمعتوافقفييوجدأنيمكنوهذا..القلبفي

بعضهمابجواريسكنانوالشرالخيراْنيرىكانطأنهيالاَنحتىوالخلاصةإ)1(.الإنسانية

مطلقا،خبثاليسالشرف!نلذا.للبشرالطبيعيالنزوعمنإذنفهما،الإنسانيةالطبيعةداخل

..الأخلاقيةوالمسئوليةالحرللاختيارودافعاباعثاتكونربماالإنسانداخلإمكانيةهولىانما

بوصفه1الأجيالكلوفيالإنسانعندالخلقيالشرأصلنسبةكانطيرفضالإطارهذاوفي

أصلهعنبحثنامتىينبغيقبيحفعلاكلإنإذإ)2(؟الأولاَبائنامنالوراثةعبرإليناوصلشيئا

فمهما،البراءةحالمنانطلاقامباشرةالإنسانلهتعرضشيءهوكأنماإليهينظرأنالعقلفي

خارجة،اْمفيهموجودةكانتسواء،فيهالمؤثرةالطبيعيةالعللكانتومهما،السابقسلوكهكان

يتمأندالْماوينبغييمكنبحيث؟العللتلكمنبأيمتعيناوليسحر،فعلذلكمعفعلهف!ن

!)ر(.لمشيئتهأصليااستعمالابوصفهماعليهماالحكم

فيالإنسانحريةلاستعمالالبدايةنقطةكانطعندهوقلناكماإذنللشرالطبيعيالنزوعإن

الواجبلمبدأطبقاالإنسانيةللأخلاقيؤسسأصيلاإراديافعلاللخيرفعلهيكونحتىالاختيار

لكانطالأخيرةالعبارةهذهوفي")4(.الخطيئةمنبل،الحريةمنلتنبثقالشر!بدايةإن.الأخلاقي

36-37)المصدر،نفس)1( - VI-II)،09-88ص.

49.-39ص04(،)71،نفسه)2(

59.-49ص41(،)71،نفسه)3(

69.ص،42-41(+)،نفسه()4
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فيآدموقوعوكأن،لهالشيطانإغواءانحدارنتيجةلاَدمالأولىللخطيئةالعقليتبريرهيتضح

ميلهأواختيارهنتيجةوكان،تجانبمقأ)الشيطانالخارجيالمؤثرهذانتيجةكانالخطيثة

وتبعيةالبشركللدىوراثةمساْلةتكنلمكانطنظرفيإذنالمسألةإنآخر.جانبمنللغواية

مسئوليةيتحملأندائماالمرءوعلىاختيار،البدايةمنالأمرلأن؟آدمفيهاوقعالتيللخطيئة

العقلي.اختياره

الحريةمنينبثقالشرهذاأنفيفكرنامتىالشرإلىالخيرمنالسقوط"إن:كانطيقول

أمرهوالأخيرهذاإمكانيةدمانالخير،إلىالشرمنالنهوضمنالفهمفيبأيسرلي!أمرهو

نصبحأنيجبنحن:القائللأمراف!ن،السقوطهذاعنالنظربصرف،فيهالجداليمكنلا

عليناينبغيفإنهوبالتاليشيئا.شدتهمنيفقدأندونأنفسنافييرنذلكمعهوأفضلأناسا

اكتساباليستبذلكهيأنفسنافيللخيرالأصليالاستعدادإعادةإن..أيضاذلكنسظيعأن

نحن،الخلقيالقانوناحترامفييتمثلالذيالدافعهذاأنوذلكالخير،نحومفقودلدافع

جديدإ)1(.مننكتسبهأنأبدانستطيعفلنممكناذلككانولوأبدا،نفقدهأنيمكننالا

بماخيرإلىيحولهأنل!نسانينبغيالذيالأخلاقيللشركانطرؤيةخلاصةهيإذنتلك

فهماوالشر،الخيربينالإنسانيةالطبيعةفيجدليةعلاقةثمةإنللخير.الأصيلةالطبيعةلديهأن

بسلوكهالارتقاءإمكانيةالخلقيالقانونبموجبالإنسانفلدىثتمومن.الإنسانطبيعةمنمعا

نإ.خترةطبيعةمنبذاتهماب!يقاظالشرفيالسقوطمنالنجاةإمكانيةلديهدائما،الأفضلنحو

ماالقوةمنتمنحه"التيهيلأنها؟الأخلاقيالواجبفكرةهيكانطعندالحقيقيةالقداسة

النوايالإيقاظ"وسيلةوهي"،واجبهاحترامعليهيفرضهاأنيمكنالتيالتضحياتيحتملبه

باهرأ)2(.نحوعلىالأخلاقية

هيجل:عند(د)

اختلافاتهرغمكانططريقوالشرالخيرولقضيةعموماللدينرفشهفيهيجلواصلوقد

معه.الكثيرة

.101-001ص46-45(،))7،نفسه(1)

.601ص،5(0)*،نفسه()2
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الدينيةرؤيتهارتبطتحيث؟والاتساعبالشمولللقضيةهيجلمعالجةتميزتفقدوبالطبع

يعرففهو؟والميتافيزيقيةالمنطقيةوحتىبل،والسياسيةالمعرفيةبرؤيتهوالشرالخيرلقضية

الإرادةمعالإرادةلتصوروحدهبوصفهاالفكرةهوالخير9:بقولهالحقفلسفهَاْصولفيالخير

الجزئيةالفردإرادةمعالكليةللإرادةالشاملةالفكرةتلكهنا،بالفكرةوالمقصود")1(.الجزئية

وفيماأ)2(.والماهيةالوجوداحقيقةتمثلهيجلعندالشاملةالفكرةأنوالمعروف.معااَنفي

فالله.الشاملةالفكرةهذهبوجودهاحققتقدالمسيحيةأنيرىهيجلف!نالدينبفلسفةيتعلق

الكليةالإرادةهذهمعالجزئيةالفردإرادةتتوافقماوبقدر،الخيّرةالكليةالإرادةتلكيمثل

فيأيضاهيجلعنهيعبرماوهذا.الأفضلالمصيروتضمنوجودهاماهيةتحققمابقدرالخيرة

الذاتيةل!رادةبالنسبةقيمةمالههووحدهوالخير!الخيرإنيقولحيث!؟الحقفلسفةأصول!

والتقدير"النيةفيالخيرمعاتفاقهاحيثمنإلاكرامةولالهاقيمةلاالذاتيةالإرادةوهذه

بوصفهالفعلوأنخيرا،تراهسوفصحيحابوصفهعليهتتعرفماأنهوالذاتيةالإرادةحق9و

شر،أوخيرخطأ،أوحقأنهعلىإليهاينسبسوفالخارجيةالموضوعيةفييدخلهدفها

()ر(.موضوعيتهفيللفعلالتيللقيمةلمعرفتهاطبقامشروعغيراْومشروع

وخاصة،للأديانتحليلهعلىشرهولماعلاقتهفيخيرهولماالرؤيةهذههيجلطبقلقد

يقترنالكليالخيرأنذلكبصددفأكدالقدماء،الفرسديانةهيالتيالنورديانةعليهأطلقما

نإ:هيجليقولللبشر.بالنسبةالخيرعنماذاولكنذاتها.بالكليةيقزن،الجوهريةبالوحدة

ما.نفسهالسؤاليطرحوهنا.خئرةمقاصدلديهمالبشرإن..طرقبعدةاستخدامهيمكنالخير

نحوعلى)الشر(معحربفيلكنه()القوي(،)الحقالحقيقةفيهوالخير"إن.الخير؟.هو

نأالشرعلىيجبأنهالحقومن.ضدهمنتصباوبظل،مطلقكمبدأضده)الشر(بهينتصب

!)4(.إزالتهيجب،قهرهيجري

،م6991،بالقاهرةمدبوليميهبة،إمامعبدالفتاحإمامد.:ترجمة،الحقفلسفةأصول:هيجل)1(

782vo.

مدبوليمكتبة،إمامعبدالفتاحإمامد.:ترجمة،الثانيالمجلد-الفلسفيةالعلومموسوعة:هيجل)2(

.637ص،تاريخبدون،بالقاهرة

268.ص،العربيةالترجمة132(،-)131إليهالاشارةسبق،الحقفلسفةأصول:هيجل)3(

العرية:الترجمة،الحريةوديانةالطبيعةديانة،الرابعةالحلقة،الدينفلسفةمحاضرا!:هيجل)4(

.69-59ص،م3002،بالقاهرةالحكمةدارمكتبةمجاهد،المنعمعبدمجاهد
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ال!املللال!مل

وهو،والقوةالحقهوفالخيروالشر،الخيرثنائيةمنالحقيقيموقفهبيانهناهيجليبدأ

قهريجبإذالشر؟علىالخيرينتصرأنالحقومنالشر،الثانيالمبدأضدحربهفيينتصب

موجود،كليهمابأنويقر،باللامتناهيالشربينمابالمتناهيالخيرهيجلويصف.!ازالتهالشر

،واحدةقوةواحد،مبدأ"إلاليس-هيجلعند-اللهأنمعبوجودهمسموحالشرأنيعنيوهذا

وجوداليسالشروجودإذن")1(.مستقلوجودلهليسالشرف!نالسببولهذا؟المتناهي

ويبدو،المطلقالخيرالإلهوجودفقطهوالمحددالمتناهيالجوهريالوجودإنبلجوهريا،

وجهاويمثلفيهكامنهوبلللخير،الكليالوجودهذاخارجمستقلاموجوداليسالشرأن

له.آخر

ففي.أضدهينتصبظلامالهفالنور،بالظلامالنوربعلاقةوالشر،الخيرعلاقةهيجلويثبه

إلىجنباوسلبه"النورأنأي؟الأخرىعنالواحدةمنفصلتينالخاصيتينهاتيننجدالطيعة

")2(.الظلامتمحوالتيالقوةهوالحقيمَةفيالنورأنرغمجنب

يذكرناالذي(الظلام)أيوسلبهالنوربينتداخلمنالنحوهذاعلىالطبيعةفينجدهوما

ماإنأقول9)3(.مبهلِمُونَهُمفَ!ذَاالهَارَمِنهُنَشلَخُاَثيلُلهُمُإوَءَايَة:القرآنيةالاَيةبهذه

هوالإلهفيالتحدد"هذاإنإذ:الإلهفيموجودأنههيجليرىالنحوهذاعلىالطبيعةفينجده

ذاته.معالتناقضهو-تجريدهبسبب-والذي،أهميةلهالذيالعنصرذلكبعدزالمانفسه

..تنقسملاالتيالوحدةهيهذهالنور.هووالخيرالخيرهوالنورإن.طولهعلىالثرلديهلكن

نحوعلىهذاكانوان،عليهيتغلبأنيمكنوالذيالشر،مع،الظلاممعصراعفيالنورلكن

بهذا.01)4(.القيامعنبالفعلينجملالأنه؟فحسبمثالي

بينهما،صراعوثمة،الإلههوالذيالواحدالكلداخل(والظلام)النوروالشرفالخيرإذن

إذنفعلهفللشر.ضرورياليسهذاأنإلاالشر،علىللتغلبدائمامؤهلةالخيرقوةكانتصمان

الخير.هوالذيالمطلقالأصليالوجودبوجوددائمايقاسكان!انا-ليووجودهالوجود.في

.69ص،نفسه(1)

.89،ص(نفسه)2

.3(يسَ:7)3

89.ص،نفسه)4(
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الددلهلس!ةالىحدددمدحل

متناقضاليسالخير!إندائما.متعارضانوهماالشريظهروبظهورهدائماللخيرتجلىثمةإن

فيإلايحدثولاأولا،التناقضذلكيتبدىالشرطريقعنبالأحرىولكن،طبيعتهبفضل

الشر")1(.

؟!العالمإلىالثريأتيكيفكلها:الأديانفلسفاتعنهتبحثالذيالسؤالينشأهناومن

فيماوذلك،صعوبةأيالسؤالهذايشكللاالزرادشتيةالديانة،الفرسلديانةبالنسبة

طابعأيمنخالشيءمننبعاوكلاهماالخير،وجودبنفسموجودالشرإإن:هيجليقول

محدد(1)2(.

السقو!حادثةطريقعنالثمرلأصلتصويرياتمثيلاالإنجيلقدمفقد،المسيحيةفيأما

فيوحواءاَدمخلقبعدالنحو:هذاعلىجرت-هيجليضيففيما-والحكاية؟الخطيئةإثر

فالحيةحالأيوعلى.معينةشجرةمنياْكلواأنالأوائلالبشرعلىاللهحرم()الفردوس

عقاباحينئذٍعليهماللهوقّعوقد".اللهمثلتكونون"سوف:بقولهايأكلونهاوجعلتهمضللتهم

الخيرهومايعرففإنهكمثلنا،واحدآدمأصبحلقد!انظروا،:نفسهالوقتفيقالولكنهشديدا،

قالهماإلىاستنادا-الإنسانف!ن،الخاصةالزاويةهذهمنالمسألةإلىنظرناهـاذاالشرإ.هووما

بينهحالقداللهأنيعنيهذاف!نأخرىجهةمنالأمرإلىنظرناإذاولكنإلها؟أصبحقد-الله

)3(ا.الفردوسمنطردهقدطالماالدربهذاعلىوبنيههو

هذهمناقشةفيهيجلوشمتطرد.الآلهيللأمراَدمطاعةعدوإنهالشر،أصلإذنهوذلك

هدية،يمثلإنمالاَدمالإلهيالأمربهصدرالذيالخطرهذاأنتحليلهخلالمنليؤكد،القصة

اَدم-روح-الروحإن.الفعلحريةالوقتذاتفيواكتسبوالشر،الخيرآدمعرفبهاوأن

متعسفاختيارهيجلنظرفيلكنهوالشر،الخيريرجعالاختيارفيالحريةهذهوإلى،حرة

وعاجز،بريءالبدءفيالإنسانإإن.البراءةحالفيحيمئذِكانالإنسانإنالشر.لارتكاب

فهيهذاومع،حريةأيتوجدلاالطفلوفي.إليهتنسبالتيالخلقيةالأعماللديهوبالتالي

عبدالمنعممجاهد:ترجمة،الروحيةالديانة-الخامسةالحلقة،الدينفلسفةمحاضرات:هيجل()1

.201ص،م3002،بالقاهرةالكلمةدارمكتبةمجاهد،

نفسه.)2(

.301-201ص،نفسه()3
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ال!اعلللال!عل

يتجاوزألاعليهإن.البراءةإلىأخرىمرةيصلأنعليهإن.ل!نسانالماهويالطابعإلىتمت

يؤكدوالله،باللهأشبهيصبحسوفآدمإن:تقولالحيةإن..البراءةحالةالأولىالحالةتلك

هيوهذه.اللهمعالتشابهتشكلالتيهيالمعرفةهذهأنمنهوشهادتهويضيفالحقيقةهذه

،)1(.القصةفيالواردةالعميقةالفكرة

إلىالعودةعلىحريصايظلحينماباللهيتشبهأندائمالإنساناعلىأنإلىهنايلمحهيجلإن

الطفولية،البراءةحالةإلىيعودأنفب!مكانه،بالخطيئةوتحملالاثمفعلولوحتىالبراءةحالة

نأالسرديومغزاهاالقصةهذهأنهناهيجلويلاحظ.الشمريرفضالذيالخيرحالةوهي

وهيالحقاللاهوتفيعنهاالمعبرالفكرةضمنانجدهذاوفيطبيعيا،يكونألاالإنسان"علي

الإنسانوعلى،الطبيعيةالحالةهذهفيالاستقرارفيقائمالثمروأن.بطبعهشريرالإنسانأن

نأأخرىمرةيجبالروحإن..إرادتهبممارسة،حريتهبممارسةالحالةهذهخارجيتقدمأن

مابالضبطهيوالحرية،التصالححالةوتحرزترقىذاتها،داخلالمطلقةالوحدةوتحرزترقى

ذاتها")2(.معالتصالحهذاإلىثانيةالروحعودةذاتها،إلىثانيةالروحعودةيتضمن

الروحوتصالحبالهدايةمنهاالخلاصهـامكانيةالخطيئةفيالسقوطقصةأنيرىهيجلإن

فيإلايوجدلمللقصةالنهائيالمغزىوهذا،الإنسانيةالحريةجوهرتشكلانماذاتهامع

التأمليبمعناهاتفهملمالقصةإن")3(.الحقمعناهانالتوحدهاالمسيحيةاففي؟المسيحية

وذلكوالشر،الخيربينالصراععلىتحتويالتينفسهالإنسانطبيعةمنتنبعثأنهاعلى

يكونوالذي،التقيالإنسان"صورةعلىيحصلحينئذِالشر،علىالخيرداخلهينتصرحينما

التفكيريجريالتقوىإن،بالأحرىبل،حياتهفيماهويةلحظةعندمامعهوالصراعالثمرفيه

")4(.اللهإرادةعملفيقائمةأنهاعلىفيها

المرحلةتلك،عصرهفيالدينيةالروحدخلتهاالتيالأخيرةالمرحلةإلىهيجلينقلناهناومن

يدركالإنسان"إن:بقولهجوهرهايلخصالتيتلك!،والحريةالإنسان"ديانةعليهايطلقالتي

.401،ص(نفسه)1

.601ص،نفسه()2

نفسه.)3(

.701-601،ص)4(نفط

+221

http://www.al-maktabeh.com



الدينملس!هالحثيدمد!

روحالإنسانإن.روحيروحهوذلكللاَخر:منهماكليقولوالإنسانوالإله،لإلهافينفسه

يغضالدينفيولكن،فيهالانفصالوعنصرتناه-حقوهذا-أيضاوله.روحالإلهأنمابمثل

(.?")اللهفينفسهمعرفةهيمعرفتهلأن؟تناهيهعنالنظر

الخطيئةبخصوصالمسيحيةالعقيدةيقبلعامبوجهأنهرغمهيجلإنالقولوخلاصة

التيبالقصةالتسليميقبللاأنهإلا،الخطيئةهذهورثالذيللانسانالشريرةوالطبيعةالأولى

منذاتهاالشاملةالفكرةلأن؟الأولالإنسانبهقامعرضيفعلنتيجةأنهاعلىالخطيئةتقدم

الروحلديهأنبمالكن،طبيعيمخلوقلأنهوذلك)2(،بطبعهشريرالإنسانأنلبيانتكفيالروح

.الخاصنشاطهانجفسهاتحققوأنحرةتكونأنواجبهافمن،والتوبةالتصحيحعلىالقادرة

هومايتبععندماعنهويبتعد،جسديهوما،جزئيهومايتغعندماالإنسانعنيصدرفالشر

يكونأنيمكنبل،احتمالمجردليساللهمعالفردالإنسانتصالحإن.روحيهووماكلي

والثسهواتالرغباتوراءالانجرافعنوالبعد،روحيهوماباتباعالإنسانإرادةتحققهواقعا

الجسمانية.

.013ص،نفسه()1

223.ص،إليهالاشارةسبق،الدينفلسفةالىمدخل:الخشتعثمانمحمدد.انظر:()2
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السادسالفصل

والمعجزاتوالنبوةالوحي

تمهيد:

لوحي.ا:لااو

.لنبوةا:نياثا

:تالمعجزا:لثاثا

واصطلاحا.لغةالمعجزةمفهوم)1(

والرفض.القبولبينالأدبانفيالمعجزاتدور)ب(
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أ.الإلهرؤيةمنلابدالسماء،كلرؤيةأجل)من

أكسينونانعنيتحدثأرسطو

البصيرةإن.الأخلاقيةالناحيةمنلتحقيقهنسعىكناماكللناحقققدالإلهيالعقلإنا

خارجيايكونالحالةهذهفيتحققهمالأن؟القوىمنقوةأيبفعلتتحققاأنيمكنلاوالإرادة

الإرادةوتحصل،حاضرةالبصيرةتكون،الأزلمنذمكتملاشيءكليكونحيث.ولحظيافقط

كلحيثابديانتصاربل،قلقولاشكولاترددولانقصهناكيكونفلا.مرادهاعلىالكلية

كاملا.01.تحققايتحققشيء

،الأنصارياحمدترجمة،للفلسفةالدينيالجانب:روشىجوزيا

345.ص،م0002،بالقاهرةللثقافةالأعلىالمجلسنشره

بالمباشريةإنه..تكونأنالروحفيالذاتيالوحيلهذاكيف،الدينيالشعورلهذاكيف"

..ذاتهفيتوسطاتحتويالتيالمباشريةولكنهاالمعرفةكلمثلالحقيقةفي()بالحدس

هيالعلاقةهذهعنتعبرالتيالمعرفةدهان.اللههوآخريوجدوحي!ذٍكمعرفةأعيشإنني

.!..التوسط

فلسفةمحاضرات:كتابهفيكوسيطالوحيعنهيجلعبرهكذا

عبدالمنعممجاهدترجمة،الدينفلسفة-الثانيةالحلقة،الدين

.114ص،م2002،بالقاهرةالكلمةدارمكتبةمجاهد،

ترتبطالنبوةكونإلىلىانما،الحضاراتبينالتبادلإلىلايرجعالنبوةظاهرةشمولإن9

وقهرها!.الزمانتحديداتتجاوزإلىينزعالإنسانفيخاصبجانب

التاريخ،فلسفةالىالعقائدعلممن-النبوة:مبروكعليد.

57.ص،أم399،ببيروتالتنويردار
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الددلهلس!هالىحديدمدحل

علىينطويأمروهونفسها،النبوةإلغاءإلىالحاجةإدراكمنلأخيراكمالهاتبلغالنبوةإن"

لكيالإنسانوأن.منهيغارمقودعلىابدإلىمعتمداالوجودبقاءلاستحالةالعميقإدراكها

هو!.وسائلهعلىالنهايةفيليعتمديتركأنلابدلنفسهمعرفتهكماليحصل

144.ص،الإسلامفيالدينيالتفكير:تجديدإقبالمحمد
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تمهيد:

وجودمنبهاارتبطوماالوحيقضيةهيالدينفلسفةفيالقضاياوأخطرأهممنلعل

:الثلاثالمصطلحاتهذهإن.بالمعجزاتيسمىفيمابالاثنينارتبطماوكذلكوالرسلالنبوة

عموماالدينفلاسفةلدىينفصملاارتباطابالبعضبعضهاارتبطوالمعجزاتالنبوة،الوحي

مفهومفيهاظهرالتيالدياناتهيلأنهانظرا؟الخصوصوجهعلىالسماويةالأديانوفلسفة

بهذهالمؤمنينوبين،الرسولأووالنبياللهبينالوسيطهوكانحيث؟واضحبشكلالوحي

أنهعلىطبيعيفوقهوماكلإلىينظرونماعادةالبشركانولما.تلكأوالسماويةالديانة

نأ-والحقيقة.للطبيعةالخوارقأوالمعجزا!والأنبياءالرسلهؤلاءمنانتظروافقد،معجزة

منيعدهذاإنبل،المعجزةأوالوحيعنتحدثوامَنفقطهمليسواوأتباعهاالسماويةالأديان

كانتشرقية،أخلاقيةأوفلسفيةأوطبيعيةأوكانتسماويةالأديانمعظمبينالمشتركةالأمور

دائمامنهاينتظرونألوهيةمنالطبيعةوراءفيماالاعتقادعلىتقومماعادةفالديانة.غربيةأو

.والمعجزاتالخوارقطريقعنإيمانهمتوكيدأولتوجيهالتدخل

سواءإ؟،"المعجزةهيوما"؟"النبوةتعنيوماذا"؟،"الوحييعنيماذا:الاَنوالسؤال

؟!الدينيأوالطبيعيبمعناها

الوحي:أولا

!؟السماويةالأديانقبلوحيثمةكانهل(أ)

السماويةغيرالأديانوبينالثلاثالإبراهيميةالسماويةالأديانبينقبلمنميزنالقد

تسجيلتموقد،اللهرسللأحدالسماءمنوحيعلىتقومالسماويةالأديانأنأساسعلى

موسى،علىوحيانزلتالتوراةالئلاثالدياناتفيالمقدسةبالكتبعرففيماالوحيهذا

صورتهاختلفتوإن،()!عِمحمدعلىوحيانزلىوالقرآن،عيسىعلىوحيانزلوالإنجيل
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cالديلهلس!هالىحديدول

تسجيلدقةمدىحولتساؤلاتمنبذلكارتبطوما،الثلاثالدياناتبينتسجيلهوطرق

مؤرخى1ِ(بعض)ف!نذلكومع.الثلاثوالرسلالأنبياءهؤلاءعلىنزلالذيالوحيهذا

بصورتهالوحيحدودعنديقفونولاللوحيمختلفةأشكالاثمةانعنيتحدثونالدينفلسفة

والبراهمانية،الفيديةفيللوحيأسلوبعنيتحدثونبل،الثلاثةالسماويةالأديانفيالسامية

السماويةالأديانفيحادثهوكماووسيطومستقبلمرسلهيئةعلىالوحيهذايكنلموإن

يقرونبلالحكماء.بواسطةالكونلجوهرالأساسيةللحقيقةإصغاءشكلعلىدانما،الثلاثة

فيالموجودبالمعنى"للوحي)وجودعنيكشفماالبراهمانيةنصوصبعضفيتوجدبأنه

الأوبانيشادنصوصبعضفيإفالوحي؟والإسلاميوالمسيحياليهوديالإبراهيميالتفكير

عنالإلهمنسماويةلرسالةالرسولاستقبا-لعنعبارةفيهالوحيولكن،للحقيقةإصغاءليس

وسطاء!)2(.أووسيططريق

ووسيطومستقبلمرسلهيئةعلىليس9ولكنوحيا،تعدهؤلاءنظرفيالفيداأسفارإن

تلقيشكلعلىدانما،الإبراهيميةالسماويةالدياناتفيالمقدسةالكتبفيالوحيمثل

ألوانعنتميزهالتيالوحيهذاسماتومن:الملهمينالحكماءعنالكوذ4ِللحقيقةروحي

شخصية؟سماتبأيةتتسملاكينونةمنيأتيأنهبمعنى،شخصانيغيروحيأنهالأخرىالوحي

إ)3(.محددةشخصيةلي!ستبراهمانوهيالعلياالجوهريةالحقيقةلأن

هيثةفياتصالوجودعلىتدلكثيرةمقاطعبهأالأوبانيشادأبأنالرأيهذاأنصاروشتدل

الرئيسيةمعالمهامنالتيكاناأأوبانيشاد9فيجاءماذلكمن،الاَلهةوأحدماإنسانبينحوار

الخلود،بمسألةيتعلقفيماالراحلةالأرواحعالمإلهوباماناسيكتاسبيندارالذيالحوارذلك

يفضلكما،الأرضيةالخيراتعلىويفضلهاالحقالمعرفةناسيكتاسيختارالحوارهذاوفي

ويعطييتكلما!برالإلهبأنتقطعإشاراتتوجدأنهكما...اللذةعلىالخيرتفوقنظرية

وكلماتهأقوالهتوجدأكبرإلها)الأوبانيشادأفييعدالذيبراجاباتيفمثلا؟للاخرينالحقائق

والترزيعللثمرقباءدار،الدينفلسفةالىمدخل:الخثتعثمانمحمدد.هؤلاء:منانظر)1(

175.صم،3002،بالقاهرة

نفسه.)2(

.176-175ص،نفسه()3
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الساددللال!كل

منشاندوجيا"أوبانثاد9فيكثيراجاءماذلكمن.البراهمةيؤمنحسبماالأوبانيشادفي

هكذانعم،براجاباتيتكلم"هكذاوتارة"براجاباتيتكلمهكذا9:تارةمباشرةعقبهايأتيأقوال

،)1(.تكلم

عليهنطلقاْنيمكنمابينالتمييزضرورةهوهناعليهانؤكدأنينبغيالتيوالحقيقة

الرؤىهذهومنإوحيأ،أنهاعلىأصحابهاإليهاينظرربماالتيلىالهاماتهمالحكماءرؤى

بعضلدىوردفيماوكذلك،الأقصىالشرقفيوالأخلاقيةالفلسفيةالدياناتمعظمكانت

أورنيوسقبلهومن،الفيثاغوريةوالديانةكفيثاغورسدياناتإليهمنسبتسواء،اليونانفلاسفة

أفلاطونرواياتحسباعتبر-الذيكسقراطدياناتإليهمتنسبلممَنأوالأورفية،والديانة

معبدكاهنة!و"إلهامأإجنيمنهوإنماحياتهفيبهقامماكلأن-السقراطيةمحاوراتهفي

عنفضلا!،الأثينيينأأحكمأنهبنبوءةإليهألقتحينماالإصلاحيةمهمتهعليهألقتالتيدلفي

الحبذمفيالحديثعنيوقفهالذيذلك،سقراطأجني!عنفايدروسمحاورةفيوردما

يححول،ايإلهيالإلهامأوالوحيصورمنهنايعدالذيأ"الجنيهذامنب!شارةيتحولحينما

)2(.الحبمدحفيالحديثإلى

السماويةالأديانوبينودياناتهمدالهاماتهمالحكماءهؤلاءرؤىبينالتميزينبغي:أقول

المكلفينالملائكةطريقعنوالرسللأنبياءا"يتلقاهالأديانهذهفيالإلهيفالوحي؟التوحيدية

فياماإ)3(.أقوامهمالىبتبليغهابدورهمليقومواوالرسلالأنبياءإلىوالتكاليفالوحيبتبليغ

البديلوكان،النبوةظاهرةلديهميكنفلملأقصىاالشرقفيوالأخلاقيةالفلسفيةالديانات

)1(

)2(

)3(

.177-176ص،نفسه

الأولالجزء،شرقيمنظورمناليونانيةالفلسفةتاريخ:كتابنافيالفلاسفةهؤلاءعنكتبناهماانظر:

م.7"2،الثانيةالطبعة،بالقاهرةوالتوزيعوالشرللطباعةالحديثةقباءدارلرته،الثانيوالجزء

دارمطر،حلميأميرةالدكتورة:العربيةالترجمةأفايدروس"،محاورة:أفلاطون:كذلكوراجع

.ام969،القاهرةبمصر،المعارف

العقائدعلممنالنبوة:مبروكعلي:فيالإغريقعندوالتنبؤالنبوءةحولكثيرةتفصيلاتوانظر:

76.-72ص،أم399،ببيروتالتنويردار،التارلخفلسفةإلى

492.ص،إليهالأشارةسبق،الأديانتارلخ:حسنخليفةمحمدد.
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خلالمنعليهايحصلونالتيالحكمةمصدرهمالحكماءهؤلاءوكانالحكماء،طبقةهو

)1(.والكونالطبيعةفيالتأمليمجهودهم

(:خلدونوابن)فيلونالسماوبةالأديانفيالوحي()ب

الذينالبشرمنالأشخاصأولئكهموالأنبياء.بالنبوةمرتبطةمسألةاعتقاديفيالوحيإن

)بهذاوجعلهممعرفتهعلىوفطرهمبخطابه"وفضلهمخلدونابنتعبيرحدعلىاللهاصطفاهم

ويدلونهم..هدايتهمعلىويحرضونهمبمهامهميعرفونهمعبادهوبينبينهموسائل(الخطاب

الخوارقمنألسنتهمعلىويظهرهالمعارفمنعليهميلقيهفيماوكان،النجاةطريقعلى

ولابواسطتهماللهمنإلامعرفتهاإلىسبيللاالتيالبشرعنالمغيبةالكائناتعنوالأخبار

!)2(.إياهماللهبتعليمإلايعلمونها

الحاضرينعنغيبةالوحيحالفيلهميوجدأن"خلدونابنيصصفيماالوحيهذوعلامة

الحقيقةفيهي!انماشيء،فيمنهماوليستالعينرأيفيإغماءأوغثيكأنهغطيطمعمعهم

ثم،بالكليةالبشرمداركعنالخارجلهمالمناسببإدراكهمالروحانيالملكلقاءفياستغراق

شخصصورةفيلهيتمثلأوفيتفهمه،الكلاممندويبسماعإما،البثمريةالمداركإلىينزل

ومنأ)3(.إليهألقيماوعىوقدالحالتلكعنهتنجليثم،اللهعندمنبهجاءبمايخاطبه

ومجانبةوالذكاءالخير"خلقأيضاخلدونابنيضيففيماالوحيقبلوالرسلالأنبياءعلامات

الدينإلىدعاؤهمعلاماتهمومن..العصمةمعنىهووهذا.اْجمعوالرجسالمذمومات

علاماتهمومن..قومهمفيحسبذوييكونواوأن..والعفافوالصدقةالصلاةمنوالعبادة

منالانسلاخ9لحظةهيإنماالوحيلحظةإنإ)4(.بصدقهمشاهدةلهمالخوارقوقوعأيضا

ماوعوائقهالبدنموانععنإنزههمحيث؟والرسلالأنبياءعليهااللهفطرفطرةوهذها،البشرية

تلكبهايحاذونالتيوالاستقامةالقصدمنغرائزهمفيركببمابالبشريةلهاملامسينداموا

(نفمه.)1

73.ص،تاريخبدون،ببيروتالعلميةالكتبدارمنشورات،خلدونابنمقدمة:خلدونابن)2(

73.ص،نفسه)3(

74.-73ص،نفسه)4(
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توجهوالذا.نحوها.وتسيغالوجهةبتلكتكشفالعبادةفيرغبةطبائعهمفيوركزالوجهة

كأنهدوياأحدهميسمعفتارة..يتلقونهماالأعلىالملأذلكفيوتلقواب!ثمريتهمعنوانسلخوا

وتارة،وفهمهوعاهوقدإلاالدويينقضيفلاعليهألقيالذيالمعنىمنهيأخذالكلاممنرمز

إلىوالرجوعالملكمنوالتلقييقولهماويعيفيكلمهرجلاإليهيلقيالذيالملكلهيتمثل

ليسلأنهالبصر؟لمحمنأقرببل،واحدةلحظةفيكأنهعليهيلقىماوفهمهالبثريةالمدارك

اللغةفيالوحيلأنوحياسميتولذلك،سريعةكأنهافيظهرجميعاتقعكلهابل،زمانفي

1(.أ)لإسراعا

المرسلينالأنبياءوبين؟المرسلينغيرالأنبياءبينذلكخلالمنخلدونابنميزولقد

تمثلحالةالثانيةالحالةأما،المرسلينغيرالأنبياءرتبةهيالدويفحالة(؟الرسل)الأنبياءأي

)2(.الأولىمنأكملرتبةوهيالمرسلينالأنبياءرتبةهييخاطبرجلاالملك

ثَقِيلاَ،)3(،قَؤلاًعَلَيثثَسَنُقِتىةإِنا:تعالىفقالالوحيلحظةالكريمالقراَنأوضحوقد

عليهينزل!كانقالتحيثعنها؟اللهرضيمحمدالنبيزوجعائشةالسيدةأوضحتهاكما

خلدونابنعللوقد.عرقا!ليتفصدجبينهلىان،عنهفيفصمالبردالشديداليومفيالوحي

فيحدثالنفسكلاموتلقيالملكيةالمداركإلىالثريةمفارقةحالة9بأنهالوحيحالةصعوبة

الآخرأ)4(.الأفقذلكإلىأفقهامنعنهاوانسلاخهاذاتهاالذاتمفارقةمنشدةعنه

السكندريفيلونعنهعبرالوحيتلقيحينالآخرالأفقلارتيادالبشريةعنالانسلاخوهذا

الوحي،يحدثلكيوالثمهواتالحواسمنالإنسانيتحررأنيكفيلاأنهعلىأكدحينما

بل،النبوةفيمنعدمانالشخصيبالوجدانيسمىومافالعقل،ذاتهمنيخرجأنيجببل

الناسأوالمكانيعرفلاالالهيالاستيلاءحالةفيالإنسانإن.تمامامحذوفتفكيركلإن

محلهليحلالإنسانيالكائنالإلهيالكاثنيطردالوحيحالفيإنه.نفسهولابل،بهالمحيطين

.97ص،نفسه()1

.97ص،نفسه()2

.5:المزمل()3

.08ص،نفسه)4(
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هذاويتخذ(،النبيالإنسانصوتطريقعن)أيالخاصصوتناطريقعننفسهعنهووليعبر

تتخذوالثانية،النفسيملأداخليصوتشكلتتخذالأولى:ثلاثدرجاتفيلونعندالتعبير

أصلهملفوظكلامشكلتتخذوالثالثة،الكلامطريقعنبدورهاذاتهاعنتعبرفكرةشكل

)1(.ألوهيةمنهوأكثرالفكرعنمختلف

:فيلونعندالوحيطرق)بر(

؟واحدةلظاهرةمختلفاوجهامنهاكلتصف،ثلاثفيلونعندالوحيطرقف!نذلكوعلى

مراحل:ثلاثهناكإنإذ

بها.نطقكلمةبأنهوتارة،داخليةسمعحاسةبأنهتارةوصفوقد،الوحييتلقىالذيا-

بأنهوتارة،محلهوتحلالعقلتطردالتيالإلهيةالروحبأنهتارةوصفوقد،الوسيط2-

خالص.عقل

)2(.اللهوهوالوحيمبعث3-

رأياننهناك،الوحيعنالقديمالفكرفيالوحيدةالنظريةهيهذهتكنفلموبالطبع

تامافقداشخصيةيفقدالملهمأنأفلاطونيرىكانحيث،اليونانيةالفلسفةبينهماانقسمت

نأيعتقدكانحيث؟الرايهذانقيضيرىبلوتارككانبينما،الإلهيالتأثيرأوالقلةجراءمن

الخاتموطبعةبالشمعأشبماالاندماجوهذاالمتألهوعملالإلهيالعملهاتفبيناندماجاثمة

عالمفيدخولشيءكلقبلهوالإلهيالإلهامأوالوحيأنيعتقدكانافلاطونإن.عليه

عنمجهولشيءيوجدلاالمعقولالعالمفيإنهإذ؟المحسوسالعالملهذامفارقمعقول

العالمين:ازدواجإلىالنبوةينسبالذيفيلونبهتأثرماوهذا.الملهم(النبي)اوالحكيمهذا

والذيلأرضياالعقل:بعقلينالقولأفلاطونرأيعلىأضافحيث،والمعقولالمحسوس

الإنسان)أيالسماويالإنسانأيضاعليهأطلقالذيالخالصوالعقلالجسد،فييدخل

)3(.اللهصورةأوبالسماء(المتصل

إليه،الإشارةسبق،العربيةالترجمة،الإسكندريلفيلونوالفلسفيةالدينيةالآراء:برييهإميل(1)

247.ص

025.ص،نفسه)2(

251.-025ص،نفسه)ر(
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ونبيهااليهوديةوحيويؤولويفسريستلهموالوحيالنبوةعنرؤيتهفيكانفيلونأنوبما

فقد،اليونانفلاسفةمنبهمتأثرمَنورؤيةاليهوديةرؤيةبينالتوفيقمحاولاالسلامعليهموسى

النفستتوقعهأندونفجأةيهبطالوحيأناعتبرحيث؟الدينيةالروحتلكرؤيتهعلىغلبت

ويصطبغوجههويحمريبتسمفهوالنشوةمظاهرجمحِحيحئذِالشخصعلىتبدوإذ؟تريدهأو

وجسمانفساتعتريهنفسهالوقتفيولكن،لديهالفائدةعديمالغذاءويصبحبالاحمرارجسمه

كانوإن،نوباتفيمتدرجاينزلالوحيأنفيلوناعتبركما،والقوةوالنشاطالصحةفيزيادة

أنبياء)1(.لتجعلهمكافيةوكانت،واحدةمرةإلاالإلهيةالروحفيهمتظهرلمأشخاصهناك

وأأنبيائهأحدعلىمسموعاأومقروءايلقيهالذياللهكلامهوالوحيإن:الفولوخلاصة

عناصر:ثلاثةاذنفللوحيللبشر.ابلاغهإلاالنبيأوالرسولمهمةوما،رسله

الله.وهو،الوحيمصدر-ا

وصيط.طريقعنأوإلهاماأوجهراسواءاللهكلاموهو،الوحيمضمون2-

.الرسولأوالنبيوهوالوحيمتلقي3-

البشرإلىبهااللهيوحيالتياليقين!ةالمعرفةهوالوحيأنأولهما:أمراننستنتجهناومن

يقدرونلاالذينالناسمنلأمثالهاللهبهيوحيمامفسرهوالنبيأن:وثانيهما.ماشيءعن

)2(.وحدهبالإيمانإدراكهإلايملكونولا،بهيقينيةمعرفةعلىالحصولعلى

اسبي!نوزاتعبيرحدعلىيجد،والمسيحيةاليهوديةفيوخاصة،المقدسةالكتبإلىوالناظر

الأحيانبعضوفي.معابالطريقتينأوالحسيةبالمظاهرأوبالكلامللأنبياءأوحىقداللهأن9

وأحيانا،رؤيتهأوسماعهلحظةالنبييتخيلهلمبالفعلحادثاالحسيوالمظهرالكلاميكون

نحوعلىاليقظةفيوهوحتىمهيأةالنبيمخيلةتكونحيث؟خيالاتمجرديكونأخرى

الشرائعلموسىأوحىقداللهأنذلكمثال.بوضوحشيئايرىأوصوتايسمعأنهيتخيليجعله

،هناكبك"فاجتمع(25:2)بذلكالخروجسفرويخبرنا.حقيقيبصوتللعبرانيينسنهاالتي

253.ص،نفسه)1(

الهيئةزكريا،فؤادد.:مراجعة،حنفيحسند.:ترجمة،والسياسةاللاهوتفيرسالةسينوزا:)2(

123.ص،أم719،القاهرةوالنث!ر،والترجمةللتاليفالعامةالمصرية
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حقيقياصوتااستخدمقداللهأنعلىيدلفهذا!.الكرويينبينمنالغشاءفوقمنوأناجيك

الصوتهذاباستثناءولكن،لرغبتهمجيباوجدهإليهاللهيتحدثأنأرادكلماموسىأنبدليل

آخرظلفيوالمعروفآخرإ)1(.حقيقيصوتأيكاننبيأييسمعلمالشريعةأبلغالذي

اللهمنسمعالذيالوحيدأنهيعنيلاهذاولكن،اللهكليمموسىأنالإسلامالسماويةالشرائع

اللهأنرسولايف!وبمحمددينابالاسلامللمؤمنينتؤكدوالمعراجالإسراءحادثةلأنمباشرة

الخمس.بالصلواتالتكليفهناكوصدرسماواتسبعفوقمنمحمدإلىتحدثقد

النبوةعنبالحديثالوحيعنالحديثارتباطمدىالسابقحديثنامنيبدوحالأيةوعلى

اللهيوحيالتياليقينيةالمعرفةهيوالوحي"النبوة-أيضاسبينوزاتعبيرحدوعلى-لأنه

وحيبدوننبوةفلاكبير.حدإلىصحيحوهذاوالوحيالنبوةبينوحدفكأنهالبشر!إلىبها

البشرمنالصنفهذابينتمامايفصلانوهما،متضايفانحدانفهمانبوةبدونوحيولا

كانالذينالبشربقيةوبينوالمرسلينالأنبياءصنفمباشرةعنهتلقىوالذياللهمنالمقرب

الدينلهذااْتباعايكونواثئمومن؟الرسولأوالنبيينقلهبماوالإيمانالوحيتصديقإماعليهم

فيوهيبها،الموحيالأديانمنذاكأوالدينبهذاالإيماندائرةعنليخرجوا؟بهيصدقونلاأو

(.والإسلاموالمسيجة)اليهودية:الثلاثةالإبراهيميةالأديانعلىتقتصرالشخصياعتقادي

النبوة:ثانيا

:النبوةمعنى(1)

والأنبياء،والرسلالأنبياءمنالبشرإلىاللهوحيحملوالمنأعطيتصفة)+(هيالنبوهَإن

ابنتعبيرحدعلى-وجعلهم،بخطابهوفضلهمعبادهبينمناللهاصطفاهمأشخاصهم

)2(.عبادهوبينبينهوسائل-خلدون

.126ص،نفسه()1

منالنبوة:مبروكعلي:فياللغاتجميعفيوالنبيللنبوةاللغويالأصلعلىالتعرفيمكنك)+(

15ص،الأولالفصلم،3991،الأولىالطبعة،ببيروتالتنويردار،التاريخفلسفةإلىالعقائدعلم

بعدها.وما

.73ص،السابقالمصدرنفى:خلدونابن)2(
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:النبوةمنكرو(ب)

؟خاصبوجهالإسلاميالعربيالتراثفيواسعةمناقشاتالنبوةقضيةشهدتوقد

تصاعدتحديداالهجريالثالثالقرنففي؟النبوةظاهرةأنكرواقدالملاحدةبعضلأننظرا

النبوةوجودفيفطعنوا،والقراَنالنبوةتجاهلاسيماالاسلاميةللعقيدةمخالفإلحاديتيار

أنكرواالذينالهند،فيالبراهمةمذهبأتباعأهمهامنشتىمصادرمنهجومهمواستمدوا

إلىحاجةثمةليسوأنه،الإلهيةالحكمةمعيتعارضوجودهمأنوزعمواوالرسلالنبوة

نأزعمواوقدقبحها،أوالأفعالحسنعلىالدلالةفيالكفايةالإنسانيالعقلفيلأنالرسل

البهائمذبحمثلالدينيةعقائدهمحسبوالحكمةالعقلحظرهمابعضب!باحتهجاءواقدالرسل

بعضالإلهيوالوحيالنبوةإنكارفيالبراهميةالآراءهذهتابعوقد.ذنببلاالحيوانصمايلام

مؤلفاتعدةكتبهـالذي892عامالمتوفىالراوندياسحاقبنأحمدأمثالمنالمسلمين

كذلكومنهم9،الزمرد9وإالفرند!كتابهومنها،الرسلرسالاتوإبطالالنبوةعلىالطعنفي

طعنكماوئ!،الرسولعلىالطعنفيكتاباصنفالذيالوراقهارونبنمحمدعيسىأبو

ذلكفيكتبالذيالرازيزكريابنأبومحمدالإطلاقعلىهؤلاءأشهرمنوكان،القرآنفي

الأولالكتابصادفوقد!.الأديانوأنقض"المتنبئينحيلأوالأنياءمخاريق9هما:كتابين

منهلنابقيفقد،الثانيالكتابأما.القرامطةلدىوخاصةالطوائفبعضبينرواجافقدهقبل

أ.النبوة"أعلامكتابفيم339-هـ322سنةالمتوفىالرازيأبوحاتمأوردهافقراتبعض

،لإنسانوااللهبينكوسطاءالأنبياءلدوروتنكرالوحيفكرةباتارفضام259الرازيرفضلقد

الحق،بمعرفةيفياللهمنالواردالعقلنوردامماضروريةغيرتكونأنإماالنبوةأنيرىفهو

اللهأناعتقدواجماعةبينالفتنداضرامالدماءسفكمنالكئيرإلىاَلتلأنها؟منكرةأنهاأو

)1(.الخطوةهذهبمليظفروالمأخرىوجماعةبالوحيخصهم

فيالمرجعهوالعقلأنيعتبركانلأنه؟والنبوةالوحيحولالآراءهذهالرازياعتنقوقد

نجعلهولادرجتهعنننزلهلا9أنعليناولذلك؟والدنيويةوالحياتيةوالإلهيةالدينيةالأموركل

المتحدةالدار،اليازجيكمالللدكتورالعربيةالترجمة،الاسلاميةالفلسفةتاريخ:فخريماجدد.)1(

.145ص،م7491،ببيروتللنر
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حيث؟والمتبوعالحاكمهوعنده)فالعقل"،الروحاني"الطبكتابهفيقالكما(،عليهمحكوما

كتابهفيأيضاذلكيؤكدأنحاولوقد.(دنيويةأودينيةكانتسواء،خارجهتقعسلطةلا

وزعم،اللهابنأنهعشىازعمومنها:،الأديانبينالتناقضاتب!ظهارالأنبياءإ،امخاريق

البث!ر،)1(.كسائرمخلوقأنهمحمدوزعم،لهابنلاأنهموسى

الشديدينوالنقدللنقمةعرضتهما،والرازيللراونديالاَراءهذهعرضتفقدعاموبوجه

الرازياتهموقد،المسلمنوالفلاسفةالمفكرينمنعليهمواللاحقينمعاصريهملحلَمن

شهدتكما،الإسماعيليةالشيعةمنالغلاةأوساطفيحتىوالإلحادالدينمنبالمروقووصم

عشرالحاديالقرنفيخسروناصرالإصماعيليالداعيةوجههاالتيالعنيفةالردودذلكعلى

هيمؤلفاتهكانتوالذي،م339المتوفىالرازيحاتمأبووسميهمواطنهوكذلك،الميلادي

هذا)2(.الرازيلمذهبمصدرنا

الفارابي:عندالنبوةنظرية)ب(

منبدءاالبهارالإسلامفلاسفةلدىتتالتفقد،للنبوةالمنكرينهذينعلىالردودأهمأما

ردينكتبأنهالمؤرخونوروىمعا،والرازيللراونديمعاصراكانالذيالفارابينصرأبي

نظريةطغمَنأولحقيقةالفارابيويعتبرإلينا،يصلالمالردينهذينأنإلامنهماكلعلى

فلاسفةمنخلفائهفيكبيرتأثيرهذهلنظريتهوكانفيها،القولوفصلالفلسفيبطابعهاالنبوة

وراءوماالمسعلممندعائمعلىتلكنظريتهقامتوقد)3(.والصوفيةالمتكلم!نالإسلام

بينالاتصالوسائلمنوسيلةويعدهاسيكولوجياتفسيراالنبوةيفسرالفارابيإنإذ؟الطبيعة

الثقافية،حضرموتمجلة،ا،فغانيالىالفارابيمنالنبوةنظرية:الجبوريالدينعمادد.:عننقلا(1)

esu/:c/Uif!ك!/Desktop/الإنترنتمنموقععناص

السابق،المرجعنفس،مبروكعليفي:للنبوةوالرازيالراونديابننقدعنكثرتفاصيلوانظر:

.161-155ص

.146-145ص،السابقالمرجعنف!:فخريماجدد.)2(

302.ص،بالإسكندريةالوفاءدارطبعة،الفلسفيالفكرمنوموقفهتييةابنفؤاد:عبدالفتاحد.)3(

،بالقاهرةالمعارفدار،وتطبيقم!نهجالاصلاميةالفلسفةفيمدكور:بيوميإبراهيمد.أيضا:وانظر

بعدها.وما96ص،الثالثةالطبعة
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الناحيةمنالفاضلةالمدينةلحياةلازمالنبيأنذلكفوقويرىالسماء،وعالمالأرضعالم

فياْثرمنلهلمابل،فحسبالشخصيسموهإلىترجعلافمنزلته.والأخلاقيةالسياسية

)1(.المجتمع

،؟الفاضلةالمدينةأهل"آراءكتابهفيوضوحاأكئرالنبوةعنلنظريتهالفارابيعرضويعتبر

تشتغلالتيالدرجةوهي(،الكمالغايةبالطبعالمتخيلة)قوتهوصلتإنسانالنبيأنيرىحيث

القوةبهتخدموبماالخارجيةالمحسوساتمنعليهايردبماالكاملةالقويةالمتخيلةالقوةفيها

يقبلأنتمكنهاالتيالقوةأوالقدرةمنكثير،فضلبهذيناشتغالها)معفيهاويظل،الناطقة

محاكياتهاأووالمستقبلةالحاضرةالجزئياتالفعالالعقلعنيقظتهافيخلالهامن!احبها

ويراها،الشريفةالموجوداتوسائرالمفارقةالمعقولاتمحاكياتويقبل،المحسوساتمن

()2(.الإلهيةبالأشياءنبوةالمعقولاتمنبمخيلتهقبلهبمالهفيكون

المختلفة.النفسقوىعننظريتهإطارظلفيالنبوةعنتلكرؤيتهالفارابيعرضوقد

بوظيفتهامنهاكلقياموكيفيةترابطهابئنحيث؟والناطقةوالمتخيلةوالنزوعيةوالحاسةالغاذية

الناطقةوبخاصةالقوىلهذهيمكنكيفيوضحأنوحاول،الأخرىمنهماكلبهتخدموما

وعالمللمادةالمفارقةالعقولعالم،الأشرفالعلويبالعالمتتصلأنوالحاسةوالمتخيلة

هوفيهموجودأدنىوالذيالقمر،فلكفوقماعالمهوالذيالحسعنالمجردةالمعقولات

وبينالمفارقةالعلويةالعقولبينالوسيطوهو(،الفعال)العقلأيضاسماهالذيالعاشرالعقل

فيبالوحيعنهيعبرماهوالفارابيعند(الفعال)العقلالوسيطفهذاولذلك؟الإنسانيالعقل

منسلسلةعبراللهمنفيضايتلقىالفعالأوالعاشرالعقلايالوحيإن.الدينيالمصطلح

بشروطلكنالبثمرية،العقولعلىمعرفتهمنيفيضالعقلوهذا،اللهإلىمنهالأقربالعقول

العقلمرتبةإلىالمنفعلالعقلاوبالقوةللأنسانالذيالعقلخلالهمنينتقلتدرجوضمن

الممعلعقلهإلىالفعالالعقليفيضهالفعالالعقلإلىتعالىاللهمنيفيضماإن..بالفعل

حكيماالففعلعقلهإلىمنهيفيضبمافيكونالمتخيلةقوتهإلىثمالمستفاد،العقلبتوسط

07.ص،السابقالمرجعنفسمدكور:إبراهيمد.(1)

للنشرالمساردار،السياسيالفارابيمشروعفيوالأيديولوجياالدينأحمد:السيدطهعزميد.)2(

62.ص،م2002،الأولىالطبعة،الأردن-المفرق،والتوزيع
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ومخبراسيكونبمامنذرانبياالمتخيلةقوتهإلىمنهيفيضوبما،التمامعلىومتعقلاوفيلسوفا

.(l)"الإلهيفيهيعقلبوجودالجزئياتمنالاَنهوبما

الذيالفيضهذاطريقعنالإلهيبالعقلالمخيلةاتصالفيتكمنالنبوةأنوالخلاصة

ونظريتهالفارابيعندالعقولتسلسلضوءفييفهموذلك،المتوسطةالعقولعبريفيض

ممكناأمراليستأنهاإلاالسابقالعقليتفسيرهارغمالفارابيعندوالنبوة.ذلكفيالمعقدة

فهويبلغهاورسالةيؤديهامهمةوللنبي"،قدسيةبقوةروحهافيتختصإقوةإنهاأحد،لكل

وهذهالقدسيةالقوةوهذه.)2("والترهيببالترغيبالأمةويأخذ،والشرائعالسنن"واضع

الإلهي.بالعقلباتصالهمايقرالفارابيأنرغم،الفيلسوفعنالنبيبهمايفترقماهماالرسالة

:النبوةفيسيناابننظربة)د(

سيناابنمنهبدأماهيالسابقالنصفيالفارابيإليهاأشارالتيالقدسيةالقوةهذهولعل

النبوةمقاممنالفارابينظريةانتقاصشبهةإلىسيناابنتنبهفقد،النبوةعنالخاصةنظريته

فقدولذا؟النفسفيالمتخيلةالقوةتبلغهاالكمالمناستثنائيةمرتبةمجرداعتبرهاحينما

العقليستطيعدرجةأسمىبأنهوصفهالذيالقدسيالعقلإلىالنبوةإسنادإلىسيناابنعمد

عندنظريةحدسيةقوةكليتجاوزالذيالحدسيالعقلمنالدرجةتلكإنهابلوغها،الإنساني

منشخصيكونأنإذنأفيمكنللعادةخارقةبنسبةبعضهمإلايمتلكهاولا،الناسمعظم

أعنيحدسا،يثشعلأنإلىالعقليةبالمبادئالاتصالوشدةالصفاء،بشدةالنفسمؤيد،الناس

المدركاتصورلهتظهرالمرتبةهذهيبلغوعندماشيء،كلفيالفعالالعقللإلهامقبولا

يتهيألاالتيالقضاياتلكبحثأوعناءدونيدركوبذلكفورا،الفعالالعقلفيالمخزونة

معرفمها(()3(.للاخرين

التيالمادةلأندائما؟مثلهوجوديتكررمماليسالنبيإن9أ:النجاة!فيسيناابنيقول

ونادر")4(،قليلوقتفيهـانماوقتكلفيالامتزاجفيهاتقعأنلهايمكنلامثلهكمالاتقبل

63.-62ص،نفسه)1(

ص!.،نفسه)2(

.591-491ص،السابقالمرجعنفس:فخريماجدد.:عننقلا()3

إليه،الاشارةسبق،الأفغانيإلىالفارابيمنالنبوةنظرية:الجبوريالدينعمادد.:عننقلا()4

7.ص
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وفقإلاتكونلاالطاعةهذهباستحقاقيتميزنبي"كلبأن"والتنبيهات"الإشاراتفيويضِف

عندمنأنهاعلىتدلالتيالاَياتذلكعلىومثلا،الناسبقيةعنالنيبهايمتازخصوصية

")1(.معجزاتههيوتلكربه،

الغزالي:عندالنبوة)هـ(

وخاصةللفلاسفةاللاذعةانتقاداتهرغمهـ(505)045-الغزاليأبوحامدالإمامأنوالطريف

وعقلالنبوةعنيدافعوهو،النبوةحولموقفهمافيمعهمايتفقيكادأنهالاسينا،وابنالفارابي

فيأخسفهوالبواديواجلافالسواديةأحادعقلمثلالنبيعقلانظن!ومَنقائلا:النبي

العلومفهمفيالناساختلفلماولولاه،الغريزةتفاوتينكروكيفالسواديةأحادمننفسه

تنبعثكاملوإلى،إشارةأورمزبأدنىيفهمذكيوالى..بالتفهيميفهملابليدإلىانقسمواولما

بواطنهمفيلهميتضحالسلامعليهمالأنبياءأنوذلك..التعليمبدونالأمورحقائقنفسهمن

كثيرةالوحيودرجات..والوحيبالإلهامذلكعنويعبروسماعتعلمغيرمنغامضةأمور

لما)2(.المكاشفةعلممنهوبلالمعاملةبعلميليقلافيهاوالخوض

ونظرية،النبوةعنسيناوابنالفارابينظريةبينالاختلافنكتشفالأخيرةالجملةتلكوفي

التصوفطريقيسلكلامَنأنيرىحيثالصوفيةنظريتهمنتنبعالأخيرنظريةإنإذ؟الغزالي

التحقيقعلىنظرهفيهيالأولياءفكراماتإ)3(،الاسمإلاالنبوةحقيقةمنيدركفليس"

بربهيخلووكانحراءغارإلىأقبلحينما!محمدالنبيحالأولذلككانإذالأنبياءبدايات

خالياخلقالإنسانفإنالغزاليراْيوبحسب"،ربهعشقمحمدااإن:العربقالتحتىويتعبد

ومن،الحسيالإدراكخلالمن،العوالمتلكمنخيرهإنما،اللهعوالممنمعهخيرلاساذجا

سيكونوماالغيببهايبصرأخرىعينفيهتنفتحآخرطوراللعقلوأن،العقليالإدراكخلال

ذلك،النوموهوالنبوةخاصيةمننموذجاأعطاهمبأنخلقهعلىاللهقربوقد،المستقبلفي

السابق.المرجعنفس:عننقلا)1(

الكتبدارطبعة،العربيةالكتبإحياءدار،الأولالمجلد-الدينعلومإحياء:الغزاليحامدابو)2(

.501ص،تاريخبدون-لبنان-ببيروتالعلمية

01.ص،السابقالمرجعنفس:الجوريالدينعمادد.:عننقلا()3
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داذنالتعبير،عنهيكشفمقالكسوةفيهـاماصريحاإماالغيبمنسيكونمايدركالنائمأن

وهكذا.العقليدركهالاوأمورالغيبنورهافييظهرعينفيهيحصلطورعنعبارةالنبوةف!ن

العزلةأثناءفي:يقولحيثالأنبياء؟تقليدفيالنبوةيتذوقلكىِالتصوفمسلكالغزاليينتهج

بلالعقلاء،عقلببضاعةتأثيرهاوجهيدركلاالقلوبأدويةأنالضرورةعلىليبانوالخلوة

السلامعليهمفالأنبياءالأشياءخواصعلىالنبوةبخاصيةاطلعواالذينالأنبياءتقليدفيهايجب

بالتصديق،للنبوةيشهدأنفيهناتكمنالغزاليعندالعقلفائدةف!نثمّومن.القلوبأطباء

)1(.النبوةبعينيدركماإدراكعنبالعجزولنفسه

:النبوةفيرشدابننظرية)و(

النبوةفيرشدابننظريةف!ن،الصوليةبنكهتهاتميزتقدالنبوةفيالغزالينظريةكانتصماذا

يكررلمرشدابنأنمنالرغمعلىإذعقليا؟طابعاالسابقينالفلاسفةلدىكمااتخذتقد

علىسواءالإلهيبالعقلبالاتصالالنبوةوارتبا!العقولحولسيناوابنالفارابينظريات

لأنهعقلانيتهأكدتقدنظريتهف!نذلكمنالرغمعلىأقول،الثانيطريقةعلىأوالأولطريقة

باستمرارالنبوةنظريةبهاارتبطتالتيللمعجزاتحاجةبدونالبيوصدقالنبوةعلىأكد

علىوليسأللنبوةالداخلي)الصدقعلىالتأكيدفيتبدورشدابنفعقلانية.السابقينعند

انطلاقانبوتهصدقينبعرأيهفيفالنبي.الأنبياءإلىينسبمماللطبيعةأوللعادةخوارقأي

حياتهمواستقامةصلاحهموتبغيالناسلكلصالحةكانتف!نبها،يأتيالتيالشريعةمن

الأنبياءأفعالمنالمعروفمنكانJ.Ljصادقا،يكونبهاأتىالذيالنبيف!نمجتمعهموتنظيم

هذانبوةعلىالكافيالدليلهيالصالحةالشريعةهذهوجودواقعةف!ن،صالحةبشريعةالإتيان

مصدرللبييكنلم)ذاالوحيمنالشريعةهذهبأنالإقرارإلاحينئذِيبقىلاإذ.ذاكأوالنبي

فيوالإخلاصوالأمانةبالصدقفيهالهالصثمهودواْخلاقهالنبيصدقأنوالخلاصة.لهااَخر

.للعادةالخارقةالظواهرمنبأيذلكيثبتأنقبلقومهعندتصديقهضمانهماوالفعلالقول

للعوائدالخارقالعجيبالفعلقوةفيولي!ا:يقولحينمابوضوحذلكعنرشدابنويعبر

.أأص،نفسه)1(
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مَنأنيُعتقدماجهةمنإلا،قطعيةدلالةالرسالةوجودعلىيدلأنإلهيأنهالجميعيرىالذي

!)1(.يكذبلاوالفاضل،فاضلفهوالأشياءهذهأمثالعليهظهرت

نقله.فيصادقاوينقلهالوحييتلقىفهوصاحبها،صدقمنينبعإنماالنبوةصدقف!نإذن

ثمةكانإنوحتىخارجها،منولي!نفسهاالرسالةمضمونمنداخليةمسألةالنبوةوصدق

رشدابنويؤكدخارجها.منأيضاوليستنفسهاالإلهيةالرسالةداخلمعجزةفهيمعجزة

علىدل،الشرائعبوضعالمعرفةفيخارقاكانإذاللمع!اد،الخارقأنوذلك:بقولهأيضاذلك

ليسالذيالخارقوأما.نبوةالمسمىوهواللهمنبوحيكان!انما،بتعلميكنلموضعهاأن

هذهعلىضروريةدلالةيدلفليسذلكوغيرالبحرانفلاقمثلالشرائعوضعنفسفيهو

تدلفليسمفردةأتتإذاوأما،الأولىالدلالةإلىاقترنتإذاتدلوانما،نبوةالمسماةالصفة

علىالقائمةالنبوةصدقهوالأهمأنعلىرشدابنمنواضحةإشارةوهذه!)2(.ذلكعلى

يصدرماكلكانفقدثمّومنمتعلما؟يكنلمأميانبياكانفقد!ر،محمدنبوةوخاصةالوحي

إِكَ")4(،يُوحَىمَاإِلااتبعُأإِن)3ر!"مِنإِكَ!وحَىمَاأ+تبعُإنمَآةقُل،اللهمنوحياعنه

يُوحَى،)6(.وَخىالاهُوَأانْ،)5(،صِاوَ)لَهإِلهكُتمانمَآاِكَئِثلكُزيُوحَىبَشَراناْإنمَآةفل

للوحيالناقلالنبيصدقومدىالوحيهوشرعيمعياررشدابنعندالنبوةفمعيارإذن

كانكمافيضيةمسألةلي!رشدابنعنالوحيوتلقيلألوهيةباالاتصالإن.عليهنزولهقبل

تتممسألهَهوبل،الغزاليعندكماإشراقيةصوفيةمسألةوليسىسيناوابنالفارابيسابقيهعند

الوحي.طريقعنباللهبالاتصال

دراساتمركزنشره،حنفيمصطفىتحقيق،الملةعقائدفيالأدلةمناهجعنالكشفرشد:ابن)1(

.177ص،ام899ببيروتالعربيةالوحدة

ميمونبنوموسىرشدابنبينالتأويلمنهج-والوحيالعقلمنصور:اشرتد.عن:نقلا

.39-29ص،م1402بالقاهرةوالتوزيعللنثررؤيةوسبينوزا،

.49-39ص،السابقالمرجعنفسمنصور،أشرفد.:عننقلا()2

.302:لأعرافا)3(

.05:الأنعام)4(

أ.01:الكهف)5(

.4:لنجما)6(
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مبمون:ابنعندالنبوة)ز(

فلاسفةمنالخيططرفالنبوةعننظريتهفيميمونبنموسىاليهوديالفيلسوفشدوقد

فالنبوة،والفيضالعقولعنبنظريتهمربطهاحيثسينا؟وابنالفارابيوخاصة،الإسلام

أقوالايكرركانلوكمايقولوهوإلهانظر،الفعالالعقلمنالنبيعلىإلهيفيضهيلديه

العقلبوساطةوجلعزاللهمنيفيضفمِضوماهيتهاالنبوةحقيقةأن"اعلم:سيناوابنللفارابي

القوةكمالغايةهيوتلك.ذلكبعدالمتخيلةالقوةعلىثمأولا،الناطقةالقوةعلىالفعال

معيتفقمماللنبياللهمناختيارالنبوةأنميمونابنيقررالسياقذاتوفيإ)1(.المتخيلة

فيالإسلاميةالفلسفيةالنظريةهما:أساسينعلىاْيضاذلكفييستندوهوالتوراتيةالظرية

يأالصُرفةفيالكلاميةوالنظرية،الفعالبالعقلالاتصالفيللجميعالمشتركةالعامةالإمكانية

الخاصسياقهفيميمونابنوظفهاحيث؟بالقرآنشبيهبكلامالإتيانعنللناساللهصرف

)2(.يختارهمللذينسوىالفعالبالعقلالنبويالاتصالعنللناساللهصرفإلىليحولها

سبينوزا:عندالنبوة()ح

للنبوةرؤيتهاستقىقدالحديثالعصرفيالأهمالهوديةفيلسوفسبينوزاأنوالطريف

بهماتأثرأنهأممباشرةقرأهماهلأعرفولاسينا،وابنالفارابيمنميمونابنفعلكماأيضا

؟الخيالالىالنبوةإرجاعفيسيناوابنالفارابيمعسبينوزااتفقفلقد،ميمونابنطريقعن

بالاستعانةإلاإلهياوحيايتلقوالمالأنبياءأنتردددونالآننؤكدأننستطيع:يقولإليهانظر

ابنيوافقولعلهإ)ر(.أخرىمرةوخياليةمرةحقيقيةتكونصورأوكلماتبواسطةأيبالخيال

إن9:يقولحيثالمصطفينالأنبياءمناللهيختارهمَنعلىينزلالوحيبأنيقولحينماميمون

الثقافةمكتبة،أتايحسيند.والعبريةالعربيةبأصولهعارضه،الحائريندلالة:ميمونبنموسى()1

004.ص،م8002الثانيةالطبعة-القاهرة،الدينية

017.صالابق،المرجعنفىمنصور:أشرفد.:عننقلا

.174-017ص،السابقالمرجعنفسمنصور:أشرفد.انظر:)2(

142.ص،إليهالإشارةسبق:والسياسةاللاهوتفيرسالة:سبينوزا)3(

.24ص،السابقالمرجعنفسمنصور:أشرفد.ايضا:وانظر
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سبينوزاعندفالوحي")1(.اللهعنبالفعليصدرشيءكلوأن..اللهبقدرةحدثقدالوحي

الطاعةوعلىالخيالعلىفائقةقدرةأوتوابشرالأنبياءإنحيث؟طبيعيشيءالنبوةوكذلك

شكفلا،بالخيالبالاستعانةالإلهيالوحيأدركواقدكانواولما)2(.الأخلاقمبادئوتطبيق

المعجزاتوجودينكرسبينوزاف!نهذاوعلى")3(الذهنحدودتعدتقدتعاليمهممنكثيراأن

طريقعنبالوحيلاإيؤمنولاخارجيوحيكلببساطةينكرلأنه،والنبوةللوحيالخارجية

شيءأيينكرفهوثمّومن،والتقوىالطاعةمنبعأنهكماالفلسفةمنبعهوالذيالفطريالنور

الطبيعيةالعللنجهلأننامعنىولي!")4(،اللهقدرةذاتهاهيالطبيعة"قدرةلأنطبيعيغير

فهمناقدنكونلن،الطبيعيةالعللنجهلمابقدرأنناالمؤكدإمنإذمعجزا؟نعتبرهأنمالشيء

مالكلتفسيرهمخلالمناللهقدرةمدىيعرفواأنعلىللبشرحثهذاوفيأ)5(.اللهقدرة

في"فلسناالنبوةمعرفةلعلةبالنسبةأما.اللهقدرةذاتهاهيتمثلالتيعللهمدركين،طبيعيهو

لنستخلصالمقدسالكتابتعاليمفيننظرأنسبينوزارأيفييكفيناإذمعرفتها!؟إلىحاجة

عللفينبحثأندونمنلكن،الطبيعةمعطياتمعتمامانفعلكماالتعاليمهذهنتائجمنها

)6(.الإلهيةالتعاليمهذه

أنهلاإالخيالعبراللهمنللوحيتلقيوبأنهابالنبوةسبينوزااعترافرغمأنهوالحقيقة

يأ؟الشاملالدينأن!يرىلأنهالمختار،اللهوشعباليهودأنبياءعلىقاصرةتكونأنيرفض

صراحةفيهيوجدلا"والحواريينالأنبياءبوساطةكلهالجنسإلىبهأوحيالذيالإلهيالقانون

بأسلوبعرضتقدالتعاليمهذهأنالأمرفيماكلإنإذ..يناقضهأوالعقليخالفشيئا

")7(.اللهطاعةعلىالناسعامةحضعلىالحججأقوىإلىواستندتشاعري

143.ص،السابقالمصدرنفسسبينوزا:(

.143هامش،نفسه(

143.ص،نفسه(

.143صالمصدر،نفس(

نفسه.(

الصفحة.ونفسالمصدرنفسانظر:(

.118ص،نفسه(
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الذيالفلسفةوطريق،جانبمنوالوحيالدينطريقبينيميزأنهنايحاولسبينوزاإن

فهما،الكاملةالحريةلهويتركللعقليسمحالدينإنإذاَخر.جانبمنالفطريالنورعده

الحاملةالدينيةفالاْسفار،ويتقابلانيتقاطعانذلكومعالخاصميدانهمنهمالكلطريقان

وجوبوهيللأنبياء،بهاأوحيالتيالإلهيةالأفكارمنيسيرةفكرةمجملهافيتحملللوحي

الأنبياءالمقدسالكتابأوصىوتد.والإنسان!ةالعدلبممارسةوذلكخالصةبروحاللهطاعة

يضمنواحتىعقولهمقدرعلىالإلهيةوالأفكارالعقائدهذهالناسيعلموابأنوالحواريين

)1(.تحفظأومقاومةدونالناسجميعإيمان

الاَخربهايؤمنلابمعتقداتأحدهمفيؤمنالذهنيتكوينهمفيمختلفينالناسكانولما

الحكمحريةفردلكلتتركأنينبغيأنهيعنيفهذاالآخر،ضحكيثيرماأحدهمويحترم

وأباتفاقهافردكلإيمانمقياسوحدهاالأعمالتكونوأن،يفهمكماالإيمانتفسيرفيوحقه

ولاورضابحريةاللهإطاعةالجميعيستطيعسبينوزا-نظرفيوهكذا-.النفوسمعاختلافها

)2(.والإحسانالعدلعلىلاإجميعايحرصون

وطريقومشروعيتهاالفلسفةطريقبينالتمييزسبقفيماقلناكمايحاولإنماهناشينوزاإن

السابقةالنصوصفييثبتإنه.النتائجوفيالغاياتفياتفاقهمارغم،ومشروعيتهالدين

خطابعنالمنطقيالعقليالبرهانيخطابهاوتمييزالدينعنتمامابفصلهاالفلسفةمثمروعية

معيتفقكانإذاوهو.الشعريوالتصويروالمجازللخطابةالمستخدمالأخلاقيالوعظيالدين

لتفكيرمراعاةللعامةيوجهحينماوخاصة،الخطابمستوياتمراعاةعلىالتأكيدفيرشدابن

كتابهفيذلكعنقالهفيمايستهدفرشدابنكانحيثتماماعنهيختلفف!نه،المخاطبين

سبينوزاأما.خارجهمنوليسالدينداخلمنفقهياالفلسفةمشروعيةتبرير!المقالفصل9

الشاعريالخطابيبأسلوبهالدينيالخطابلنشرالداعيةالضروراتعنفقطهنايتحدثفكان

به)3(.والإيمانوفهمهقبولهيمكنهمحتى؟العامةلمخاطبةالأنبياءقِبَلمن

.911-118ع،)1(نفسه

*جم!911.)2(نفسه

027.-926ص،السابقالمرجعنفسمنصور:أشرفد.انظر:)3(
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اتالمعجز:لثاثا

إنهاإذ؟والنبوةالوحيبظاهرتيالدينفلسفةفيمرتطةواْشرناسبقك!االمعجزاتإن

ليسسنرىكماآخريننظروفي،والوحيالنبوةتصديقشروطمنشرطاتعدالبعضنظرفي

مبدأتحمليحملانهاالتيالرسالةلأن؟الوحيأوالنبيلتصديىَشرطاتكونأنبالضرورة

(.النبي)أيينقلهامَنيتحلىالتيوالأمانةالصدقاْخلاقومنداخلهامنصدقها

؟!المعجزةتعنيماذاأولالنعرف،الفريقيناَراءعلىنتعرفأنوقبل

واصطلاحا:لغوداالمعجزةمفهوم(1)

منالسالمبالتحديالمقرونللعادةالخارق!الأمرهيالعلماءاصطلاحفيالمعجزةإن

تقديرأولفيوهيأ+3كهاللاتينيةاللفظةمنمشتقةالإنجليزيةولفظةأ)1(،المعارضة

ولعلوحدها!)2(.الطبيعيةبالأسبابتفسيرهيمكنلاالذيالحدث"ذلكتعنيللغايةصعب

فهيآخرجانبومن،)3(الطبيعةدورةتوقفأوالنظامإفسادتعنيأنهالهاالشائعالتعريف

حدثأنهأي)4(؟للطبيعةالإنتاجيةالطاقةيفوقحدث-اكوينيتوماالقديسقالفيما-تعني

كانهناومن.الطبيعةتتجهمماشيءعلىأوطبيعيسببعلىيستندأنيمكنلااستثنائي

!)5(.الطبيعةلقوانينانتهاك9باْنهاللمعجزةهيومديفيدتعريف

منمحددةأشكاللصالحالحجاجمنبصورارتبطقدالمعجزاتظهورف!نوتاريخيا

يظهرهللعادةخارقأمر9إنهاحيث؟للمعجزةالدينيالمعنىظهرهناومن)6(.لألوهيةباالإيمان

نقلا.238ص،الثانيالجزء-العربيالكتابدار،القراَنعلومفيالاتقان:السيوطيالدينجلال)1(

.أص،الإنترنتعلىحدودابلا"مؤمنونموقع،المعجزةفيمقالة:يعلىابيمحفوظ:عن

-Miracles,.otalp//:ptth stanford.edu/entries/Mir2)لا Stanford Encyclopedia ofPhilosoph)

,1.acles,P

)3(أول.4

)4(أول.4

)5(أول.4

)6(أول.4
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الديلهلس!هإلىحديدمدحل

الكثيراشتهرتوقد")1(.بمثلهيأتواأنعنالبشريعجزماإذنفهي،لنبوتهتأييدانبييدعلىالله

اللهنبييدعلىثعباناالعصاقلب:مثلوالمرسلينالأنبياءلدىالدينيالفكرفيالمعجزاتمن

.السلامعليهعيسىيدعلىالمرضىوشفاءالموتىإحياء:ومثل،السلامعليهموسى

إاعتادواحيثالبشر؟لدىعادةيمثلبأنهللمعجزةالدينيالمنظورهذاسبينوزافسروقد

تظهروعنايتهاللهقدرةأنيظنون9العامةإنحيثإلهيا؟عملاسببهيجهلونالذيالعملتسمية

أ.تصورهاعتادوالمامناقض،للعادةخارقشيءالطبيعةفيحدثإذاممكنةصورةبأوضح

إ)2(.الطبيعةنظامعلىالظاهرالخروجهواللهوجودعلىبرهانأوضحاأنيعتقدونإنهم

،الناسباَراءصلتهفيإلايفهمأنيمكنلاالمعجزة"لفظأنعلىسبينوزاأكدفقدهناومن

عملالأقلعلىهوأومعروفآخرشيءعلىقياساعلتهنبينأننستطيعلاعملمجردويعني

نبينأننستطيعلاحادثة9بأنهاهوعرفهافقدذلكوعلى".يفسرهأنالمعجزةلراوييمكنلا

(.العقل)أي")3(الفطريبالنورندركهاكماالطبيعيةالأشياءمبادئعلىاعتماداعلتها

والرفض:القبولبينالأديانفيالمعجزةدور()ب

اعتبارعلىالأديانتاريخعبربالنبواتل!يمانخارجياظهيرادوماالمعجزاتاعتبرتلقد

الأقلعلىأونبوتهتدعمللطبيعةخارقةقدراتيظهرأندوماالديانةزعيمعلىأوالنبيعلىأن

قصصحفلتوهكذا.تصديقهللاَخرينتتيحللطبيعةخارقةخارجةعلاماتوجودهمعتظهر

ونفس،لهمتحققتأوحققوهاالتيالمعجزاتبقصصوزرادشتبوذامثلالشرقأنبياءحياة

هرمسحياةحفلتفكمالأسراردياناتبأنهااشتهرتالتياليوناندياناتفينجدهالشيء

الديانةزعيمفيثاغورثحياةوأيضا،الأورفيةنبيأورفيوسحياةوكذلك،الأسطوريةبالقصص

كانهـانهالآخر(،العالم)أيهادسزارهـانهالأنهار،يحادثكانإنهعنهقيلوكم.الفيثاغورية

به.لصقتمعجزاتعنعبرتالتيالرواياتهذهآخرإلىذهبمنفخذذا

.أص،السابقالمرجعنفس:يعلىأبيمحفوظ:عننقلا1()

22.صا،إليهالإشارةسبق،والسياسةاللاهوتفيرسالة:سبينوزا)2(

224.-223ص،نفسه()3
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السادلللالعيل

المقدسةالكتبعبرمؤكدةأنباءلتحملوالمسيحيةاليهوديةوخاصة،لسماويةالأدياناوأتت

"المعجزة!أنالدينيالتراثفيرسخثمّومن.أنبيائهايدعلىتحققتالتيالمعجزاتعن

وتدعمرسالتهمصحةلتؤكد،الدياناتهذهلأنبياءمصاحبةتظهرأنلابدللطبيعةالخوارقأو

وأتباعهم.حوارييهمإيمان

الذي""القرآنوهيواضحةعقليةمعجزةعلىاستندالإسلاميالدينأنمنالرغموعلى

منواحدةباَيةحتىأومثلهمنبسورةيأتواحتىالعقليةالبشروقدراتوأفهامعقولباَياتهتحدى

الخوارقالمعجزاتمنبأيع!محمدنبوة،النبوةتصديقربطعنالإسلامابتعدوبهذا،اَياته

فيوخاصةالمعجزةلظاهرةنفسهالقرآننفيخلالمنالبدايةمنواضحاهذابداوقد.للطبعة

تعالى:قالمحمد،النبيمعجزةخلالهامنوالمعراجالإسراءظاهرةعدتالتيالإسراء""سورة

تحِيلئِنجَنةُلَثَتَكُونَاؤ!يَنبُوع!آلازضِمِنَلَنَاتَقجُرَحَتىلَكَنؤمِفَلَنةوَقَالُوأ

تَأقِاؤكِسَفَاعَلينَازَعَضتَكَمَاالشمَآءَتُشقِطَاوْ!تَقجِيرًاخِبلهَاآلانهَرَلَتُاَلخرَوَعِنَمي

نؤمِفَوَلَنالشمَآءِفِىتَرْقَىزُخرفلااؤئِنبَيتلَكَيَكُونَاؤ!قَبِيلاَوَاَثمَتب!ةِبِاَللَّهِ

مَنَعَوَمَا!رسُولاًبَشًرَاإِلاكُنتُهَلوَ!سُتحَانَقُلنقرَؤُهُوكِمَباعَليَنَاتنُزلَحَتىلِرُفيِكَ

.1(!،)وسُولاًبَشَرًااَللَّهُأبَعَثَقَالُؤأانا،اَثهُدَىجَاَءَمٌاِذيُؤمِنُؤأانالناسَ

للطبيعة،خوارقخلالمنمحمدنبوة،النبوةتصديقيكونأنلإمكانواضحنفيهذاإن

هنالكماكل..زخرفمنبيتولا،وأعنابنخيلمنجنةلهيكنولمينبوعالهميفجرلمفهو

هذافيللبشرينقلهالذيالوحيذلكفيهيالحقيقيةمعجزتهإنرسولا،بثحراإلاليسأنه

".الكريم"القراَنالمقدسالكتاب

الاهتماممنكبيراقسطاأخذتقدالمعجزاتقضيةأنإلاكلهذلكمنالرغمعلىأقول

ضرورةيرونمَنبين،والمعارضينالمؤيدينبينالإسلاميوالفلسفيالكلاميالتراثفي

فيالنبيمعجزةأناعتبرواالذينالمعارضينوبين،النبينبوةصدقتؤكدالتيالمعجزات

بشرمجردلاإليسوأنه.بهالمؤمنينإلىالوحيعبرحملهاالتيالسماهـلةرسالتهمضمون

.49-09:ءالإسرا()1
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الديلهلس!هالى!ديدمدحل

يشهدوالذي،الوحيهذالتلقيأهلتهالتيالصفةتلك،الأمينالصادفبصفتهالوحيهذايتلقى

الأصدقاء.قبلالأعداءبهالهوشهد،والدانيالقاصيبهاله

(:والفزالي)الأشاعرةللمعجزاتالمؤيدون)،(

علاماتاعتبروهاالتيالأفعالمنالكثيربإيرادأنفسهمشغلوافقدللمعجزةالمؤيدونأما

حياتهمسيرةوفيأمامهعرضفيماأو،أفعالمنالنبيبهقامفيماسواءمعجزةصماشارات

هذهبمثلالسيرةكتبامتلأتوقد.للطبيعةخارقةمعجزاتأنهاعلىإليهانظرأحداثمن

المعجزاتهذهأيدتقدالكلاميةالفرقبعضأنهوالأهملكن.الأحداثوتلكالروايات

يمكنلاالتيالمحدودةغيراللهقدرةوبينذلكبينوربطوا،النبوةصدوَدلائلمنواعتبرتها

الكلامية،الفرقهذهأبرزومن.الطبيعةوخوارقبالمعجزةبالإيمانإلاالأخرىهيتأكيدها

لقدرةومخالفةمختلفةأنهاعلىلاإاللهقدرةتصورالأشاعرةي!طعلم"إذ؟الأشاعرةفرق

أنهعلىاللهفعلإلىونظرواباستمرارللطبيعةمتجاوزةأنهاعلىعاملوهاولذلك،الطبيعة

وحتميثابتقانونلهاكانإذاالطبيعةأنواعتقدوا.العجائبيةالإعجازيةالأفعالفيإلايظهرلا

لأنهم؟وعظمتهاللهقدرةمنينقصهذاف!نذاتهامناَثارهاتحدثذاتيةسببيةللأشياءكانهـاذا

وأنكروالأسباباأنكرواوبذلك.والتأثيرالفعلفياللهتشاركأنهالوكمابذلكالطبيعةتصوروا

إلاتأثيراتهاتحدثلاالأشياءإنوقالوا.وحتمياتلقائيانتائجهاإحداثعلىالأسبابهذهقدرة

")1(.الطبيعةعملفيالمستمروتدخلهاللهبمشيئة

وتدخلهاللهقدرةوتأثيرالمعجزةلتبرير!المتصلالخلق!أسموهماعنالأشاعرةتحدثلقد

المشاهدالعلميالارتباطإنكارثثمومنيريد.كماالأشياءطبائعوتغييريشاءوقتماالطبيعةفي

بدونمباشراخلقاالعالمخلقاللهأنعلىأكدوالقد.الطبيعةوظواهرالعالمحوادثبين

)2(.المعنىبهذامباشراخلقاالطبيعةفييحدثماكلخلقفييستمركذلكوهو،وسائط

اقترانهوإنماوالظواهرالأشياءبينالطبيعةفينراهالذيالاقترانأنالأشاعرةاعتبرلقد

بطريقاللهإفعلافتراضافترضحينماأبورشيدأ،ةويدعىأحدهماقترحهماوهذاا!عادة

354.-353ص،السابقالمرجعنفىمنصور:أشرفد.)1(

الثاني،المجلد،عبدالغنيلبيبمصطفىد.:ترجمة،المتكلمينفلسفة:ولفسونأ.هاريانظر:()2

896.-796صم،5002بالقاهرةللثقافةالأعلىالمجلسنثره
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السادلللالم!ل

إلىالهواءوتحولالحجر،علىبالضربالدوامعلىالنارخروجلظاهرةممكنكتفسير،العادة

نفسه؟الأشعريإلىهذا!"العادةتصور""الطوسينسبوقد.معينةظروففيالدوامعلىماء

!)1(.العادةب!جراءجعلهاإنهيقالالمتكررةاللهأفعالإن9الأخير:قالحيث

تعالىللهلازمةكصفةالمعجزاتعلىوتأكيدهللعليةإنكارهفيالغزاليايإماماتفقوقد

عنونظريتهمالمتصلللخلقمفهومهمواستخدم،الأشعريةالاَراءهذهمعقدرتهعلىدلالة

وينكرون،والمعلولالعلةتلازمعلىدومايؤكدونالذينالفلاسفةعلىالهجومفيالعادة

بينالوجودفيالمشاهدبالاقتران-عنهمهويرويفيما-يقولونحينماالمعجزاتبالتالي

بينلاقتراناإن!:بقولهعليهميردإذ."بالضرورةتلازماقتران"ويعتبرونه،والمسبباتالأسباب

"الاحتراقمثالذلكعلىويذكرعندنا،،ضرورياليسمسببايعتقدوماسبباالعادةفييعتقدما

أهلمنوكثيروالجبائيأبوالهزيلقبلمناستخدمهقدكانالذيالنار"ملاقاةمعالقطنفي

لأن.الإحراقعلةالنارأنعلىدليليوجدلاإإنهقائلا:ويحتج.للعليةإنكارهمفيالكلام

تدلوالمشاهدةالنار،ملاقاةعندالاحتراقوصولم!ثاهدةهوالفلاسفةلدىالوحيدالدليل

نأالغزالييؤكدهذاوعلى!.سواهعلةلاوأنهبهالحصولعلىتدلولاعندهالحصولعلى

بالنسبةيصحللناربالنسبةيصحوماالنار.القطنملاقاةعندب!رادتهالإحراقيخلقالذيهوالله

)2(.الحوادثبينتتابعلأي

لاالتساوقعلة9اللهيخلقهاالظواهرأوالأشياءبينالاقتراناْنيرىالغزاليف!نوعموما

اللهمقدورفي)أيالمقدورفيبلللافترالتى(،)أيللفوتقابلغيرنفسهفيضروريالكونه

جراوهلم..الرقبةجزمعالحياةهـادامة،الرقبةجزدونالموتوخلق،ا!لدونالشبعخلق

!)3(.المقترناتجميعإلى

مطلقبث!كلوالظواهرالأشياءبينالسببيةأوالعليةإنكارخطورةأدركقدالغزاليأنويبدو

ممكنا.أيضاونقيضه،ممكنالإنكارهذاأنعلىالتأكيدإلىتنبهولذلك؟للمعجزةتأكيدا

107.-007ص،السابقالمرجعنفسعننقلا()1

996.-896ص،السابقالمرجعنفس)2(

،بالقاهرةالمعارفداردنيا،سليماند.:وتقديمتحقيق،الفلاسفةتهافت:الغزاليالإمام:وراجع

2.ر9صc)17(مسألة،تاريخبدون-السابعةالطبعة

923.ص،السابقالمصدرنفس:الغزالي)3(
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الديلهلسمةالىحديدمدحل

الاقترانهذاتغييروحال،والعادةالاقترانحالةالحالتينفيالخالقهوالأمر-حقيقةفي-فالله

يفعلهالمالممكناتهذهبأنعلمالناخلققد-الغزالييقولفيما-اللهف!نوعموما.واختراقه

اْنهابمعنىممكنةإذنإنهايقولفالغزاليثمّومن(!))(.المعجزاتالممكناتهذهمن)يقصد

أذهاننافي"يرسخالذيهوأأخرىبعدمرةبهاالعادةواستمرار،تقعلاأويجوزتقعأنيجوز9

عنه")2(.تنفكلاترسيخاالماضيةالعادةوفقعلىجريانها

"إذللأنبياء؟ممكنوغيرممكنهوبماالمستقبلعلمعلىالقدرةهذهالغزالينسبوقد

ممكنا،وقدومهغدا،سفرهمنيقدملافلاناأنالسلامعليهمالأنبياءمننبييعلمأنيجوز

جائزفهوللأنبياءبالنسبةجائزاذلككانإذاوبالطبع.أالممكنذلكوقوععدميعلمولكن

فيبإيقاعهاالعادة"خرقعلىدوماقادرإنهللأنبياء،الوحيوصاحبالطبيعةلخالقبالطبع

ويكون،تعالىاللهمقدوراتفيممكناالثميءيكونأنمنمانعلاإذ؟فيهالعاداتتخرقزمان

لي!بأنهالعلملناولخلق،الأوقاتبعضفيإمكانهمعيفعلهلاأنهعلمهسابقفيجرىقد

إ)3(.الوقتذلكفييفعله

،والمسبباتالأسباببينالضروريبالاقترانقولهمفيالفلاسفةانتقدالغزاليأنورغم

الموتى،لىاحياءثعبانا،العصاقلبمنللعادةالخارقةالمعجزاتإنكاريعنيذلكأنوبين

?coالخارقةالمعجزاتمنبشيءقالواقدبأنهمأقرأنهإلاإلخ..القمر.وشق l*JJفيماوخاصة

تستغرقهاولم،وقويتاستولتإذاالمتخيلةالقوةأن"زعموابأنهمقالحيث؟بالنبوةيتعلق

فيالكائنة،الجزئياتصورفيهافانطبعت،المحفوظاللوحعلىاطلعت،بالاشتغالالحواس

هيفهذه،النومفيالناسولساثر-عليهماللهصلواتللأنبياء-اليقظةفيوذلك-المستقبل

")4(.المتخيلةللقوةهيالتيالنبوةخاصة

كأساسالطبيعةلأحداثالسببيالاقترانعلىالتأكيدبينهناالتمييزينبغيحالأيةوعلى

هذامنيغئرأنفيالطبيعةلمباعدائماالمتاحةالإمكانيةوبين،الطبيعيالنظامحقيقةلإدراك

.245،ص!2-(نفسه)1

.245ص،نفسه()2

.624-245ص،نفسه()3

236.ص،نفسه()4
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السادلللالطمل

وظواهرهاالطبيعةانتظاممنبعدهلماأوذلكقبللمانافيةغيراستثنائيةكحوادثالاقتران

العلّي.الاقترانهذاحسب

التزمالذيعبدالجبارالقاضيباستثناءالمعتزلةأئمةبوضوحأدركهماهوذلكيكونوربما

)1(.للنبوةخارجيمقومهيحيثمن؟للمعجزةالداعمموقفهمعلىالأشاعرةووافق

وسبينوزا(:رثدوابن)المعتزلةللمعجزاتالمنكرون)2(

حركتهاينتظمالطبيعةفيموضوعياأساساثمةأنعلىأكدواإجمالاالمعتزلةأئمةإن

يستمد"مواتا"ليستوهيفاعلياتها،تنتظمالطبيعةفيقائمةموضوعيةقوانينثمةوأنونموها،

الطبيعةأنيعنيلاوهذا(.2)بذاتهفاعلانظامابل،ثابتقانونغيرعلىخارجيمصدرمنفعله

إنمالله-فعلاهيحيثمن-"الطبيعةلأن،مطلقبشكلاللهفعلعنبقوانينهاانفصلتقد

ماحسبعلىبل،الحقيقةعلىبالإرادةيوصفلاحيثأرادماحسبعلىلااللهأنثمأها

منمعيننحوعلىانتظامهاأنيعنياللهعلمحسبعلىالطبيعةإنشاءف!نثمّومنإ)3(.علم

ذاته.علمههويكنلمإنلعلمهمباشرةتجليايعدالنظام

هـان؟للنبوةخارجيامقومابوصفهاللمعجزةالمعتزلةإنكارمابصورةيعنيهذاف!نوبالطبع

منلهايتأتىالنبوةصدقأنيعنيمما،للنبوةباطنيامقوماتعدأنهاعلىالتأكيدإلىيميلونكانوا

بأن()المعتزلةالقدربةمنوأتباعهأشرسبنتمامةيقولهذاوفي.خارجامنوليسداخلها

التناقضعدممنبهيأتيوماشرعهسلامةمنأكثرإلىنبوتهعلىالحجةفييحتاجلاالنبي9

")4(.فيه

معجزةمثلبعضهافيشككالذي،النظامفهوعموماالمعجزاتإنكارإلىمالالذيأما

هوحيثمنالجمعإذتفريقها؟علىيقدرلاالقمرأجزاءجامعبأنلUحينماالقمر،انشقاق

علم،ماحسبعلى-بالعلمواستبدالهااللهإرادةإنكارفيالنظامأصلعلى-تحقققداللهمراد

284.ص،السابقالمرجعنفس:مبروكعليد.()1

285.ص،نفسه()2

نفسه.)3(

286.ص،السابقنفالمرجع:مبروكعليد.:عننقلا()4
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الدينفلسفهالحديدمدحل

أخرىمعجزاتمعالنظامفعلوهكذا.العلملهذانقضاشكبلايعدأجزائهتفريقف!نهناومن

اْصابعه)1(.بينمنالماءونبوع،يدهفيالعصاشبيحمعجزةمثلزَوِمحمدللنبينسبت

المعجزةإنها،الكريمالقراَنمعجزةهيالإسلامفيللنبوةوالأصدقالأهمالمعجزةإن

ذاتمعالمعجزةتوحدتوهكذا.للنبوةخارجياولي!ذاتياتقومابوصفهاتبلورتالتي

لهاالإضافةفيلا،الدعوىذاتفيالتأملفيقائماصدقهاالتماسيغدولابحيث؟الدعوى

خارجها)2(.من

ذاتهاحدفيوالرسالةالنبوةانعلىالتأكيدفيالمعتزلةعموممعيتفقرشدابنأنويبدو

ليستالمعجزةإن.للطبيعةقوانينأيخرقإلىيؤديلامضمونهالأن؟بالمعجزاتيقبلانلا

نبييدوعلىبشريتعلمغيرمنبهاالإتيانعمليةفيهيوإنماذاتها،والرسالةالنبوةفعلمن

المعجزةوبين،المحمديةالرسالةفيالباطنةالمعجزةهذهبينرشدابنيميزثتمومنأمي)3(.

وبينبينهالي!التي"البرانية)المعجزةيسميهاإذ؟للطبيعةخرقهيالتيالتقليديبالمعنى

تدللاأنهابمعنىقطعيةوليست،إقناعيةبالتاليودلالتهامباشرةمنطقيةعلاقةالرسالةمضمون

)4(.اليقينتفيدولاالإقناعلمجردهيبلالنبوةصدقعلىذاتهاحدفي

فيوخاصة،السببيةوإنكارالمعجزةفيالأشعريةللنظريةرشدابننقدكانذلكوعلى

تمامابعيدقول9هوإنماهذاقولهمإنيقولذلكوفيفيها،ضرورةولاعادةمجردإنهاقولهم

شيءهناهايكنلموالمسبباتالأسبابرفعنامتىإذلها؟مبطلهوبل،الحكمةمقتضىعن

العالمهذافيماجميعدانهنا،هاصانعلايقولونالذيناْعني،بالاتفاقالقائلينعلىبهيرد

والعلية؟والغائيةالنظامبدليلالأشاعرةعلىيردرشدابنإن")5(.الماديةالأسبابعنهوإنما

ومن.وحكمةعلمعنموجدهاأوجدهاقدالموجوداتأنعلىالحقيقيالدليلهوإنهإذ

يعنيفهذاباستمرار،لهاوتجاوزاللطبيعةمخالفأنهعلىاللهفعلالىنظرواإذاف!نهمثتم

286.ص،نفسه()1

287.ص،نفسه)2(

69.ص،السابقالمرجعنفسمنصور:أشرفد.()3

79.ص،نفسه)4(

356.ص،نفسه()5
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السادلللال!كل

قدرةمنانتقاصايمثلالقوانينهذهإثباتأنمنهماعتقادابالكاملالطبيعةقوانينينفونأنهم

نأعلىويؤكدتلكرؤيتهميقؤمرشدابنإن.الفعلفياللهمعآخرشريكوجودويثبتالله

فاعلةعلةبوجودالسماحعدميعنيوالمسبباتالأسباببوجودفالقول،الصحيحهوالعكس

وكونها،الأسبابمخترعكانإذ؟اللهإلاهناهافاعلالاأنعلىتعبيرهحسبويؤكداللهغير

لوجودهاأ)1(.وحفظهب!ذنههومؤثرةأسبابا

يقولهوفهارشد،ابنقرأقدحقاوكأنهسبينوزا،عليهيؤكدمانفسههوهذاأنوالطريف

كلماوإنه..إلهيةصماراداتأزليةأوامرالطبيعةقوانين)إن:السابقرشدابنكلامنفسمؤكدا

الأولىالعلةعلىاعتمادهالكيفيةوضوحاتصورناوازدادالطبيعيةبالأشياءمعرفتناازدادت

إ)2(.وإرادتهباللهمعرفةازددنا،الأزليةالطبيعةلقوانينطبقاحدوثهاوكيفية

نأبالمعجزاتنستطيعلاأإننا:السابقةرشدابنعباراتيعيدوكأنهأيضاسبينوزايقول

الطبيعةنظاممنبكثيرأفضلنحوعلىاستنباطهانستطيعهـاننا،وعنايتهووجودهاللهنعرف

إلىبناويؤديشيءكلفينشكيجعلنابالمعجزةالتصديق)إنيتغيرأ)3(.لاالذيالثابت

وردتالتيالمعجزاتتلكتفسيريمكنكيف)ذناسبينوزا:معتساءلناواذاالإلحادإ)4(.

أيةإن9:أخرىمرةلأجابنا!؟والأناجيلالتوراتيةالنصوصفيوخاصة،المقدسةالكتبفي

فيالمعجزةتفسيرنستطيعلاوبالتالي.محضامتناعهيالطبيعةتتجاوزأوتناقضمعجزة

")3(.كذلكأنهنعتقدأوالإنسانيالفهميتجاوزللطبيعةعملابوصفهاإلاالمقدسةالكتب

للطبيعةأعمالمجردالنهايةفيواعتبرهاذاتها،الطبيعةالىالمعجزاتسبينوزاردلقدإذن

الإنساني.الفهمتتجاوز

.-916017ص،إليهالإشارةسبق،الأدلةمناهجعنالكشفرشد:ابن()1

357.ص،السابقالمرجعنفسمنصور،اشرفد.عننقلا

226.ص،إليهالإشارةسبق،والسياسةاللاهوتفيرسالةسبينوزا:()2

227.ص،نفسه3(ل

نفسه.)4(

نفسه.)5(
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الديل!لس!ه(لىحهديحممدحل

الأسباببينالضروريةالسببيةالعلاقةإنكارأنحولواسبينوزارفدابنقالهماأنوالحقيقة

المتكلمونعنهدافعالذيبالشكلبالمعجزاتالتصديقاْمامالطريقوفتح،والمسببات

بالفعل.هذاهوحدثماإنإذ؟الأهميةفيغايةأمروالإلحادالتشكيكإلىيؤديإنما،والغزالي

معقولةغيرنبوءتهمعلىالأنبياءبهايحتجالتيالمعجزاتأنعنالراونديابنيقولهمامثلاخذ

وهوإ)1(،لدقتهالمعارفعنويدق،معرفتهإلىالوصوليبعدمافيهاوأنشتى"المخاريقلأن

عليهايجوزقليلةشرذمةعبرتواترتقدالمعجزاتهذهأخبارأنلزأيضاذلكإلىيضيف

")2(.يتكلمالذئبأنأويسبحالحصىأنيسلّمالذيذامَن"إذ"؟الكذبفيالمواطأة

الذينالملائكةمعجزةرفضلدرجةللمعجزاتنقدهفيالملحدالراونديابنوشمتمر

قليلي،الشوكةمغلوليكانواإنهم:يقولحينما،وصحابتهالنبيلنصرةبدرموقعةيوماللهأنزلهم

زيادةيقتلواأنعلىيقدروافلم،المسلمينوأيديأيديهمواجتماع،عددهمكثرةعلى،البطشة

النبيتوارى!حينماأحد،غزوةفيالملائكةهؤلاءدورعنمتسائلاويضيفرجلا.سبعينعلى

حدوثهاف!ن،إليهالحاجةوقتفييجيءاللهمننصراالمعجزةكانت"واذافزعا"،القتلىبين

وضيقا")3(.حرجاالأقلالحالاتفيحدوثهامنأولىوضيقاحرجااكثرالحالاتفي

أخذحي!نماوالإلحادالكفرإلىوانتهىالمعجزاتفيالتشكيكالراونديابنبدأوهكذا

)4(.ذاته"الكريماالقراَنوهيل!سلامالكبرىالمعجزةفيحتىيشكك

فيهترتبطالذيالدقيقالمنظمالنحوهذاعلىاللهخلقهاالطيعةانعلىالتأكيديبقىإذن

بأيينبغيولا.نفسهبخالقهايرتبطاستثنائيكفعلإلابخرقهايسمحلاوبمابالمعلولاتالعلل

والعنايةفالله.الإلهيبالوجودالتصديقأوالنبواتلتصديقالمعجزاتضرورةبينالربطحال

يسمحبماالطبيعةفيالسننهذهوضعهاللهعنايةمنلأنبضدهما،يعرفاأنيمكنلاالإلهية

وهي،الطبيعةحكمةكشفثئمومنالظواهر؟وتفسيرالعللكشففيتستمرأنالبشريةللحياة

154.ص،السابقالمرجعنفس:مبروكعليد.:عننقلا)1(

نفسه.)2(

155.ص،المرجعنفس:عننقلا)3(

.156-155ص،السابقالمرجعنفسانظر:()4

بحدها.وما301ص،الإسلامفيالإلحادتاريخمن:بدويعبدالرحمند.:وراجع
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السادلللال!ل

فكيف."وقدرتهاللهقوةهيوقدرتهاالطبيعةقوة"إنإذ.اللهحكمةمنسبينوزاقالكماشكبلا

فيبالفعلهيالمعجزةإن.بإنكارهاأوالمعجزاتب!ثباتسواءالقدرةهذهمنننتقصأنلنا

طبيعيشيءإنها.غدانفهمهفربماالاَننفهمهلمإنبشكلالطبيعةفياللهفعلمنهياعتقادي

داخلمنويمكنهاشيء،كلوسعتاللهقدرةف!نعاموبوجه.حينهفيتفسيرالهنملكلا

فيوردتقليلةباسشاءاتإلاذلكيفعللااللهلكنشيء،كلتغييرخارجهامنأوالطبيعة

كانتللبشريةالأخيرةاللهمعجزةلأن،الاَنممكنةالاستثناءاتهذهتعدولم،المقدسةالكتب

المعجزةتصنعماهيوارادتهاللهبقوةالاَنالبثمريةإن.الكريمالقراَنوفييحمحمدنبوةفي

آخر.بعدواحداالكونأسراروكشفالعلميبالتقدمالمعجزةتلو
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السابحالفصل

والبعثالنفس

تمهيد:

القديمة.مصرفيوالخلودالنفسأولا:

.الأخرىالقديمالشرقبلادفيوالخلودالنفس:ثانيا

.اليونانلدىوالخلودالنفس:ثالثا

الدينية.الفلسفاتفيالأخرويوالمصيرالنفس:رابعا

الحديث.الغربيالفكرفيوالخلودالنفس:خامسا

http://www.al-maktabeh.com



http://www.al-maktabeh.com



إلىيصلعندئذِخالدا،الفانييصبح،القلبتسكنالتيالرغباتكلتتحرر!عندما

.!نهمابرا

الفلسفيالفكر:موروتشارلزرادكرشناعننقلا:كانا"أوبانبشاد

.49ص،أم679،ببيروتالعربيةاليقظةدار،اليازجيندرةدكتورة،الهندي

لما.الإلهعندالعلم!!أفضلمصيرهأينا،الحياةإلىوأنتمالموتإلىأنا"والآن

المحكمةأمامنفسهعندفاعهختامفيسقراطكلماتمن

.لأفلاطون"االدفاعمحاورةانظر:ب!عدامهقضتالتيالأثينبة

تجني،النهائيةللعدالةعهداافترضناإذالاإأخلاقمِانظاماالكوننتصورأنمنطقيايمكنلا9

".الطيبةنوايانامنتجنىِأنالمفروضمنكانالتيالثمارآخرفيه

إ.الخلقيةللقيمةازدهارالخلودإإن

زكريا،فؤادد.:ترجمةومشكلاتها،أنواعهاالفلسفةهت!رميد:

288.صم،7591،الثانيةالطبعة،بالقاهرةوالنشرللطبعمصرنهضةدار

صالحايكونيعرفالذيلأن(؟بالألوهيةالمتصلة)المعرفةالغنوصهيالنفسفضيلةإن9

".إلهيهوالأرضعلىهوبينماوحتىوورعا،

Xorpusالهرمسيةالكتابات-هرمس Hermeticum

للطباعةالمرسالدارالأسرار،ديانات:بشوروديع:عننقلا

.401ص،م6002،سورياوالنشر،
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الديلهلس!هالحديدمدحل

هوالشاملةالفكرةلهذهبالنسبةالجسدويكون،النفسهيللحياةالشاملةالفكرة"إن

واقعها".

لأمامالعربيةالترجمة،الفلسفيةالعلومموسوعة:هيجلفرديرك

454.ص،تاريخبدون،بالقاهرةمدبوليمكتبة،إمامعبدالفتاح
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تمهيد:

ولدىبل،الأديانكلفيالمحوريةالقضايامنوالخلودالنفساْووالبعثالنفسقضيةتعد

يسألشكلافهو،عاقلإنسانكلتشغلتزالولاشغلتالمصيرفقضية؟المتدينينغيرحتى

إجابةمنإليهيتوصلماضوءوفي!البقاء؟إلىأمالفناءإلىهل:سيؤولماذاصمالى،مصيرهعن

الدنيا.الحياةهذهفيالأخلاقيسلوكهيكون

حياتنافيتتغلغلهنترميد-تعبيرحدعلىالخلود-ومشكلةالمصيرقضيةف!نثمّومن

تعالجهاالتيالمسائلجميعبينمن-فهي،عميقحدإلىالباطنةمعتقداتناوفيالثخصية

وذلكعداها؟مابكلاهتمامنايفوقباهتمامعنهاالإجابةتنتظرالتيالمشكلةهي-الفلسفة

بشأنيقدمهاالتيالإجابةعلىفشلهأونجاحهبتوقفالكثيريننظرفيفلسفيمذهبأيلأن

البشر)1(.آمالعليهتنعقدالذيالموضوعهذا

الشكلبهذاالفلسفيةالمذاهبوأصحابالفلاسفةبالتشغلالقضيةهذهكانتهـاذا

الحقلأنذلكأقول!!البشريةتاريخعبرالتدينودعاةالدياناتبأصحاببالكفما،المحوري

أصحابأنسببهكانإماالتاريخمدارعلىالاهاوتفضيلهمالدينيةبالعقائدتعلقهمفيالبشرأن

الدينيةالعقائداتبعواماإذاالمؤكدوالثوابالحسنبالمصيرالناسيعدونماعادةالديانات

بهذهيؤمنلامَنيتوعدونالوقتذاتوفي،الأخلاقيوالصلاحالهدايةطريقفيوساروا

يتبعوهم،لمإذاالأخرىالحياةفيالتعسبالمصيروبالتالي،المقيموالعذاببالويلالعقائد

اللذاتهذهوراءالجريفيوالاستغرالَى،المؤقتةاللذيةومطالبهاالدنياعلىفقطوركزوا

إلاهيفماوجدتها،أينماالحسيةاللذةفاقتنص،الحياةهذهبعدحياةلاأنهحجةتحتالدنيوية

.المماتبعدتنتظرناأخرىحياةولابعثولاالدنياحياتنا

والنث!ر،للطباعةمصرنهضةدارزكريا،فؤادد.:ترجمةومشكلاتها،أنواعهاالفلسفةهنترميد:)1(

375.ص،م7591،الثانيةالطبعة،القاهرة
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الديىهلس!هالى!ديدمدحل

تشغلهمدينيمنظورمنالقضيةهذهإلىينظرونلاالذينأولئكحتىفإنهآخرجانبومن

الإنسانيةوالشخصيةالإنسانمنيتبقىعمايتساءلونماعادةإذ؟بحتإنسانيمنظورمنالقضية

ا؟الموتبعد

عنالبعضتحدث،الدينيالمنظورعنالبعيدالفلسفيالإنسانيالطابعذاالسؤاللهذالعله

الإنسانأنعلىركزواحيث؟البيولوجيالخلودعنتحدثمَنفمنهمللخلود؟مختلفةأنواع

ببساطةإنه،المختلفةالأجيالخلالالأحفادوأبناءوأحفادهأبنائهأشخاصفيموتهبعديبقى

نوععنالآخرالبعضتحدثوهكذالأحفاد،واالأبناءأجيالعبرالاستمرارطريقعنالخلود

الجسديموتهبعدل!نسانبقاءثمةأنيعنيالذيوهو،الاجتماعيالخلودهوالخلود،منثان

الاجتماعيالعطاءقدرعلىوالاستمرارالبقاءيكونوهنا،وأصدقائهأسرتهمعلذكرياتهبقاءهو

موته.بعدذكراهتخليديستحقبنصيبالمجتمعفيواسهاماتهجدارتهمقداروعلىللأنسان

النوعوهذا،الأخلاقيالخلوديسمىماوهوالثانيالنوعروافدمنرافدايعدثالثنوعوثمة

هنترميدتعبيرحدعلى-الحديثالعصرفيالمتحررةالمتدينةالشخصياتيجتذبماعادة

ذاتفيلكنها،الأنفستشتهيهمافيهابجنةالإيمانعنتعزفالتيالشخصياتهذهإنإذ-

تحقيقإلىسعيوفيالأخلاقأجلمنكفاحفيالحياةتنقضيأنالصعبمناْنهترىالوقت

"القبر"!الوحيدةنهايتهاويكونالاجتماعيالخير

إنماحياتهمطوالبشجاعةالشرقوىوقاتلواالخيرلنصرةحياتهميهبونالذينهؤلاءإن

بجهودهم.ويشيدذكراهميخلدربماالذيالتذكاريالنصبذلكخلالمنالخلودإلىيسعون

أفعالهمذكرىوبقاءبقاءهمن91هباء،يضيعلنالخيرجانبإلىنضالهمأنيعتبرونإنهم

)1(.الإنسانيةبقيتماباقيةستظلالتيودلالتهمغزاهلهأنلابدالخيرةالإنسانية

إنمابالخلودالايمانبأنترتبطالتيالمعانيتلكللخلود،الفلسفيةالمعانيهذهعنوبعيدا

الخلودعننتحدثكناسواءالبشر،حياةفيالأخلاقيةالقيمازدهارالآخرالجانبعلىيعني

المعانيهذهعنهذاأقول.الدينيةالفلسفاتمنظورمنأوالطبيعيةالفلسفاتمنظورمنومعناه

؟!الدينيبالمعنىالخلودعنفماذاللخلود،الأخلاقية

37.-3767،صنفسه)1(
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القديمةمصرفيوالخلودالنفسأولا:

البشرية؟تاريخفيللتدينوربما،للأخلاقالأولالمحركهودينيةكعقيدةالخلودإن

الضميرفيهاوأرستالأخلاقالبشريةعلمتالتيالحضارةوهيإنسانيةحضارةأولإنحيث

تلكمنالحضاريةمنجزاتهاكلفيقامت،القديمةالمصريةالحضارةبهاوأعني،الأخلاقي

ووجودهالإنسانحياةأنالقدماءالمصريونيتصورلمإذالمصير؟عنالتساؤلحولالعقيدة

التاريخمنذأدركوالقد.منثوراهباءتذهبأنيمكنالدنياالحياةهذهوفيالأرضهذهعلى

يستمرأخرىحياةوجودبافتراضمرتبطاإلايكونلاالإنسانلحياةالحقيقيالمغزىأنالبيد

.وجودهفيها

ستكونشكبلاهيالتيالأخرىالحياةهذهوجودلضرورةالافتراضهذاضوءوفي

فمن.المبهرةالعلميةإبداعاتهمومعهاالدينيةفلسفاتهمكلبدأت.ل!نسانوالأهمالأطول

هوحيثواضحا؟يعدالجسممفهومكانهـاذا؟والجسمالنفسبينالتمييزعنالحديثبدأجهة

يصبحالجسديغادرأنماالذيالغامضالشيءذلكالنفسفإن،الموتبعديتحللماديجسر

طبيعتها.وتأملأمامهاالتوقفتستحقفهيثمّومن.حركةولافيهاحياةلاهامدةجثة

ذلكالتحنيطبعلمسليماعليهالحفاظإما:أمرينبأحدالجسدمشكلةعلىتغلبواإنهم

صاحبهاجسمصورةتماثلالتيالحجريةالتماثيلب!قامةأوالاَنحتىللبشريةالمعجزالعلم

العالمإلىمعاوينتقلانعليهتتعرفالقبرالميتالجسدنزولبعدالنفسعنتبحثحينماحتى

النهار"،إلىالخروج"كتابأولماالموتى9كتابلخصهاالتيالمصريةالمعتقداتحسبالآخر،

المتوفىجسدجوارإلىبهايُحتفظكانالتيالتعاويذبهلأن؟الكتابلهذاالأصلحالعنوانوهو

لمنالخلودإنه.العذابمنوالنجاةالنهارإلىالخروجعلىلتساعدهتلاوتهايمكنحتى

أفعالهوكانتالدفاعذلكيستطعلممَناما.الإلهيةالمحكمةأمامنفسهعنيدافعأنفينجح

نفسهعلىوحقت،العذابعليهفحقوالمعاصيالذنوبوارتكابالشراتجاهفيالدنيوية

جديد.منالاَخرالعالمإلىوالعودةالتطهرفيتنجححتىشتىأجسادفيلتعيشالعودة

الذيالأصلكانتلأنها؟القديمةمصرفيالنفسلنظريةالتفاصيلبعضعندولنتوقف

التراثفيأوالأخرىالشرقيةالحضاراتفيسواء،الشبيهةالنظرياتمنالكثيرمنهنبعت

.اليومحتىوالفلسفيالدينيالإنسانيالتراثمعظموفيالقديمةاليونانمنبدءاالغربي
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الدينهلس!هإلىحديدمدحل

ع3
"إ2(ْأ2"؟الااوأصلها:الروح-النفسمفهوم(1)

للنفسأساسيةقوىثلاثعن"الأهرام"متونوخاصةالقديمةالمصريةالنصوصتحدثت

ماإلىتكونماأقربهيوالتي4،،الكاهيصور؟ثلاثندعوهاأنالصوابمنربماأو

أيضاتفلوهي،مماتهفياْوحياتهفيسواء،وفاعليتهالإنسانطاقةتمثلوهي،بالقرينيسمى

كانتدراذا(.الأخرىالحياةإلى)أيالنهارإلىالخروجوعندالقبرفيللروحالأمينالحارس

علىإليهانظروقد،القديمةالمصريةاللغةفي!!تسمىنفسهاالروحف!ن،الروحقرينهيكا

وأللنفسشفانيةا!ثرالثانيةالصورةوهذه،الغامضالمعنويكيانهلهخالدمقدسجوهرأنها

عالممعيتوحدالذيEhwإخوأوأخهيلتصبحالسماويالعالمإلىتتجهماسرعانB،للروح

الخلود)1(.إلىتصلالتيالروحمنالنورانيةالقوةهيوالإخو،الخالدةالإلهيةالأرواح

,Ehwالنفسعنالقديمةالمصريةالتعبيراتهذهبينالوثيقةالعلاقةنلاحظولعلنا Ba

عنللتعبيرPsucheوهوأفلاطونوخاصةاليونانفلاسفةاستخدمهالذيالمصطلحنفسوبين

البسيطالنورانيالتعبيرذلكبأنهامحاوراتهفيالنفسعزفقدأفلاطونأنوخاصة،النفس

)2(.السماويالعالممنالجسدإلىهبطتالتي

الشهيرةمحاورتهفيأفلاطونإليهالمحالذيللنفسالسماويالأصلهذاوليس

عنمنففلاسفةفيهعبرالذي!المنفي"النصفيجاءبماأيضاالتأثرعنببعيد!أفايدروس

ماطريقعنالعالمخلققدالخالقالإله!"بتاحأنعنفيهتحدثواحيثالإيجاد؟أوالخلق

كلأفضتأنحدثالخلقتتابعإطاروفي،اللسانبهنطقوما(،القلب-)العقلالفؤادتدبره

لأطيافاشأنوتقررالأنفسخلقتتابعإلىاللسانبهاوأمرالإلهيالعقلتدبرهاربانيةكلمة

.)3("رسلحواا

م،دم!22،بالقاهرةللثقافةالأعلىالمجلسصابر،حسنالعربيةإلىنقلها،الأهراممتونانظر:)1(

252الصفحات4265-214-39-25الفقرات 99، 95، 92Lالتوالي.على

الفكركتابنا:فيأفلاطونعلىوأثرهاالقديمةمصرفيالنفسنظريةعنكتبناهماأيضاوانظر

.127-126ص،بالقاهرةالسعوديةالمصريةالدار،القديمةمصرفيالفلسفي

.912-128ص،السابقالمرجعنفسالنشار:مصطفىانظر:()2

912.ص،نفسه()3
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(لسايمالعصل

كانحيث؟النفسلخلقالإلهيةالصورةهذهنفسعنالهرمسيةالنصوصعبرتوقد

فحبسهااللهأرادكماالأرضعلىنفسهارعايةعلىقادرةليستروحمجردالبدايةفيالإنسان

"ألم:للنفسالإلهيالأصلعنهرمسيقول)1(.الخالدةلروحهكمنزلفانِماديجسدفي

والأنفس..الأنفسهذهكلتأتي-الكليةالنفس-واحدةنفسمنأنهالعامةالمواعظفيتسمع

الموتعدممنخطوةإلىتصلالبشريةالأنفسوبينمابشر،إلىتتحولالهواءفيتعيشالتي

(")2(.أرواح)أيديموناتإلىتتحول

بأنوكذلك،الإنسانيةللنفسالروحانيةالنورانيةبالطبيعةإذنالقدامىالمصريونآمنلقد

علةهيالنفوسهذهوكانت،الأجسامخلققبلالإلهخلقهماأولكانتحيث؟إلهيأصلها

فيها.الأعضاءوحركةالأجسامنشاط

والخلود(:)النناسخللنفسالأخرويالمصبر(ب)

أخرىحياةثمةبأنعموماالمصريوناَمنفقدللنفسالأخرويبالمصيريتعلقفيماأما

فيسواء،القديمةالمصريةالنصوصحفلتوقد.الحياةهذهبعدعموماول!نسانللنفس

هذاإلىبالإشارةالهرمسيةالنصوصأوالأهراممتونأوالنهار(إلى)الخروجالموتىكتاب

فيالاعتقادوبين،للنفسالمتعددةوالحيواتالتناسخفيالاعتقادبينتراوحالذيالمصير

الإنسانية.للنفسالنهائيالمصيرحتماهوالذيالخلود

سنونوأ،9طائرإلىالتحول:التحولاتفصولعن!"الموتىكتابنصوصتحدثتلقد

السفليالعالمكائناتعن"الأهرام"متونتحدثتكما)3(.التمساح!الى)سنا"،الثعبانوالى

الكائناتلهذهابتهالاتوتقدممختلفةبأشكالسيتشكلونالذينالفاسدينستتلقىأنهاوكيف

جامعة-الآدابكليةمجلة،القديمةمصرفيالوجودونثأةالطبيعةفلسفة:عنبحثناوراجع=

09.ص،م5991اكتوبر4،عدد-55مجلد،القاهرة

الىونقلها،كانديوبيترفريكتيموثي:ترجمة،المفقودةالفراعنةحكمة:هرمىمتونانظر:()1

.58صم،2002،بالقاهرةللثقافةالأعلىالمجلسنشرهعمر،الفاروقعمر:العربية

.301ص،م6002،اللاذقية-سوريا،المرساةدارالأسرار،ديانات:بثوروديعد.:عننقلا)2(

مكتبة،عطيةفيليبد.:العربيةالىونقله،بدجوالسالسير:ترجمة،الفرعونيالموتىكتاب:انظر)3(

التوالي.على99،101201،ص88c-87-86في،ام889،بالفاهرةمدبولي
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الديلهلس!هالىحديرمدحل

عديدةتلميحاتبهاالنصوصوهذه،الصراعاتمنوتسلم،سلامفيتعيشالنفستتركحتى

وتكونوذنوبها،أوزارهامنوتتخلصتتطهرحتىالنفسبهاتمرقدالتيالحيواتأنواعإلى

الخلود)1(.عالمإلىللانتقالمؤهلة

الإلهية:الكائناتمننوعانهناكالعلويالعالم"في:إنهفتقولالهرمسيةالنصوصأما

غادرتالتيبالأرواحالعنايةمهمتهالأرواحوحارس،الأرواحومرشدوالأرواححراس

تعملوالطبيعةجديد.بدنفيتتجسدلاَخراَنمنالروحيرسلالأرواحومرشدأجسادها،

لهااْيضاوهي،العائدةالروحفيهتصبفانياوعاءتصنعحيث؟الأرواحمرشديجانبإلى

هيفرديةأشكالاالطبيعةتنتجأنعلىتعملفالذاكرة؟والمهارةالذاكرةعليهمايطلقمساعدان

التيالروحفردانيشكلكليناسبأنعلىتعملوالمهارة،المثاليةالكونيةالأشكالمننسخ

وللروحمترهلجسدالمترهلةوللروحنشيطجسدالنشطةللروحيكونوبحيث؟بهتحلسوف

")2(.قويجسدالقوية

نجدوالخلودالتناسخبينللنفسالمتفاوتالمصيرإلىالهرمسيةالنصوصمنإشارةوفي

كللكن،عشوائيةأماكنإلىولاواحد،مكانإلىلأرواحاكلتذهبلا!إنهيقولونكتابها

لمحاكمةتتعرضالجسدالروحتتركوعندما.طبيعتهايناسبالذيالمكانإلىتذهبروح

فيبالحياةلهايسمحطاهرةشريفةالروحأنتجدوعندما.الإلهيةالكائناترئيسواستجواب

والأعاصيرالأنواءإلىبهايقذففإنهاعضالبجهلملوثةأنهاوجدإذاأما.طبيعتهايناسبمكان

إ)3(.والأرضالسماءبينماالعاصفةالرياحفيالأبدإلىحولهاتصطخب

حقفيخطأترتكبلمالتيالربانيةالروح9يستقبلالإلهأتومأنإلىهرمسمتونوتشير

عندماالروحفهذهكليا،عقلاوأصبحت،الطهارةإلىالسبقفيفازتالتيالروحتلكأحد،

ا)4(.أتومخدمةفيتعملحتىضياءمنجسدفيروحهاتصبحالماديةكينونتهاتهجر

.208vox402-382-214الفقرات،الأهراممتونانظر:)1(

.136ص،إليهالإشارةالسابقكتابناوانظر:

.76ص،الإشارةالسابقالعربيةالترجمة:هرصمتون)2(

08.ص،نفسه()3

81.ص،نفسه()4
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السايمال!مل

للنفس؟الأخرويبالمصيرالإيمانمنواضحةصورةعنالمصريونعبر9فقدوعموما

الاثنينوالقضاةأوزورشىأمام"القلب"بميزانالموتبعديواجهسوفإنسانكلإنحيث

كفتيوتظهرالفكرةهذهعالجتالتيوالنصوصالرسوماتمنالعديدوهناك.والأربعين

المتوفى،قلبالثانيةالكفةوفي(.والحقيقةالصدق)ربةماعتالإلهةرمزفيهاواحدة:الميزان

بالسعادةلصالحهالحكميصدرفسوفالحقيقةكفةمعتوازنإحداثفضائلهاستطاعتف!ذا

منتظرايقف"الموتى"ملتهميسمىوحشفهناكالتوازنهذايحدثلمدماذا،الأبديوالخلود

إ)1(.المدانالشخصهذاعلىالحكم

الأخرىالقديمالشرقبلادفيوالخلودالنفسثانيا:

:الهنديالفكرفي(1)

للتفلسفبدايةالموت!مشكلةشكلتالقديمةالهندفيأنهنجدالفكريالمسارنفسوعلى

الفيديالاَريالإنسانعنهايبحثالتيالقصوىالسعادةكانتحيث؟الهنديالدينيوللتفكير

عالمفيالأبرارالموتىبينمكانعلىلروحهيعثرأنهيالدينبهايقولالتيالقرابينخلالمن

الاَباء؟وبعالمالاَلهةوبعالمالشخصيبالخلودالفيداهنوداعتقدلقدالسماء)2(.قمةفيالاَباءأ

ياماعليهيسيطرعالمإلىيذهبونوالآخرونفيشنو،عالمإلىالسماء،الىيذهبونفالصالحون

الذيالعالمذلكفيخالدايجعلهأنالآلهةإلىالمؤمنويبتهل()3(.الأرواحمملكة)حاكم

والغبطةالأفراحتجتمعوحيث؟الدائمالبهاءويشعالسماءنوريستقرحيث؟يفنىولايموتلا

)4(.والأشواقالرغباتوتكتمل

نسمعبها"التيهيإنهاالأوبانيشادالمقدسالهندوسيةكتابيقولالروحتعريفوفي

الهنديالفكروفي")3(.العذبوغيرالعذببينونميزالكلامونلفظالروائحونشمرىون

عالمسلسلة،إمامعبدالفتاحإمامد.:ترجمةالثمعوب،لدىالدينيةالمعتقداتبارندر:جفري)1(

58.ص،م3991مايو)173(،بالكويتالمعرفة

.154ص،نفسه()2

اليقظةدار،اليازجيندرة:ترجمة،الهنديالفلسفيالفكرمور:وتشارلزكرشنارادا:عننقلا)3(

صك!.،م6791،ببيروتالعربية

67.ص،المرجعنفس:عننقلا()4

.011ص،المرجعنفس:عننقلا)5(
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الديلهلس!هالىحدبدمدحل

هوهواندار،،براهمانهو"الذيالكليالروحمنلأنهاالكليةالروحإلىالفرديةالروحترتد

إنهاوالنور!)1(.والماءوالفضاءوالريحالأرض:العناصروهوالآلهةهذهكلهو،براجاباتي

كلهالعالمهذالأن؟الإلهيالروحجوهرهكانهـان،العالمبوالديةتقرالوجود،وحدةعقيدة

")2(.بواسطتهيتنفسولأنهفيهوسينحلمنهأتىقدلأنه؟الإنسانيعبرهوبهدوء.براهمان

يأإنويعود".ويتحركويعملالإنسانيجلسبالنورلأنها؟الإنساننورهيالروحإن

يأإن.وراءهالشروريتركيرحلوعندماالشرور،بهتتحدجسدعلىوحصلولدإنماشخص

حالةوتوجدالاَخر،العالمفيكونهوحالةالعالمهذافيكونهحالة:حالتينفييوجدشخص

الأخريينالحالتينالإنسانيرىالوسطىالحالةهذهففي.النومحالةفيكونههيوسطثالثة

الآخر)ر(.العالمواْفراحالعالمهذاشروريرىالاَخرالعالممنيقتربوعندما

للنفس،الأخرويالمصيرحولمترابطةعقائدثلاثالأوبانيشادفينجدفإنناوعموما،

وهي:

نحوعلىوتتجسدجديد،منوتولدمتكررنحوعلىتموتالنفسإنتقولالتيالعقيدة()1

!د!3،،د!3.سمساراالمسماةالعقيدةوهيجديد،حيكائنفيمتكرر

الحياةفيأوالدنياالحياةهذهفيأعمالهنتائجيتحملالمرءإنتقولالتي)2(العقيدة

مانحوعلىالجزاءقانونحرفياتعنيوالكرما،Karmaالكرماتسمىالتيوهي،المقبلة

الهندوسية.فيالتناسخعمليةفييتمثل

الميلاد،وتجددالموتلتجددالمملالتكرارمنفراراهناكإنتقولالتيالعقيدة)3(

منوالتحررالموتمنالتامالخلاصتعنيوالنرفاناالنرفاناإ)4(.أوالموكشا9وتسمى

.الحياةقيودكل

011.ص،المرجعنفس:عننقلا)أ!

.112ص،المرجعنفس:عننقلا)2(

.613ص،نفسه3()

155.ص،السابقالمرجعنفسبارندر:جفري)4(

268

http://www.al-maktabeh.com



السايم(ل!مل

إلى-القديمةالهندفيالدينيةالفكريةالتياراتأهمإحدىوهي-الجينيةنظرتوتد

،الإنسانفيالواعيالجزءتمثلوأنهاالجسد.عنمتميزةخالدةطبيعةذاتباعتبارهاالنفس

حيثبالخلود؟أووالعقاببالثوابإماالمصيرستتلقىالتيوهي،الحقيقيجوهرهوهي

عنبعيدةاللامتناهيةالسعادةمنحالةفيالخلوددهانما،أخرىمرةوالعقابللثوابمجاللا

خلاصها)1(.حققتالتيالمتحررةالأرواحمعلتحياالتناسخعالم

وأللشهواتوالخضوعالعبوديهَإماطريقينبينتختارأنبوسعهاالجينيةعندالنفسإن

ف!نثئمومن.الأفعالهذهونتائجأفعالهاعنمسئولةتجعلهاالتيهيوقدرتهامنها،التحرر

بينما،الأساسيةطبيعتهاتنسىالحياةبمادياتوتمتزجالماديالعالمإلىتنحازالتيالنفس

والشيخوخةوالوفاةالميلادمنالمتحررةالمسفهيالماديالوجودفوقتسموالتيالنفس

وهي،متناهيةاللاوالسعادةالمعرفةحالةتملكالتيالنفسوهي.والخوفالشقاء،والمرض

للوجود)2(.المثاليةالحالةتمثل

تقضيأنالأخرويمصيرهايكونالشهواتومارستبالمادياتامتزجتالتيالنفسإن

ولم.اَثاممناقترفتهعماعقوبتهافترةتقضيحتىآخرإلىجسممنتنتقلحيث؟عقوبةفترة

الميلادمثلأخرىوسائلافترضتبل،الآثمةالنفوسلعقابكوسيلةبالتناسخالجيةتكتف

للخلاصوصولهاعدمحالةففيالتحرر،لنيلتسعىالتيالخيرةللنفوسكجزاءالسماءفي

كثيرةالاَثمةللنفسكعقابالججمفيالميلادأولها،كجزاءالسماءفيتولدف!نها،النهائي

.لذنوبا

العودةفييتمثلمصيرهاف!نحياتها،وعاشتذنوبأوإثمايترتكبلمنفسثمةكانلمان

قمةفيالمتحررةالأرواحعالمإلىتصعدحيث؟الكلإلىا"الخلاصطريقعنالمباشرة

)ر(.الكون

الفكرفيالنفس9:بعنوانللماجستيررسالتهافيشاهينلأميراإيمانلأستاذةاتلميذتيكتبتهما:انظر()1

.121ص،م1402،منشورةغيررسالة-القاهرةجامعة-الآداببكليةإشرافيتحت(الجيني

.123-122ص،نفسه()2

.013-128ص،نفسه()3
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القديم:الصينيالفكرفي()ب

النفسبقضيةواضحااهتماماالكونفوشيةعندتارلخهفجرمنذالصينيالفكريشهدلم

الأخلاقيالسلوكمنفيهاللمرءينبغيوماالدنياالحياةعلىالتركيزجلكانبلوالمصير،

الجين9علىيقومالذيالأخلاقيالصينيالفكرمعالمرسمفيالكونفوشيةونجحت،المَويم

حكماءسوىيبلغهالمالتيالمقدسةالفضيلةمنالمتعاليالنموذجذلكيعنيالذيأأولس!

الذيفالإنسان،الثسهواتقهرأوالبدنيةالقوىكثيراتتجاوزالتيالباطنيةالفضيلةإنها.الماضي

التجسيدهوالذيالأميرأوللحكيمالأعلىالمثليبلغ"ح+"قوتهبتهذيب"الجين9إلىيسعى

الأخلاقيالسلوكهذايكونغايةولأي؟ذلكولم:تساءلناص!اذا.للسلوكالأعلىللمثلالذي

غايةلأيوليصوالسياسيهَالاجتماعيةحياتهمفيالبشرحاللأجلالإجابةلكانت!؟الأمثل

العلويةالنفسبقوةولاللبشرالإلهيبايأصللابالهيشغللمكونفوشيوسلأن؟أخروية

)1(.الكونفوشيةاَباءمنأتباعهلدىالحالوهكذا.الأخرويالمصيرقضيةتشغلهلموبالتالي

والمصيرالخلاصبطريق()التاويةالطاويةاهتمامجاءالكونفوشيةمنالعكسوعلى

الطاويةقدمتفلقدوالجسد.النفسبينالتصمِزقضيةكثيراتشغلهملمأنهرغمالأخروي

باستطاعةإنحيث؟الجنةإلىتوصلهطرقعدةبهاللمؤمنوعثدتللخلاصطريقادينابوصفها

يمكنضروريةميزةيكتسبأنالذنوبعنوالتكفيروالاعترافالتقوىطريقعنبهاالمؤمن

الجنة.إلىفيتقلإنقاذهاأوإنقاذهيتمأنالسفليالعالمفيفترةوالبقاءالموتبعدبواسطتها

خاصةدينيةخدماتوتأديةبالتقوىالالتزامطريقعنأيضاالطاويةفيالمؤمنوشتطيع

النهايةفييظفرواأنالأحياءبصلاحلعلهم،لهمالصلاةيستطيعحيث؟الموتىلأرواحنداء

المؤمنيستطيعالتدينمنعليامرحلةوفي.الجنةودخولالسفليالعالممنبالانعتاق

الموظفينبطبقةفيهايلحقمرحلةيبلغأنالدينيةللجماعةالخدمةوتاْديةوالتقشفبالإحسان

)2(.الجنةدخوليضمنالتصاعدينظامهافيالخدمةخلالومن،السفليالعالمفيالرسميين

بعدها.وما284،ص،ذكرهسبق،الشعوبلدىالدينيةالمعتقداتبارندر:جفريانظر:)1(

.213-13صا،نفسه()2
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هو،الخالدينعالمإلىوالعبورتماماالموتلتجنببل،الجنةلدخولمباشرطريقوثمة

نأهوالحقالسالكعلىماوكلمباشرةالسماءإلىينتقلأنب!مكانهإذ؟الحقالسالكطريق

ذلك،شابهوماالجنسيةالعمليةوضبطالنفسوتمريناتالصحيبالغذاءخاصةعاداتيتبع

الفاني.الجسدفيالفانيةالغليظةالعناصرمحلتفسدلاأثيريةعناصرحلولذلكمنويقصد

بدايةمعChaosالعماءفيمندمجةكانتالتسعةالأبخرةإن:الطاويالتراثفيقيلولقد

الجسموتكؤناغلظها،منالأرضوتكونتأنقاها،منالسماءفتكونت(نفصلتثم،الخلق

ويتصلالميلاد،لحظةالأصليالبخاردخلهعندماالحياةمُنحئمالغليظةالعناصرمنالبشري

البخارينفصلالموتوعند.الحياةمبدأوهيالروحفتتشكلبالجوهراوبالماهيةالبخارهذا

فإن،يتحلللاأنللجسمأريدلىاذا.الكونتحكمالتيالأرواحتحكمهوالجسم.الماهيةعن

مرحلةالمرءيبلغوبذلك،والماهيةالروحمغادرةلتمنعموجودةتظلأنأيضالابدلأرواحاهذه

1(.الخلود)

القديم:البابليالفكرفي)ب(

الموتبظاهرةالاهتمامحيث؟القديمالبابليالفكرمعهنايثابهالصينيالفكرأنويبدو

التيجلجامشملحمةعبرتوقد.والمصيرللنفسواضحةنظريةبتقديملاهتمامادونوالخلود

حيث؟الموتمنالقديمالعراقيالإنسانموقفعن.م(ق0155)0591-عاميبينماكتبت

الموتمعالإنسانصراعالملحمةهذهصورتولقد،منهوالخوفوالشكالقلقينتابهكان

)2(.الآلهةدونوحدهللإنسانمصيرايعدلأنهالظالمةالمرةالحقيقةلهذهقبولهوضرورة

312.ص،نفسه()1

الخانجيومكتبةببغدادالمثنىمكتبةنشرباقر،طه:ترجمةسومر،ألواحمنكريمر:صمويلانظر:)2(

.91صا،تاريخبدون،بالقاهرة

المعرفةعالمسلسلة،قديمأدبفيقراءة-لاستبداداجذور:مكاويعبدالغفارد.:وكذلك

.147ص،م4991،(1)29لكويتبا

بعمانوالطباعةوالتوزيعللنشرالمسيرةدار،القديمةالشرقيةالفلسفةالنثار:مصطفىد.وأيضا:

.917ص،م1202،لأردنا-
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بالجنسالاَلهةأنزلتهعقابأنهعلىالطوفانكذلكالشهيرةالملحمةهذهصورتوتد

الإله)أوتحذيراتمنانكيالإلهلهقدمهمابفضلوبقيبالخلودفيهاالبطلظفرولقد.البشري

بشتيم"أوتناإن.والحيواناتالبشرعائلاتعليهاتهربسفينةبناءطريقعنوكذلك(،!ص!أيا

+Unapishti)نهرعبورهبعدجلجامشعنهيبحثكانالذيالشخصوهوبالبعيد-الملقب

قدكانالذيجلجامث!ينبئالاَلهة-لهوهبتهاالتيالأبديةالحياةسرمنهليعرفالسفليالعالم

نصيرجبلعلىالنهايةفيسفينتهاستقرتوكيفالطوفانمنهربكيف،الموتنهرلتوهعبر

الإلههذاأغضبولقد.الطيورمنمختلفةأنواعاأطلقبأنالماءانحساراختبرأنبعدا!3أ3

الخلود)1(.يهبهأنجهدبعدالآلهةأقنعتهثمالدمار،منالهرباستطاعإنسانالأنإنليل!9

الموتإلىعموماالنهرينبينمابلادنظرةفيالغموضمنكبيراقدراهناكأنوالحقيفة

،الأرضتحتتوجدالتيالأشباحدارأوالجحيمإلىالموتأرواحتنتقلإذ.الأخرىوالحياة

الوحيدبالضوءفيزودهمالسماءفيالسفليبالعالميمرالذيالثمسإلهعليهمالحكمويتولى

علىأنكيدوويقص.نصيبهميقررالذي)ننار"لإلهاأيضاعيهميحكمكما،لديهمالموجود

وهي،موحشةكئيبةبأنهافيهاالحياةفيهيصفالسفليللعالموصفاالملحمةفيجلجامش

)2(.الأرضعلىللحياةشاحبانعكاس

اليونانلدىوالخلودالنفسثالثا:

الأورفية:عند(1)

النفسقضيةحولوالدينيةالفلسفيةالنظرياتمنبالعديدحفلفقدالقديماليونانيالفكرأما

هوميروسإلياذةفمنذ.واضحاالقديمالمصريالأثرذلكسنجدمنهاكثيروفيوالمصير،

ركزتالتيالدياناتأشهروكانتلإيجاد،واالخلقفيالتفكيربدألهزيود،الآلهةوأنساب

فيأورفيوسيدعلىظهرتالتيالأورفيةالديانةهيالجسمعنوتميزهاالنفسقضيةعلى

نسبةوهى،الديونيسيوسيةالديانةفيدينيإصلاحكحركةالميلادقبلالسادسالقرنحوالي

سماويأصلمنالنفسأنعلىالأورفيونكدلقد،اليونانعندالخمرالهديونسيوسإلى

.23ص،السابقالمرجعنفسبارندر:جفري)1(

-26.27ص،نفسه()2
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فيمتجذرةونفسه،الأرضترابمنفجسمهوالسماءالأرضابنهوالإنسانوأن،وإلهي

وسطالسماويالعالمهذافيقبلمنتعيشالنفسكانتفقدثمّومن.السماويالعنصر

حيث؟بالتناسخالأورفيونآمنوقد.تموتلاالالهةاْنكماتموتلافهيلذا.الإلهيالمجمع

(1،الأجيال"دولابوتدخلالأبوابتغلقحتىالسجن-الجسمتدخلأنماالنفسبأنقالوا

)1(.والموتالولادةمنطويلدربفيأي

Metemالتقمصدوراتمنأوالمتكررةالولاداتهذهمنوللتخلص Psychosisيجب

عقوبةوتقضيالجسدفيالموجودةالنفسإنإذ.الصالحةالحيواتمنسلسلةفيتعيشأن

)2(.الإلهيأصلهاإلىلتعودقيودهامنوالانطلاقالتحررالنهائيهدفهايكونخطاياها

الأورفيينعندوالتطهر،الطاهرةالحياةتمارسأنلابدالتحررهذاإلىالنفستصلولكي

طقوسممارسةمعوالبيضالفاصولياومنعالحيوانيةالمشتقاتأكلعنبالامتناعيكون

عنالامتناعذلكإلىويضاف،الجسديسجنهامنالنفسإطلاقفيتسرعواحتفالاتمعقدة

وتلاوةباللبنبالاستحماميتمكانعندهمالتطهيرإنقيلكما،والجنسوالخموراللحماكل

إلىنفسهتعودالطاهرةالحياةهذهعلىيعشومَن.الموتىكتابفيوردتكالتيصلوات

يرى)3(.لاعالمفيالخالدينباقيمعوموائدهمحياتهموتشاركهمالاَلهةرحاب

فيثم،حيواتفيثم،نباتفيالنفستعيشأنفيأدناهمنيبدأعندهمالتقمصسلمإن

اَمنواوقد.الأرضفوقثانيةتولدحتىالعالمفيسنة003تمضيأنالنفسوعلى،إنسانجسم

)4(.التقمصدولابمنتمامايتحررمتتاليةمراتثلاثطاهرةحياةيعشمَنبأنكذلك

.177ص،السابقالمرجعنفسبشور:وديعد.)1(

178ص،نفسه()2

نفسه.)3(

الرابعة،الطبعة،بالقاهرةالسعوديةالمصريةالدار،أفلاطونعندالألوهيةفكرة:كتابناايضا:وانظر

.35-34ص،م5002

.178ص،المرجعنفسبشور:وديعد.)4(
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كورية:الفيثاعند(ب)

الدينكانحيث؟الأورفيةمنالخيططرفالدينيةفلسفتهفيفيثاغورسشدوقد

ذإ؟الطهارةبطقوسيتعلقفيماوخاصة،للأورفيةالإصلاححركةالاَخرهويمثلالفيثاغوري

والتأملللبحثنفسهيهبمَنفكل،تصفيةاْعظمهووالعلمالفلسفيالنظرأنفيثاغورساعتبر

والتناسخالتقمصحالاتمنأيالميلاد؟عجلةمنويتخلص،الحقيقةعلىفيلسوفايصبح

الالهيالأصلفيالأورفيينمعفيثاغورساتفقفقدذلكعداوما))(.المتكررةوالولادات

جوهرهالأن؟الجسممنطبيعتهافياْسمىالنفسباْنالفيثاغوريوناعتقدثثمومن؟للنفس

للتحرر.يسعىأنعليهسجينحياةهيالجسمفيحمِاتهاأنواعتبروا.جوهرهعنمختلف

هووهذاأخرىأجسادفيالولادةلمعاودةالجسممنالخروجصورةيأخذالتحرروهذا

عنرويوقدجماد.حتىأوحيوانأوإن!مانجسدفيتدخلقدالنفسأنيرونوهم،التناسخ

عرفتهلقد،اصدقائياْحدروحفيهلأنتضربه"لا:كلبهيضربشاهدهلرجلقالأنهفيثاغورس

الخامسةللمرةمتجسدأنهيدعيكاننفسهفيثاغورسأنويروى".يصرخالجروسمعتعندما

)2(.السابقةحيواتهيذكروأنه

فلش!ثمّومن؟ملكهموالبشرالتقمصأزمنةعددتقدالاَلهةأنأيضاالفيثاغوريونويعتقد

عدافيماالحيوانب!هلاكأوبالانتحارسواءلهم،وضعالذيالإلهيالنظاميخالفواأنللبشر

إلىتصعدثم،بالعذابلتتطهرالموتبعدالجحيمإلىتهبطاْنالنفسعلىوأن.التضحية

نباتيا)3(.اْوحيوانياأوبشرياجسدالتتقممىالأرض

عجلةمنالتخلصهيالفيثاغوريينعندالإنسانيةللنفسالقصوىالغايةأنولاشك

رهنهذاوكل.لأبديابالخلودلتنعمالمتكررةالولاداتسلسلةمنوالتحرر،هذهالميلاد

الاتحادمندوماالإنسانيقربالذيالقويمالأخلاقيبالسلوكوالالتزامالتطهرعلىبقدرتها

الإلهي.بالعالم

78.ص،ذكرهسبق،أفلاطونعندالألوهيةفكرةالنثار:مصطفىد.)1(

.302-202ص،المرجعنفسبشور:وديعد.)2(

302.ص،نفسه()3
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:وأفلاطونسقراطعندب()

الأثرأكبرلهاكانالأخرويومصيرهاالنفسأصلعنالفيثاغوريةالتعاليمهذهأنشكولا

المميزةالطبيعةعلىويؤكدأ،نفسك"اعرفيردد:مادائماكانالذي،سقراطوتدينفلسفةفي

الإلهيالأصلعلىسقراطدللوقد.العقلوجوهرهاالإنسانيةللنفسوالإلهيةوالسامية

ساميةسابقةحياةذاتالنفسكانتفقدثمّومنتذكرالمعرفةإن:دائمايقولكانحينماللنفس

دللولقد.الإلهيالأصلهذاإلىالعودةإلىدوماتثشاقوهيالأشياء،حقائقعلىفيهاتعرفت

محاكمته:اَخرفيقالحينماالنقيةالطاهرةالتقيةللنفسالأفضلبالمصيرإيمانهعلىسقراط

سقراطكانفقد،الإلهعندالعلم..!؟أفضلمصيرهأينا،الحياةإلىوأنتمالموتإلىأناوالآن

لدىالأفضلالمصيرسيلقىوأنه،الباليالجسدهذاسجنمنللخروجتاقتنفسهأنمنواثقا

)1(.والصلاحالخيرطريقإلىالدائمةودعوتهتقواهجزاءالإله

الغامضة.التعبيراتهذهسقراطعنهاعبرالتيالمعتقداتهذهتلميذهأفلاطونتشربوقد

اْولالإنسانيةالنفسفيالمفضلةنظريتهفكانتيوضحهاأن(افلاطونعلى)أيعليهوكان

النظريةهذهمعالمأنشكولا.ومصيرهاوطبيعتهاأصلها:النفسحولمكاملةفلسفيةنظرية

التيالقديمةمصرفيوخاصة،الثلاثبعناصرهاالمسنظريةتأثيرتحتإلاعندهتتضحلم

هذهتوضيحفيوفيراجهدابذلأنهلأفلاطونيحسبولكن.وفيثاغورسالأورفيونبهاتأثر

ومصيرها.،النفسوطبيعة،النفسأصل:الثلاثالعناصر

فايدروس"9محاورةفيلناصورحيث؟لإلهياأصلهاأفلاطونأوضحفقدالنفسأصلأما

إلىالوصولطاقتهاقدروحاولتالإلهيةللنفوسالسماويالموكبخلفتسيركانتأنها

بتدافعهاولكنها(،المثل)عالمالمعقولاتعالم-الإلهيالعالمذلكنيالأشياءحقائقإدراك

منها؟التعبوينالوتتعثرالزحامفيتتخبطالإلهيالموكببركبواللحاقالصعودمحاولة

الحديثةقباءدار)جزءان(،شرقيمنظورمناليونانيةالفلسفةتاريخالنثار:مصطفىد.انظر:)1(

443.-942ص،م7002،الثانيةالطبعة،بالقاهرةوالتوزيعوالنشرللطباعة
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سجنالهابالنسبةيمثلجسدفيلتدخلالأرضيالعالمهذاإلىوتنزلأجنحتهاتفقدثتمومن

)1(.لحركتهوعلةالجسدهذاحياةمصدرتمثلولكنهامؤقتا،

والمميزةالأصيلةطبيعتهتمثلإذنفهي،الإنسانفيالإلهيالجزءهيالنفسكانتولما

النهايةفييمكنهحتى؟القويمالأخلاقيالطريقفيتسييرهعلىقادرةعاقلةقوةمنفيهابماله

أفلاطونتحدثوقد.الحياةهذهفيأفعالهمعويتوافقيليقالذيالأخرويالمصيريلقىاْن

والغضبيةالشهوانيةبقواهاالإنسانيةللنفسالثلاثيةالطبيعةعن""الجمهوريةمحاورةفي

إلىتعودأنمنالنفسيقربوالغضبالشهوةقوتيفيالعقلتحكمانعلىوأكد)2(،والعاقلة

أفلاطونأنيعنيوهذا؟والتناسخالتقمصمنأخرىلحيواتتحتاجأندونالإلهيأصلها

النفستعودلاحيثالتناسخإماالنفسمصيرأنيعتبرفهووالفيثاغوريينالمصريينمنكسابقيه

تقضيحتىجسدإلىجسدمنمتنقلةالماديالعالمفيتحياتظلبل،مباشرةالإلهيالعالمإلى

مصيرهوفقطالتناسخأنيرىانههناأفلاطونيميزوما.آثاممناقترفتهعماعقوبتهافترة

منتتمكنفلموزنها،وأثقلفيهافأثّربالجسداقترنتالتيالنفوستلكوهيالأشرار!،"نفوس

وتنجذبتثقلمغادرتهلحظةحينفهيثمّومن.الفانيالجسدبهذاعلائقهاقطعومنالتطهر،

حولوتدورتلففتظل!"هادسعالماللامرئيالعالممنخائفةالمرئيالعالمنحوالخلفإلى

بحسبوذلكالأجساد،أحدفيجديدمنتقيدحتىوجههاعلىهائمةتظلحيثالمقابر؟

والإفرا!البطنةعلىتعودتالتيالنفوسفتلك،قبلمنسلكتهقدكانتالذيالسلوكنوع

الذينوهؤلاء،الحيواناتمنذلكوغيرالحميرجضسفيسيدخلونهؤلاءالخمر،ومعاقرة

الذئابأجسادفيسيدخلونوناهبينطغاةيكونواواْن،الظلمارتكابشيءكلقبلفضلوا

فستدخلوتأملعقليةبصيرةودونالعادةسبيلعلىالفضيلةزاولوامننفوسأماوالصقور.

دارطبعةمطر،حلميأميرةالدكتورة:العربيةالترجمة،248(-)246فايدروسمحاورة:افلاطون)1(

75.-07صأم،969،بالقاهرةالمعارف

للكتابالعامةالمصريةالهيئةزكريا،فؤاد:العربيةالترجمة443c(-)436الجمهورلة:أفلاطون)2(

.932-173ص،م8591،لقاهرةبا
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رجالمنهافيخرجالإنسانجنسإلىجديدمنتعودأنأووالنملوالزنابيرالنحلأجسادفي

)1(.ومعتدلونمتزنون

الفلاسفةنفوسهيوهذه،نقيةمتطهرةالدنياحياتهاتحياأنفينجحتخئرةنفوسوثمة

عقيدتهعلىأفلاطونأكدوقد)2(.مباشرةالإلهيأصلهاإلىستعودف!نهاالأخيار،الأطهار

منمعظملدىوالدينيالفلسفيالتقليدمنأصبحتعقليةببراهينالنفسخلودفيالراسخة

والخلود.المصيرقضية،القضيةبنفسالمهتمينمنبعدهأتوا

الإلهي.أصلهاوعلىالإنسانيةللنفسالبسيطةالطبيعةعلىالبراهينهذهمعظمواعتمدت

)3(:البراهينهذهومن

البساطة:برهان)1(

البسيطة.هيوالنفسالمركبهوفالجسم،الجسمطبيعةعنتختلفالنفسطبيعةإنحيث

أصلهاإلىالنفستعودثمّومن؟يتحلللاالبسيطفإن،ويتحللينحلماديالمركبكانليان

وطهارتهابنقائهاتشبههالذيالإلهيالعالمإلىستعودبلتفنىأنيمكنولاباقيةإنها.الإلهي

وبساطتها.

الأضداد:برهان)2(

حيث؟ضدهمنيتولدضدكلإنإذ؟الطبيعةفيالأضدادوجودعلىالبرهانهذاوش!تدل

منهمافكل،والموتالحياةمسألةفيوهكذاالأبطأ،منوالأسرعالقويمنالضعيفياْتي

وماالأحياء،منيخرجونالأمواتأنكما،الأمواتمنيخرجونفالأحياءالآخر،منيتولد

فيموجودةالموتىنفوسالنفوستكونأنضرورةعلىكافبرهانفهذاكذلكالأمردام

الظهور.إلىتعودهناكمنوأنهاما،مكان

شمسعينجامعة،الحديثةالحريةمكتبة،قرنيعزت:العربيةالترجمةهـ(،)81فيدون:أفلاطون)1(

402.ص،أم979،بالقاهرة

إليها،الإشارةسبقزكريا،فؤاد:العربيةالترجمة،621(-)614الجمهورية:أفلاطونانظر)2(

564.-556ص

منظورمناليونانيةالفل!فةتارلخ:كتابنافيأفلاطونعندوغيرهاالبراهينلهذهمفصلاعرضا:انظر)3(

.567-566ص،إليهالإشارةسبق،شرقي
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التذكر:برهان)3(

فيالجسدفيتحلأنوقبل،السابقةحياتهاعاشتقدكانتالنفسأنعلىيعتمدوهو

فهي،الإلهيأصلهاهوهذااْنوطالما.الحقيقةمنجانباالأقلعلىوأدركت،الإلهيالعالم

الذيالإلهيأصلهاإلىستعود،فيهالسجنعليهافرضالذيالجسدمنسسَحررحينماحتما

الدنيوية.حياتهافيوهيحتىبهتعلقتطالما

النفس:خيريةبرهان)4(

فيهالكامنالثحرذلكهوإنما،كائنأييفنيماأنمفادهأفلاطونياعمادعلىيستندوهو

ف!نالجسدمنوليستنفسيةالشروربأنسلمنالووحتى،فيهالخسيسالعنصروهوبالطبيعة

تكونأنلابدفهيثتمومنعنها؟الخارجالشربفعلولابهاالخاصالشربفعلتموتلاالنفس

خالدا.ششِاوبالتالي،الدوامعلىموجوداشيئا

هذهف!ن،الحركةوبرهان،المثلنظريةبرهان:مثلأخرىبراهينقدمقدأفلاطونكانهـان

،أفلاطونعلىالتاليةالدينيةالفلسفاتفيأثرهابقيماهيعنهاتحدثناالتيالأربعةالبراهين

المشحي.والغربيالإسلاميالعربيالتراثينفيوخاصة

الدينيةالفلسفاتفيالأخرويوالمصيرالنفسرابعا:

(:الإسكندري)فبلوناليهوديةفي(;)

؟فيلونفيالأفلاطونيالفكروكذلكالنفسحولالقديمالمصريللفكرالكبيرالتأثيرظهر

كانسواء،السابقالفكريالتراثهذاكلبينالدينيةالفلسفاتفيالموفقيناولكانحيث

يتأرجحفيلونتجدبالذاتالنفسنظريةوفي.المقدسالكتاببهأتىماوبينيونانياأومصريا

هوالنفسأصلإنحيثأفلاطونإلىيكونماأقربنجدهإذ؟والدينيالفلسفيالبعدينبين

يميزبأنلفيلونيُسمحفقد،التكوينسفرفيوردماعلىذلكفييستندوهو،الإلهيالعالم

الإنسانأماطين،منالمخلوقوالإنسان،اللهصورةالإنسان؟ال!نفسذال!نسانصورتينبين

عقلأنهعلىيؤولالانسانهذاأنيرىوهو،للوغوسالمطابقالإلهيالإنسانفهوالأول

منالعالمفيباللهأشبهيوجدلامصغر،عالمالإنسانأنفكرةوحسب،النفسيقودإنساني

278

http://www.al-maktabeh.com



السالم(ل!مل

،المعقولاتيتأملالإنسانفيداخلك!لههوالالهيفالإنسان.الإنسانيالمركبفيالعقل

عنمختلففهوالطينمنالمصنوعالإنسانأما.الإلهيللإنسانالأولىالفكرةهيوهذه

.فانوهوأنثىأوكانذكراوالروحالجسممنمركبفهوالأول

وأطابعأونوعأوفكرةهو(الله)صورةفالإنسانالأولالإنسانوبينبينهالفرقيكمنوهنا

صورةالمثالالإنسانإن.بطبيعتهفاسدغيروهوأنثىولاذكراوليسجسميغيرمعقولخاتم

هوالإلهيالإنسانإن.آدمالمصنوعالإنسانتعارضوطبيعتهاللوغوسصورةبدورههوالله

الطوفانحادثةأنعنفيلونويتحدث)1(.ونفسجسممنالمركبالمصنوعالإنسانعقلفقط

الله؟صورةعلىالذيللإنسانالشرقفيمساوياصارأنإلىأرضيإنسانمننوححولتقد

إنساناليسبوصفهآدمعنمؤلفاتهمناَخرموضعفيتحدثأنهكما.الجسميغيرالإنسانأي

)2(.اللهصورةادعىقدهـانه،السماويالإنسانسماتلهإنبلطين،منمخلوتاأرضيا

لتتحدتهبطنفوسمنهاالتيللنفوسالسماويالأ!لفييعتقدفيلونف!ن،حالكلوعلى

عاداتفيوترغبالجسمومنالأرضمنأقربتكونالتيالأرواحوهي،الأرضيةلأجسامبا

الأرضيةالحياةهذهاْهميةعدمتدركحينما،عكسيسيرفيتعودربماوهي،الفانيةالحياة

أعلىإلىوترتفعومقبرةسجنمنتفركمامنهوتفروسجناقبراالجسدتدعوحيثوتفاهتها؟

والأبدية.الخلودسبيلفيالأثيرنحوخفيفةأجنحةعلى

الأشياءمنماشيءفيالرغبةتحسلمأفضلوطهارةأكئرحظلهاكانأخرىنفوسوثمة

تلاحظفهي،العظيمالملكمنوالبصرالسمعمقامالكاملالقادرمنتقومولكنها،الأرضية

المقدسالكتابوش!ميهاأDemons-"ديمونالفلاسفةيسميهاالتيوهيشيءكلوترى

)3(.بالملائكة

موسىيوسفمحمدد.:ترجمة،الإسكندريلفيلونوالفلسفيةالدينيةالآراء:برييهإميل)1(

م،5491،القاهرةبمصر،وأولادهالحلبيالبابيمصطفىمكتبةالنجار،الحليمعبدود.

171.-916ص

.173-172ص،نفسه()2

.177-176ص،نفسه)3(

+927

http://www.al-maktabeh.com



الديلهلس!هالحديدمد!

وتساءلناالقبر،جسدهافيلتدخلقدرهاساقهاالتيالإنسانيةالنفسعلىالأمرقصرناهـاذا

أخلاقي؟بمنظورعليهالسابقينلدىالحالهوكماسترتبطفيلونإجابةأنسنجدمصيرهاعن

؟كثيرةدرجاتعلىتتمومعرفتهالإلهرؤيةنحوالروحأوالنفسصعودأنيؤمننجدهحيث

الإلهي.اللوغوسمعرفةحدعندالوقوفمنتمكنهمالتيالإدراكيةالقوةيملكونمَنفثمة

القوىمعرفةحدودعندتقفوهذه،الإلهيةالكلمةإدراكتستطيعأنمنأضعفنفوسوثمة

يأدونوحدتهفياللهمعرفةهيالعبادةمراتبأعلىكانتوإن،اللوغوسمنمرتبةالأدنى

العسيرومن،نادرةحالةوهي،الصوفيالانجذابحالةتعيشالنفوسهذهإناَخر.شيء

بها)1(.لاحتفاظا

صنفكليلقىحيث؟النفوسمصيريتفاوتالمتفاوتةالمعرفيةالقدراتهذهضوءوفي

للجنسومحبخترتعالىاللهأنوبما.القويموسلوكهالمعرفيةقدرتهبحسبمصيرهمنها

مَنكليدعوالمقدسوالكتاب.ينقذهأندونللفناءعرضةيتركهأنيشألمفهو،البشري

اللوغوسصوبالاتجاه-يستريحأويتنفسأندون-يحاولأنإلىسريعاالعدويستطيع

)2(.الأعلىالإلهي

(:)اوكسطينالمسيحيةفي()ب

متأثرة،أوغسطينوخاصة،المسيحيالدينفلاسفةعندومصيرهاالنفسنظريةوجاءت

كأفلاطونأوغسطيناعتقدفلقد؟المقدسالكتاببرؤىوممزوجةالأفلاطونيبالمذهبأيضا

فكر؟إذاإلاذاتهيدركلاالإنسانبأنذلكوأثبتخالد،وهوماديغيرجوهرالنفسبأنتماما

،الذاتدواملناتؤكدالتيهيالذاكرةلأنالذاتوجودثباتإإلىالذاكرةطريقعنيؤديوهذا

إلىحتمايقودناماهوالذاتبهذهومعرفتنا،الذاتوهوواحدمصدرإلىالنفسأحوالورجع

إلىوأرجعناهاجوهريااتصالابهايتصللاماكلعنهاأبعدناإذالأننا؟النفسجوهريةإثبات

)3(.روحيةهيبل،ماديةغيرأنهاسنجدوالحياةوالإرادةالتعقل

918.-881،ص(نفسه)1

.291ص،نفسه()2

،ببيروتالقلموداربالكويتالمطبوعاتوكالة،الوسطىالعصورفلسفة:بدويالرحمنعبدد.)3(

32.ص،م9791،الثالثةالطبعة
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السابمال!ل

نأيستطيعلا"الجسدلأن؟العقلهوالبشريةالنفسجوهرأنيرىأوغسطينالقديسإن

نإالقائلينمعيوافقفهوذلكومع")1(،العاقلةالبشريةالنفسبواسطةإلاالإلهبكلمةيتحد

ثمتحريكها،عدمأوأعضائهلجميعالاختياريالمرءتحريكإإنإذ؟الحركةعلةهيالنفس

تنممظاهرهذهكل،الصمتلزومهأوأفكارهعنلىافصاحهالأمربهذاشعورهعدمأوشعوره

حال")2(.إلىحالمنللتنقلقابلينوعقلنفسعن

هوذلكفيبهأدلىالذيالبرهانوكان.النفسبخلودالخاصةأفلاطوناَراءعلىوافقكما

إذنفهي،النفسعنتنفصلأنيمكنلاالأبديةالحقائقكانتولما،أبديةالأبديةالحقائق!أن

الأفلاطوني.التذكربرهانذاتههوالبرهانوهذافيهاأ)3(.الموجودةالحقائقكأبديةأبدية

الشقي،الإنسانيعملLLإذ؟المسيحيبالخلاصيؤمنأوغسطينف!نذلكعنوفضلا

تنتظرومنهإلهإلىإلاتسكنلاالنفسإن.!؟المسيحيسوعسوىالموتبعدينقذهالذيذاومَن

يسمعمَنوهناك3(،2-6:)مزمور:"اْتزعزعفلنوملجأيومخلصي"إلهيفهوخلاصها

منمدعوإذنالإنسانإن28(.:اأمتى)"المتألمونأيهاإليّ!تعالوا:لهفيقولالإنسانصوت

"الربأيهاعادلأنت9العدلسيجدأنهكما،سقمهمنالشفاءسيجدحيثالأزلياللهقِبَل

.والاَثامالخطاياكانتمهما92()4(3-:دانيال)

(:والرازي)الكنديالإسلامفي)%(

بينالنفسحولنظرياتهمتراوحتالذينالإسلامفلاسفةعندكثيراالأمريختلفولم

نظريةكانت!انأرسطو،بنظريةوالتأثر،الفيثاغورية،الأورفيةومصادرهاأفلاطونبنظريةالتأثر

أصلبذاتوليستللجسمصورةمجردلديهالنفسإنحيث؟دينيطابعبذاتليستأرسطو

الفلاسفةأولئكهميعنيناالذيفإنولذلك.الأخرويبالمصيرمشغولةليستأنهاكما،إلهي

الشرقدار،الحلوةيوحنا:العربيةإلىنقلها،أوغوسطينوسالقدي!اعترافات:أوغسطينالقدي!)1(

014.ص،م1991،الرابعةالطبعة،ببيروت

نفسه.()2

.32ص،السابقالمرجعنفس:بدويالرحمنعبدد.:عننقلا)3(

.143ص،السابقالمصدرنفس:أوغسطينالقديس)4(
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الدينهلس!هالىحديدعدول

إنهاإذ؟واضحدينيبُعدذاتشكبلالديهمالنف!نظريةإنحيث؟بأفلاطونتأثرواالذين

ومصيرا.أصلاالإلهيبالعالممرتبطة

الكدييرىفيمافالنفسواضحا؟بأفلاطونالتأثرنجدالكنديالإسلامفلاسفةأولومنذ

فيثاغورسعندكمامؤداهوروحانيماديغيرجوهرإنهاحيث؟السماويالعالمإلىتنتمي

الحياةمبدأهيالنفسإنإذ؟آنيعرضياتحادهوإنماوالجسدالنفساتحادأنوأفلاطون

.الماديكيانهفييؤثرأندونعنهيتخلىأنيلبثلاالزمانمنفترةالجسدفييحلالذي

الباريجوهرمنجوهرها،وكمالشرفذاتبسيطةطبيعةذاتأيضاالكنديعندالنفسإن

حمِاتهلفترةبهاتحدتوإن،للبدنمباينةفهيثتمومن.الشمسمنالشمسكضياءوجلعز

نوريغمرهالذي!الحق"بعالمثانيةستلحقهذاالجسديكيانهاتفارقأنبعدوهي،الأولى

أثبتكماعنهاخافياشيءيتبقىلاحتىالمعارفجميعاستيعابعلىقادرةوتصبح،الباري

)1(.أفلاطونذلك

ولم،العاقلةقوتهاوفقعاشتالذيالنفسمصيرفقطهوإنماالسعيدالمصيرهذاإن

الملذاتفيينغمسونالذينالتعساءهؤلاءإنإذ.الخلقيةوالاَثامالجسديةالملذاتفيتنغمس

عليهمتغلبتالذينشبّهبينما،عليهمطغتقدالشهوانيةقوتهملأنبالخنازير؟الكندييشبههم

الحكماء.العقلاءكالملوكفهمالعاقلةالقوةعليهمتسيطرالذينأما،بالكلابالغضبيةقوتهم

وراءفيماالمعقولالعالمإلىمباشرةالعودةلهايتهيألاالجسدتفارقعندماالنفسإن

ثمالقمر،فلكفيأولاحيناتمكثفهيالتطهر،منمسَابعةمراحلفيبعضهايمرإنما،الأفلاك

تصبحوعندها،الطهارةتماماتبلغأنإلىالتواليعلىبعدهالواقعةفالأفلاكعطارد،فلكفي

منأفلتتأنبعدالنفسبهتستطيعماوحدههوالتطهرهذاإن.العقليالعالمبدخولجديرة

بعدنفوسناعليهتعبرجسمإلاالأدنىالعالموما،الإلهيالعالمإلىتعودأنالجسد،عقال

.)2(عقليةمشاهدةاللهبمثماهدةتظفرحيث؟الأعلىالعالمإلىالموت

للنث!رالمتحدةالدار،اليازجيكمالتالعربيةالترجمة،الإسلاميةالفلسفةتاريخ:فخريماجدد.)1(

.125-124ص،م7491،ببيروت

.125ص،نفسه()2
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السايمالطمل-

مقروناعرضا"الروحانيالطب!فيالشهيرةرسالتهفيالاَخرهوكتبفقدالرازيأبوبكرأما

إ)1(."الجمهوريةمحاورةفيجاءكماالثلاثالنفسقوىفيأفلاطونلمذهببالاستحسان

وأالتقمصبمذهبباعتقادهيجاهرأنمسلمافيلسوفاالرازيكونظلفيحقاالغريبلكن

أصلاكانتالتيالنفسبأنالقولإلىذهبحيث،وافلاطونفيثاغورسعندوردكماالتناسخ

بهاالاتحادحاولتبالمادةفتنتهـاذاحمقاء،طائشةكانتذلكمعلكنها،بالحياةتتصف

والامتناعالتمردالمادةطبعمنكانولما.الجسديةاللذاتبذلكلتنالالصورةعليهافأسبغت

العالمهذاخلقبأنعونهاإلىيخفأنإلىالبارياضطرالنفسعنالصادرةالصورةقبولعن

حين.إلىولوالحسيةاللذاتبهذهالتمتعللنفسليتيحوذلكدية؟ماصورمنفيهبما

نأمنالنهايةفيبهالإنسانيتمكنحتىألوهيتهجوهرمنالإنسانيالعقلاللهخلقولقد

يمكنهاحتى؟الصالحالعملبضرورةإياهامذكراويحفزهاالبدنإلىركونهامنالنفسيوقظ

تكونالتحصيلعلىقدرتهاللنفستتوفرماوبقدر،المعقولالعالمفيالإلهيأصلهاإلىالعودة

فيثاغورسيقولكماتتحرروبذلك.المعقولالعالمإلىوالعودةخلاصهابلوغعلىقدرتها

فيستستمرف!نهاالفلسفةوتدرستتطهرلمالتيالنفوسأماالميلاد(."عجلةمنوأفلاطون

وعندما.المعقولالحالمإلىثمّمنوتتحولالافيالفلسفةسراكتشافلهايتمحتىالعالمهذا

وترجع،الأدنىالعالمهذايبطلالحقيقيموطنهاالىالعقلب!رشادالنفسوتعودذلكيتحقق

ومفارقةالطهارةمنالأولىحالتهاإلىبالصورةالاتحادعلىأرغمتالتي(المادة)أيالهيولي

)2(.الماديةالصور

وعلاقتهاالنفسلمفهومالرازيقدمهالذيالتصورهذاأنالفلسفةدارصعلىيخفىولا

الأفلاطونيالتأثيرعليهغلبوإن.معاوبأرسطوبأفلاطونالتأثرمنمزيجهوإنمابالبدن

فيالاعتقادبينيتراوحالذيالأخرويوبالمصيرالإنسانيةللنفسالالهيبالأصليتعلقفيما

الخلود.فيوالاعتقادالتناسخ

.014ص،نفسه()1

141.،ص(نفسه)2
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الدين!لس!هالىحديدمدحل

سينا(:وابن)الفارابيالاسلامفي(د)

حيثسينا؟وابنالفارابيالكبيرينالإسلاميينالفيلسوفينعندكثيراالأمريختلفولم

عنتحدثاكما،الإلهيوأصلهالإنسانيةاالنفسقوىعنمعاوتحدثاالكنديمنالخيطالتقطا

وأرسطو.بأفلاطونفقطوليسوصوفيتهبأفلوطينبتأثرهماتميزادمان،الأخرويمصيرها

التيالخلقفيالعامةنظريتهخلالمنالنفسخلقعنتحدثفقد،بالفارابييتعلقوفيما

صدوريتسلسلحيث؟اللهأياالأولالموجود9عنالعالمصدوركيفيةباستفاضةتصف

وتحتالسماولةالكونيةالعشرةالعقولعنهتصدرفأولا،الأولالموجودعنالموجودات

مماأكملهومافينشأالتجليسياقينعكسإذ؟الأرضيالعالميقعالسماويةالأجرامعالم

هوالذيالإنسانوبظهور.وهكذاتركيباأكثرهووماالمركبالبسيطويحدثكمالا،أدنىهو

النفسية،القوةمنفيهيظهرماأولإن.كمالهالصاعدالتدرجهذايبلغالكونمنمصغرةصورة

القوىهذهكلوفي.فالناطقةفالمتخيلةالنزوعيةفالقوةالحاسةالقوةتدريجياتليهاالغاذيةالقوة

)1(.ويطيعيخضعآخروشطرويأمريحكممنهاشطربيننميزأننستطيع

للإنسانيمكنماوهي،العقليةالصورمستودعهيالإنسانفيالناطقةالقوةف!نوبالطبع

فمالففيلتها؟تبعاالنفسمصيريتفاوتثتمومن.بالألوهيةوالاتصالالكمالينشدأنبفضله

طبيعةمننصيبمنعليهحصلتمابقدرتتمالآخرالعالمفيشقاءأوسعادةمنالنفستلاقيه

رجاؤهايكونالأرضيةحياتهالْيالفضيلةمنبهتحلتمابمقدارأوالمفارقةالفعالالعقل

فيالسعادةوهذه.القصوىالسعادةبمثابةهيالتيالمفارقةمنالحالةهذهعلىالحصولفي

مضمونفيكماواضحةواحدةنوعيةذاتهيولاواحدةنسبةعلىليستالأخرىالحياة

المؤقت،مقرهاكانالذيالجسدطبيعةعلىتتوقفنفسكلطبيعةلأن!؟الديني"المعادفكرة

يكونفيهاالنفسمصيرف!نعناصرها،وتركيبأمزجتهاباختلافتختلفالأجسادكانتولما

إفراديايكونالأفضلالمصيرف!نوبالطبع.والشقاءالسعادةمنالجسدهذامعلحالهاتابعا

)2(.الفاضلةالمدينةلأهليكونوجماعياالفاضلةللنفوس

.017-168ص،السابقالمرجعنفسانظر:)1(

.177ص،نفسه)2(
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السالمال!مل

السعادةومدىالنفسلمصيرالفارابيرؤيةغلفتالتيوالسياسيةالأخلاقيةالصبغةهذهإن

يتحدثحينمامعهتستمركبير،حدإلىباْفلاطونمتأثرةشكبلاوهىبها،ستنعمالتيالأخروية

هوإنماالجاهلةالنفوسهذهمصيرإنإذ؟الفاضلةالنفوسعكسوهيالجاهلةالنفوسعن

اَخر-إلىماديجسدمنتنتقلفستظل،وبلذاتهبهارتبطتالذيالأرضيالعالمهذافيالبقاء

أما،نهايةبلايستمرالتنقلهذاف!نإنسانجسدفيدامتماوهي-الفارابيالتناسخهووهذا

(.'تماما)تتلاشىحتىتدريجياتنمطتزاللاف!نهاحيوانجسدتقمصتإذا

المستمرةالولاداتأوالحيواتإنحيث؟وأفلاطونالفارابيبينلاختلافاسنجدوهنا

يكونقدالذيوالخلودالدائمةللحياةقابلةستكونفهيولذلك؟إنسانجسدفيإماللنفس

يعدلمهنافالنفسثمّومن؟حيوانجسدفي!اما،الإلهياصلهاإلىالنهايةفيبعودتهانهائيا

والتلاشي.الفناءإلىماَلهالأن؟الدائمةالأخرىالحياةفيأمللها

منالعقليللجانبالخلودبأنالقائلةالأرسطيةالنظريةمناقتربقدهناالفارابيولعل

طريقعنالدائمبتنقلهاواعتقادهالأرواحتناسخبمبدأالفارابيإقراركاندمان،نقطالنفس

مجملهفيأشبهالأخيرالنفسومصيرالفرديةالنفسخلودفيرأيهكانوالموتالولادةتعاقب

فيماالإسلاميةالعقيدةمعوجذريةواضحةتبدومخالفةمنهذافيماعلى،أفلاطونبآراء

سواء)2(.حدعلىجاهلةأمكانتعالمةال!نفسوخلودالقيامةويومالأجسادبحشريتصل

وأرسطو،بأفلاطونالتأثرمنمزيجاالأخرىهيالنفسعننظريتهجاءتفقدسيناابنأما

النفستعريفحيثفمنصدوريا؟أفلوطينياطابعاجوانبهابعضفيالأخرىهياتخذت!ان

حياةذيإلىطبيعيلجسمأولكمال9باعتبارهاللنف!ىالأرسطيالتعريفيتبنىسي!نافابن

الذيالجسمبحسبثلاثقوىلهاف!ن،التعريفهذابحسبواحدةالنفسأنومع.إبالقوة

سبقماإلىتضيفحيوانيةنفسوثمةوالتوالد،والنموبالتغذيتقومنباتيةنفسفثمة،فيهتحل

فيالتفكيروظيفةالسابقةالأربعةالوظائفإلىتضيفعاقلةنفسوثمة،الاحساسوظيفة

الناطقة.الإنسانيةالنفس

178.صنفمه،()1

)2(نفسه.
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الدينملس!هالىطتيدمدخل

وبينالأفلوطنيةالصدوريةالرؤيةبينيمزجسينافابنومصيرهاالنفساْصلحيثمنأما

الإلهي.أصلهابحسبالنفسخلودعلىوبراهينهأفلاطونرؤية

غامضايعدمنهاسيناابنموقففإنالموتبعدبقائهاأوالنفسخلودبمشكلةيتعلقفيماأما

الحياةفيوشقاءسعادةمنيصيبهوماالموتبعدالأجسادحشرأنيرىحيثما؟حدإلى

أما.بصددهوالتساؤلفيهالخوضالفيلسوفعلىفتعذربوضوحالقرآنعليهنصقدالثانية

الأخرويةالسعادةإنحيث؟الفيلسوفمشاغلمنعدهفقدالنفسمصيرأو"الروحانيالمعاد9

وهيأالأولالحقإمقاربةفيتبدوالتيالروحيةالسعادةهيالإلهيينالحكماءإليهايتوقالتي

السعادةوهذهبالجسد.ارتباطهاعلىالتوكؤمنالعاقلجانبهالاسيمانفوسهمتحرريوجبما

منأرقىالحالبطبيعةهي،العاقلةالقوةوهيالنفسقوىأسمىفيالتكاملعلىتقومالتي

إلىتعودأنبهاالخاصكمالهاالناطقةالنفسإن.الدنياالجسديةالقوىفيالكمالأواللذة

للنف!يتموعندما.الأشياءلجميعالأولالمبدأسلطةتحتيقعالعالموهذا.المعقولالعالم

باْعلىتحظىحيث؟الحقوالجمالالمطلقبالخيرمتحدةتصبحالكمالهذاعلىالحصول

)1(.الغبطةدرجات

فيهووالذي،العقليالكمالالىالشوقومنالشأوهذاعنقصرتالتيالنفوسأما

وهذهقسرا،الجسدمفارقةعنالناجمالشقاءتعانيف!نها،الفرديةالمبادرةوليدسيناابنعرف

زائفهوبماعناداالتشبثعنأوأفضلهوماطلبعنالتقاعسبسببإماتحدثالحالة

حالةبينماالفاصلالحدعبورالنفسعندهاتستطيعالتيالمرحلةف!نوعموماالعقائد.من

منالتحررأنورغمتخمينا.إلاتعرفانيمكنلاالأخرويةالسعادةوحالةالدنيويةالشقاوة

تنجححينماأنهاإلا،النفسعلىعسيراأمرايكونقدالموتبعدحتىومشاغلهالجسدرغبات

التيالغبطةحالةفيوتدخلالمادةمشاركةمنتماماوتتطهرالارتباطهذافصمفيالنهايةفي

أصلا)2(.لهاكتبت

.791-691ص،نفسه()1

891.-791ص،نفسه)2(
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السايمالعصل

الطير!؟"رسالةالشهيرةرسالتهفيرمزيةبصورهَالأخرويالمصيرعنسيناابنعبرولقد

الحسية.الرغباتشراكفيالمتخبطةالحقوراءالساعيةالنفسلمصيرحيةصورةرسمحيث

أ)1(.فيدون9محاورةفيللنفسمصيرمنأفلاطونرسمهبماكبيراشبهانجدالصورةهذهوفي

أصلعنأيضاعبرحيث؟أفلاطونمثلمثلهالتشبيهيةالصوربهذهمغرماكانسيناابنأنويبدو

أصلأنيرىأنهيؤكدمماأ؟الأرفعالمحلمنإليكأهبطت:بقولهالشهيرةقصيدتهفيالنف!ص

علىالحصولفيأملاوملذاتهالجسدتاركةأخرىمرةإليهتعودسيجعلهاماهوالإلهيالنفس

الحق.والجمالالمطلقبالخيرالاتحادلحظةالعظمىالأخرويةالسعادة

(:الفلاسفةينتقد)الفزاليالاسلامفي)هـ(

سيناوابنالفارابيلدىوخاصة،الإسلامفيالفلسفىِالتيارأنالواضحمنكانولما

مقصورةالأخرويةالسعادةوأنالجسد،دونللنفسالأخرويالمصيرإقرارإلىيميلتحديدا،

وخصصكثيرا،المسألةهذهفيمعهمتوقفقدالغزاليف!ن،الفاضلةالحكيمةالنفوسعلى

02المسائلأالفلاسفة)تهافتالشهيركتابهمنالأخيرةالثلاثالمسائل 90 18cنظريهَلمناقشة

.الخصوصوجهعلىومصيرهاعموماالنفسحولالفلاسفةهؤلاء

ومفارقبسيطجوهرالنفسأنحولحججهمالغزاليأوردعثمرةالثامنةالمسألةففي

عشرةالتاسعةالمسألةفيأما)2(.مختلفةأدلةعشرةعبربالمرادتفيلاأنهاعلىودلل،للمادة

يتصورلاخالدة!انهاوجودها،بعدالعدمفيهايستحيلالإنسانيةالنفوسإنقولهمأبطلفقد

والمفارقة،البساطةأساسعلىتقومالتيالنفسخلودعلىأدلتهمأنأيضاهناواعتبرفناؤها،

)3(.كافيةغيرإثباتها،عنعجزواالتي

،لأبداناإلىلأرواحاوردلأجساد،البعثإنكارهملغزالياأبطلفقدالعشرينالمسألةفيأما

قرآنهفيالناساللهبهوعدماوساثر،العينوالحورالجنةووجود،الجسمانيةالنارووجود

.902ص،نفسه)1(

دار،العربذخائرسلسلةدنيا،سليمان:وتقديمتحقيق،الفلاسفةتهافت:الغزاليالإمامانظر:)2(

273.-252ص،تاريخبدون،السابعةالطبعة،بالقاهرةالمعارف

.281-274ص،نفسه()3
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،للعوامضربتأمثلةتلككلإن:ذلكفيالقائلةالفلاسفةحجةالغزالير!ضوقد.العظيم

لقد.الجسمانيينمنمرتبةأعلىوهما،روحانيينوالعقابالثوابأنيفهمواحتىالخلقعوام

الأدلةخلالمنوأوضح،كافةالمسلمينلاعتقادومخالفةواهيةالحجةهذهأنالغزالياعتبر

اللذاتمنأنواعاالآخرةفيبأنقولهمالسابقينالفلاسفةعلىينكر"لمالغزاليأنالشرعية

نألهمأكدولكن،البدنمفارقةعندالنفسببقاءقولهمينكرولم،الحسيةاللذاتمنأعظم

فيالجسمانيةاللذاتوإنكارالأجساد،حشرإنكارفييكمنالمسألةهذهفيللشرعمخالفتهم

أ)1(.القراَنفيوصفكماوالنارالجنةوجودوإنكارالنار،فيالجسمانيةالاَلامدمانكار،الجنة

الخلطبعضشابهربماهناسيناوابنالفارابيموقفف!نقبلمنقلناكماأنهوالحقيقة

بينفيهتأرجححيث؟والاضطرابالقلقبعضفيهرأيهجاءالذيسيناابنوخاصة،والغموض

اَمنوقدوعذابهونعيمهالبدنبعثمنفيهاجاءوماالمحمديةالشريعةإلىفيهرجعأمر:أمرين

ونعيمهاالأرواحببعثإيمانمنعليهترتبوماالعقلإلىفيهرجعوأمر،لهوأذعنذلكبكل

والمقصود-المنصفللناقديكنولم.المؤمنالمذعنحكايةأيضاذلكحكىوقدوعذابها،

علىسيناابننلومكناف!نالاَخر)2(.دونالجانبينأحدعليهيسجلأن-الغزاليالإمامهنا

دونسيناابنرأىِمنجانبعلىتركيزهعلىالغزالينلومأيضافإننا،المضطربورأيهموقفه

لآخر.ا

الحديثالغربيالفكرفيوالخلودالنف!س:خامسا

:ديكارت(1)

العصرفيالغربيةالفلسفةإلىالوسطىالعصورفيالدينيةالفلسفاتمنانتقلنامالىاذا

طبيعةبينيميزالذيالأفلاطونيالنهجيواصلالمثاليةبفلسفتهديكارتأنسنجدالحديث

.الإنسانحقيقةيمثلماهوالبسيطالجوهرذلكالنفسأنويعتبر،الجسموطبيعةالنفس

التدقيقعلىأنافما9ديكارتيقولحيثإ؟!التأملاتالشهيركتابهنيبوضوحذلكبداوقد

287.ص،نفسه)1(

السابقالمصدرنفسمن592X-492صبهامشالغزاليقالهماعلىتعليق:دنياسليماند.)2(

اليه.لإشارةا
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ويفهميشكشيء"إنه:يقولالمفكرالشيءهذاطبيعةعنيتساءلوجنمامفكرإ،شيءإلا

هذاارتبطفقدوبالطبع.'(أيضا")ويحسويتخيليريدولاويريدوينفي،ويثبتويتصور

فيهاافترضالتيالشكيةبفلسفتهالبدنعنوتميزهاالإنسانيةالنفسلحقيقةالديكارتيالإدراك

صحةفيشككتهلدرجةباطلا،والحقحقاالباطلقلبماكثيراالذيالماكرالشيطانذلك

ذاته.اللهوجودوفيالرياضيةالحقائق

وجودهإثباتإلىالماكرالشيطانهذابافتراضالشكيةالتجربةهذهمنديكارتخلصلقد

وجودمقابلفيببساطتها،المفكرةالذاتهذهوجودهولديهالأولاليقينفأصبحمفكرككائن

باعتبارهاالإنسانيةالنفسعنلديهالتيالفكرةهذهأنديكارتاعتبروقد.الممتدالماديالجسد

يأعنلديهالتيالفكرةمنتميزااأشدهيعمقاولاعرضاولاطولالاالممتدغيرمفكراشيئا

")2(.جسمانيشيء

وبينالشاكةالمفكرةالبسيطةالإنسانيةالنفسهذهوجودبينديكارتربطفقدهناومن

إدراكإلىحتمايقودالذيالنقصعلىدليلالشاكةنفسهاْنوجدحينما،الإلهيالوجود

أنينفسيأعتبر"إنني:ديكارتيقول.الكاملالكائنذلكللهإلايكونلاوالكمال،الكمال

عظيمبقدرلذهنهتعرضالتيالناقصةالذاتعنالفكرةوهذه."غيرهعلىومعتمدناقصشيء

عنومستقلكاملكائنوجود"فكرةالاَخرالجانبعلىيؤكدماهي،والوضوحالتمسِزمن

وجودهأنعلىوالدليل،اللهوجودعلى"الدليلديكارتاستخلصوهنا."اللهفكرةأي؟غيره

")3(.حياتهلحظاتجميعفيالاعتمادكلعليهمعتمد

النفسبينالصلةاْفلاطونقدمكمالنايقدململكنهأفلاطونيابدأديكارتأنوالطريف

قاطعبشكلالمبررغيرالفصلهذاأنكما.جذريافصلامنفصلينعندهبقياحيث؟والجسم

سجينةالنفسأنيعتبرلملأنهذلككانوربما،النفسهذهمصيرعنبالتساوْلينشغللاجعله

للترجمةالقوميالمجلسنشره،أمينعثماند.ترجمة،الاْولىالفلسفةفيالتأملات:ديكارت)1(

.101-001ص،م9002،لقاهرةبا

.177ص،نفسه()2

.178ص،نفسه()3
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الدكل!لس!هإلىحدلمدمدحل

طبيعةمنعندهالنهايةوإلىالبدايةمنذإنها.الخلاصطالبةمعهصراعحالةتحياأنهاأوالجسم

لهايكنولمفلسفيةقضيةديكارتعندكانتالقضيةإن.البدنطبيعةعنتمامامختلفةبسيطة

ذاتههيالإنسانفماهية.الإلهيبالوجودالإنسانيالوجودعلاقةفيإلااللهم،دينيةأبعادأي

هذاف!ن،النقصعنينبئسلبيشكيبشكلتفكيرهاتبدأالإنسانيةالذاتكانتهـان،المفكرة

لأيوالضامنالكاملالإلهيالوجودإدراكإلىفعلاديكارتيقودماهوالإنسانيالنقص

أمامنا.الممتدالعالمهذافيناقصةموجودات

النفسعنللحديثأتباعهمنالغربيينللفلاسفةطريقاشققدديكارتف!نحالكلعلى

تحدثالذيليبنتزومثلم(1715)1638-مالبرانشمثلالبسيطالروحانيالجوهرهذابوصفها

جوهراالخاصجسمهمع"يؤلفليبنتزيقولكمامونادكلإنإذ؟الروحيةالموناداتعن

كللأندوماثابتاليسالحيالكائن"جسمأننجدثابتا()النفسالجوهرهذاوبينما.حيا"

ب!نكارهديكارتعنتميزالذيباركليوكذلكالأنهار")1(.مثلودائممستمرتغيرفيالأجسام

مجردإلىالحسيةالصفاتوأرجع،الروحيالجوهربوجودفقطوقالالماديللجوهرالتام

)2(.ذاتيةتأثيرات

كانط:)ب(

والجوهريةالبسيطةالطبيعةعلىتؤكدالتيالمثاليةالمذاهبهذهمقابلفيأنهوالحقيقة

الماديةالمذاهبوجدتاليبنتز(،الحياةومبدأ()ديكارتالفكرمبدأباعتبارهاالإنسانيةللنفس

)8!15-هزبزتوماسالماديةالمذاهبهذهأصحابأبرزوكان.النفسماديةعلىأكدتالتي

فيه.روحانيبُعدبأييعترفولمميكانيكيةماديةنظرةالعالمفيماكلإلىنظرالذي(م9167

آراءبنقدعنيفقدثئمومنأ؟الخالصالعقل"نقدإطارفيالنفسبقضيةاهتمفقدكانطاْما

اعتبرلقد.البسيطةوبطبيعتهاالنفسبجوهريةالقائلينالمثاليينالفلاسفةمنوخاصةالسابقين

،بالقاهرةوالتوزيعوالنشرللطباعةقباءدار،الدينفلسفةإلىمدخل:عثمانمحمدد.:عننقلا()1

.124صم،3002

242.ص،نفسه()2

سبق،هويدييحىد.:ترجمةوفيلونوس،هيلاسبينالثلاثالمحاورات:باركلي:وراجع

.13صالمترجممقدمة،إليهالإشارة
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قدموهالذيالبرهانناقث!حيث"،الخالصالعقل"أغاليطمنالنفسبجوهريةالقولأنكانط

التالية:القياسيةالصورةفيصياغتهيمكنوالذي،النفسجوهريةعلىعموما

جوهر:ثمّمنوهو،كموضوعإلايوجدلا،موضوعأنهعلىإلافيهنفكرأنيمكنلاما

.كموضوعإلافيهنفكرأنيمكنلاالمفكرالكائن

جوهر)1(.أي-كموضوعلاإيوجدلاالمفكرالكائن.ْ.

لقد،المشتركالأوسطالحدأغلوطةيرتكبلأنهفاسدالقياسهذاكانطاعتبروقد

الكبرىالمقدمتينفيمختلفينبمعنيينSubstanceوجوهرSubjectموضوعكلمتااستخدمت

المقدمةوفي،الخالصالمنطقيبالمعنىالكبرىالمقدمةفيالكلماتاستخدمت.والصغرى

)2(.المفكرةالذاتإلىيشيربمعنىالصغرى

نتيجةإلىتحليليةمقدماتمنانتقلأنهزاويةمنأيضافاسدالقياسهذاأنكانطيعتبركما

:ديكارتفكرةعلىتقومالنفسبجوهريةالقائلةالنظريةهذهف!نآخرجانبومن.تركيبية

مجردإلىصمانما،نفساْسميهمحددشيءإلىتشيرلاالفكرةوهذه.مفكر"ككائنموجود"أنا

ثمّومن؟المعرفةلعمليةعنهغنىلاضروريكشرطالتلقائيالفكريالفعلأوالفكرتلقائية

جوهر)3(.إلىتشيرلابالتاليف!نها

يمكنلاأنههنابالبساطةالمقصودأناعتبرحيث؟النفسبساطةفكرةأيضاكانطانتقدوقد

يسندأنالنفسإلىالصفةهذهإسنادمنالهدفوأنأكثر،أوجوهرينإلىتنقسمأنللنفس

هذهكانطرفضوقدوالخلود.البساطةوبينوالفناءالتركيببينعادةنربطاذالخلود؟إليها

(1 Kant: Critique of Pure Reason, Trans. By .N Kemp Smith, Macmillan, London2nd)

.411imp,,3391 Reprinted,6191 B-041 B

بالإسكندرية،والنشرالطباعةلدنياالوفاءدار،النظريةوفل!فتهكانط:زيدانمحمودد.عن:نقلا

276.صم،4002

276.ص،السابقالمرجعنفس:زيدانمحمودد.)2(

.927-278ص،نفط)3(
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ساقوهماالطريقةبنفسرفضالنفسجوهريةحولحججهمرفضوكما،للميتافيزيقيينالفكرة

)1(.النفسبساطةعلىحججمن

معهمسلمأنهإلاوبساطتها،النفسبجوهريةالقائلينانتقدقدكانطأنمنالرغموعلى

يقدمونهاماسرعانالتيالبراهينتلكعلىقائمايكنلمالخلودبهذاتسليمهلكن.بخلودها

البراهينهذهأن"النظريللعقل"نفدهفيكمايرىوأنهالخلود،هذاعلىعقليةنظريةكأدلة

مسألةنجعلأنفالأوْلىثئمومن.خلودهاعلىومحكمةصحيحةبراهين-تكونولن-ليست

فلسفتهفيكانطيسميهماإطارفيتسليمابهاالتسليميمكنالتيالمسائلمنالنفسخلود

إطارفيهناتدخلحيث"العمليالعقلميتافيزيقياوهي"،المصمروعة"الميتافيزيقاعموما

؟وفاسدةضعيفةبراهينتكونقدإذنالمجردةالعقليةالبراهينإن.والدينيالأخلاقيالمجالين

فلسفةحسبالبرهانيةقدراتناحدودخارجأوخبرتنامجالعنخارجمجالفيتدخلنالأنها

القانونوجودأنعلىيدلناالذيالعمليالعقلإلىنركنأنفالأفضلولذلك.النقديةكانط

وأنناولذاتها،الحياةمتعمنعاجلهوماإلىدائمانسعىأنينبغيلاأنناعلىيحثنافيناالخلقي

موتنا.بعدحتىشهوةلنايحققأنشأنهمنماتحصيلإلىنسعىأنينبغيلا

نأسبيلفيرغباتنامنبكثيرنضحيأنعلىخفيبنداءيحثناالأخلاقيالقانونهذاإن

مننلاحظهماالخفيالنداءهذاويؤيد.طاغيةقويةفكرةعنهلديناحر،عالمفيمواطنيننكون

موجهشيءكلوإنما،وظيفةتؤديلاأوعبثاتحدثحركةأوشيءلاإذعالمنا؟فيحيةكائنات

فكرةقبولعلىباختصاريحثناالعمليعقلناإن.بعيدةوغايةهدتإلىويهدفغرض؟إلى

وجودنا)2(.منالأسمىالغايةلتحقيقالخلقيةحياتنافياْساسيةكفكرةالخلود

البسيطةطبيعتهاأنكرفلماذا،النفسبخلودسلمقدكانطكانإذا:الاَنيسألسائلولعل

اْبداهاالتيالميتافيزيقيةالعقيةالبراهينبتلكيسلملمكانطأنوأعتقد!جوهريتها؟أنكرولماذا

والبدنالنفسثنائيةصاغتقدوتلاميذهديكارتعندوخاصةلأنها؟عليهالسابقونالفلاسفة

وتفاعلية.وثيقةعلاقةفيهمامعاونفسابدناالإنسانأنإلىهؤلاءيلتفتولمصارمبشكل

08ص،نفسه()1

6.-424(2.Kant: Critique,)B
-28.282صا،السابقالمرجعنفس،زيدانمحمودد.:عننقلا
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علاقة،عليّةعلاقةفيهما!انما،متنافرتينطبيعتينمنليساوالبدنالنفسأنيرىكانطإن

العالمهذافيعنصرانوالبدنالنفسإن.المتبادلالتأثيريعنيوالتفاعلInteractionتفاعل

بوضوح(1فهمها)نستطيعلاكنا!ان،البدنوماهيةالنفسماهيةبينضروريةعلئةعلاقةوثمة

المذهببحسبالبرهانيةالإدراكيةقدراتناعنخارجهوبمايتعلقفيماوليسلنايبدولماتبعا

لكانط.النقدي

هيجل:)!(

العلاقةتلك،بالبدنعلاقتهافيللنفسرؤيتهفيهابمالكانطالنقديةالفلسفةمنانتقلناماهـاذ

المؤمنيريحودينياأخلاقياخلودابخلودهاالاعتقادمعرأيهفيأبداتتعارضلمالتيالتفاعلية

استخداماوأكثرهمالفلاسفةأكبرأمامأننافسنجدهيجلإلى،بمستقبلهتفاؤلاأكثرويجعله

اشتقاقهاحيثمن؟ترتبطالتيGeistبالألمانيةيقابلهاالتيالكلمةتلك،Spiritالروحلمفهوم

تعنيالتيالروحكلمةمعانيبإحكامتناظرمعانيهاسلسلةأنإلاcGhostالشبحبكلمةاللغوي

ماووجود"،و"الذهن"النفسو"""الروحمعانيطورتلكنهاإ،والإثارة"العاطفةالأصلفي

أبرزها:معانعدةالكلمةلهذهيكونبذلك."و"الشبحالحسفوق

الجسد.مقابلفيالإنسانفيمادياللاأوالروحيالجانب(1)

العفريت.-الشيطان-الحارسالروحبمعنىالروح)2(

.والنشاطوالهمةالحيوية()3

إلخ....لأرواحهالمرءاستردادالعليا""الأرواح:نقولكماالأرواحالجمعصيغةوفي)4(

معا.والعامالفرديبمعناهالعقلأوالذهن)5(

روح،الشعبروحالعصر،طباع،العبقرية،العقليالموقفاْوالعقليالروح()6

المسيحية.

.المقدسالمسيحيالثالوثفيالثالثالشخص-القدسالروح)7(

288.-286ص،نفسه:نزيدامحمودد.:انظر(1)
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الظاهر.أوالحرفيالمعنىمقابلفيمثلا،الكافورروحأوالباطنالمعنى)8(

إلخ....التناقض،الانتقامروح)9(

..الكحولروحأوالكافورروحنقولمانحوعلىالماهيةتعنيالكيمياء،فيالروح(01)

أنمنأحياناهيجليقولهماحدإلىذلكويفسر.ذاته!"الكحولهيالروحتكونوهنا

يصبحباخوسيةنشوةسوىالحقيكونلاوبذلكالسكر"أو-"النشوةتتضمنالحقيقة

)1(.سكارىالأعضاءجميعفيها

مؤلفاتهفيالسابقةالمعانيتلكبكل""الروحالمصطلحهذااستخدمقدهيجلف!نوبالطبع

ا"الروحتشيرإذ؟المعانيهذهبينينسقأنالمتأخرةكتبهفيحاولقدكانوان،المختلفة

فهيالضيقبالمعنىالروحأما،الطبيعةمقابلفيينتجهوماالبشريالروحإلىالعامبالمعنى

!الشيئة"إلى!الطبيعةإالنفسمنمرتبةالسيكولوجيةالفردحياةتشملالتيالذاتيالروح

إلىالحدسمنللنفسأكثرعقليةجوانبتشملأيضاالضيقبالمعنىوهي.)2("إالإرادةإلى

الاجتماعيةالجماعةبينالمشتركالروحفهيالموضوعيالروحأما)3(.الإرادةإلىالتفكير

والدينالفن:تثمملفهيالمطلقالروحأماوقوانينها،وتقاليدهاعاداتهافيتتجسدمانحوعلى

اللهمنتتدفقوهي،اللههيهناالمطلقالروحفإن،الدينفلسفةفينتحدثكناوإذا.والفلسفة

هذهأناالدينفلسفة"محاضراتفيهيجلويعتقد.وتطهرهالإنسانوتلهمالقدسبالروح

يعطِولم.للهالذاتيالوعيأنهاعلىتصورهافهووهكذا.المسيحيةللجماعةمحايثةالروح

منللمسيحالحسيالحضورالأمريتطلبلاإذ؟الأصليةالمسيحيةللجماعةأسبقيةأيهيجل

به)4(.الإيمانأجل

الأعلىالمجلسنشره،إمامعبدالفتاحإمامد.:ترجمة،هيجلمصطلحاتمعجمأنوود:ميخائيل)1(

.513-512ص،تارلخبدون،)186(بالقاهرةللثقافة

482.-387الفقراتالثاك-الجزء-الفلسفيةالعلومموسوعة:هيجلانظر:)2(

.513ص،السابقالمرجعنفسأنوود:ميخائيل:عننقلا

.513ص،نفسهأنوود:ميخائيل)3(

.513-515ص،نفسه)4(
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هيفهذه،السيكولوجيةالفردحياةيملالذي"الذاتي"الروحعندالتوقفهناويهمنا

هيوالنفس،البدنفينفسابوصفهاالشاملةالفكرة"تحققوفيها،للحياةالمباشرةالفكرة

التجزيئيةهياْيضاالنفىولكنبذاتها.ترتبطبذلكوهيالجسد،لتخارجالمباشرةالكلية

أخيراوهي.الشاملةفكرتهمنتظهرالتيتلكغيرأخرىتمييزاتعنيعبرلاالجسدأنحتى

يشكلماهووهذافصلهما،يمكنوالجسدوالنفس...متناهيةاللاالسلبيةبوصفهاالبدنفردية

مكونينعنصرينالفكرةطرفايصبحالحيالموجوديموتعندماأنهغير،الحيالموجودفناء

)1(.مختلفين

التيالكليةالروحأوالنفسأساسهاالإنسانيةالحياةأنإلىالنصهذافيهيجلويشير

بهايتأثرشكبلاإنهحيث؟للنفسالسلبيمثلبماهووالجسدبالجسد،منهاجزءيمتزج

طبيعةمنالنفسبأنهنايعترفهيجلأنكما.مماتهعنهفصلهاوفيحياتهفبها..بأمرهاويأتمر

فصلهما.يمكنأنهباعتبارالجسمعنمختلفة

ثلاثلهاحدودهاداخلف!نها،هيجلتعبيربحسبالحيةالذاتداخلالنفسطبيعةعنأما

التوالدأووالإنتاجcIrritabili+لإثارةواالتهيجوسهولة،Sensibil+الحساسية:هىصور

cReproductionنفسه؟معوبسيطةمباشرةعلاقةفييكونالحساسيةحالةفيالحيفالكائن

وتباعدهعضوأيلتخارجحقيقةثمةيكونلابحيث؟البدنمعكلياحاضرةالنفستكونإذ

وأخيرانفسهعلىمنقسماالحيالكائنفيبدووالإثارةالتهيجحالةفيأماالأعضاء،بقيةعن

بينالداخليالتمايزمنالدوامعلى.نفسهيستعيدوالتوالدالإنتاجحالةفيالحيالكائنف!ن

داخلإلاهذهالمستمرةنفسهتجديدعمليةفيالحيالفاعليوجدولا.وجوارحهأعضائه

)2(.نفسهحدود

لكنهولولعقأ،3جن!أوكليبالقوةأوضمنافهوقضتنا"بأنهالحيالكائنموتهيجلويفسر

عضوايعدذاتهفيالحيالكائناْنبمعنىفردا")3(.بوصفهلاإمباشراوجودايوجدلاذلكمع

بدون،بالقاهرةمدبوليمكتبة،إمامعبدالفتاحإمامد.:ترجمة،الفلسفيةالعلومموسوعة:هيجل)1(

453.ص،تاريخ

455.ص،نفسه)2(

457.ص،نفسه)3(
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الجنسنفسمناَخرعضومعومواجهتهالتوالدبفكرةلغويايرتبطوهو،نوعأوجن!في

الجنس،فيجديدعضوتوالد:الأول:وجهانالجنسولمسار.الجنسفيعضوالذاتهتجعله

ذلكلكنخالدةهيجلعندفالروح(.1)الجنسفيوتحللهبتفككهالحيالكائنموت:والثاني

يموتونوهموالتوتر،النشاطفيهاالحيوانحياةمثلفحياتهم،يموتونلاالبشرأنيعنيلا

)2(.إدمانأوعادةالحياةتصبحعندما

لاماإلىتقدمنحوأوالزائفمتناهياللانحوبدايتهافيالحيبالكائنتسيرالحياةاإن

هذهعلىتتغلبأنهيالشاملةفكرتهاحيثمن؟الحياةلمسارالحقيقيةالنتيجةأنغير،نهاية

إلىتعودإنها..حياةصورةفيالاتجاهاتجميعمنالفكرةتكتنفهاتزاللااليالمباشرة

الحيويةموتيمثلولابذاتهقائمحرkindكجنسالوجودفيوتدخلحقيقتهاإلىذاتها،

")3(.للروح"ميلاد،لاإالمباشرةالفردية

فكرةوكذلك،هيجلعصرفيالأهميةالبالغةالموضوعاتمنكانتالموتفكرةإن

مندلسونأمثالمنالمتدينينالفلاسفةبينخاصةواسعاانتشارابهالإيمانانتشرحيثالخلود؟

-ميمونابن-بفلسفةالتأثرشديدمتأثراكانالذياليهوديالفيلسوفذلك.م(.6ة17)9172-

خلودعنفيهاليدافعالأفلاطونيةفيدونمحاورةغرارعلى""فيدونأعمالهأشهرحيئ!ذٍوكتب

منحيويةأكثرمفكرينبينانتشروكذلك.عصرهفيسائدةكانتالتيالماديةضدالنفس

عرفناكما-فهوكانطأما.والتقمصالتناسخأوالثانيةالولادةبنظرياتأخذالذيهردرأمثال

العمليللعقلمسلمةهيوإنمانظريا،تدعيمهايمكنلانظريةالخلودأناعتبرفقد-قبلمن

هيهـانما،الحياةهذهفيالخلقيللقانونملائمةتصبحأنيمكنلاإرادتنادامتماالخالص

وبذات.أزليةحياةيتطلبالذيمتناهياللااتجاهفيتقدمهاطريقعنكذلكتصبحأنيمكن

ذإ؟بالموتنشاطهميتوقفأنيمكنلااْمثالهالرجالمنالعظامأنإلىجوتهذهبالطريقة

)4(.الموتبعدتواصلهعلىتعملأنللطبيعةلابد

الصفحة.ونفسالمرجعنفسفيعبدالفتاحإمامد.للمترجمهامش1()

نفسه.()2

458.-457صإليها،الإشارةالسابق،العربيةالترجمةإلىالمصدر،نفس:هيجل)3(

.143ص،السابقالمرجعنفسأنوود:ميخائيل)4(
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الموتإلىينظرحياتهمنالمتأخرةالفترةفيوبالذاتهيجلراحالفكريالجوهذاوفي

الحياةهيليستالروحفحياة؟للحياةرفعإنه.ذاتهاللحياةجوهريمقومأنهعلىومواجهته

مننفسهاوتدعمالموتتعانيالتيالحياةهيدانماالدمار،وتتحاشىالموتأمامتجبنالتي

عليهتضفيللموتالإنسانتابليةأانالثالثالجزءأ-)الموسوعةفيتالهناومن.خلاله

(.Iالنحو")هذاعلىيكنلملوإليهيفتقرأنيمكنكانالقسرJIالإكراهمنتحررا

فيوإمحاضرات"الروحأظاهرياتفيبهالمرتبطةوالطقوسالموتإلىهيجلوينظر

الفرد)2(.لوفاةالدنيويةالحياةعلىمغزىذاتكليةتضفيأنهاعلىأ،الدينفلسفة

كتابهفيمكانايعطيوهوالبشر،خلودفييعتقدإذ؟المسيحلموتتفسيراهيجلويعرض

نظرهاوجهةأنمؤكدا،المسيحيةكيرالدياناتفيالنفسلخلود!الدينفلسفةفي"محاضرات

لىان،خالدةGeistالروحأنالكتابذاتفييقولوهو.المميحيةمعتتفقوالخلوداللهعن

الرغمعلىأنهوالحقيقة.أزليةفهيالجبالمثللهاحدلاديمومةذاتليستأنهايضيفكان

كانعامبوجهبهاهتمامهأنإلا،بهويؤمنصراحةالخلوديذكرواضحهوكماهيجلأنمن

ضئيلا)3(.اهتماما

مذهبمعينفقالفرديالخلودأنفيللشكمبرراتعدةأنوودميخائيلشارحهقدموتد

أهمها:هيجل

الاجتماعي؟سياقهعنكافياتميزايتميزالفردأنسلفايفترضالشخصيالخلودأنا-

.ومغزىقيمةلهويكوننتصورهأنيمكنالذيالسياقهذاخارجالبقاءيستطيعبحيث

ف!نه،مجتمعأيعنالمرءانفصلماف!ذا،الفرديالمذهبأنصارمنهيجليكنولم

وهكذا.بهامعترفبشريةبطريقةويفعلويتكلميفكرأنعنعاجزابشرايكونبالكاد

غيرمسألة،البشريللمجتمعذكرىأوأثرأيمنمحرومالبشريالموجودبقاءف!ن

معقولة.غيرأيضاإنهابلفيها،مرغوب

أ.صك!،السابقالمرجعنفسعننقلا)1(

.145ص،نفسه)2(

.146ص،نفسه()3
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يستطيعأحدلاإنهتقولالتيفنظريتهالخلود؟معتتعارضهيجلعندالتاريخيةالنزعةأن2-

تنبؤيةبطريقةسواء،المستقبلعنتفاصيلبأيالحديثمنتمنعناعصرهفوقيقفزأن

.الموتبعدالحياةعنمغزىلهحديثأيأيضاتستبعدوسوف،فرضيةبطريقةأو

،للأشخاصالمتداخلةالبنيةبلالأفراد،بقاءهولي!سهيجليهمكانماف!نوعموما

ثمفيها،بالإسهامالأفراديقومالتيالمطلقوالروحالموضوعيالروحتشكلوالتي

ذلك)1(.بعديقدمونهمالديهميكونلاأنبعديموتون

.914-148ص،السابقالمرجعنف!أنوود:ميخائيل)1(
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(:............)اللهوجودعلىوالبرهنةالسماويةالأديانفلاسمْة:سابعا

........والمعاصرينالمحدثينالفلاسمْةعند(الله)وجودادلة:ثامنا

13

14

14

15

15

16

16

16

16

16

16

16

916

047

172

4 7R

183

http://www.al-maktabeh.com



الموضوع

العالمنيالشرمشكلة:الخاصالفصل

...........القديمواليونالْيالرقيالفكرلْيوالشرالخيراصلأولا:

الفديمة.......................الاسكندريةفلاسفهْعندالشرمثحكلةثانيا:

.........................................السماويةالأديادْلْيالشرمشكلةْلالثا:

.....................................:.الحديثةالفلسفةلْيالشرمشكلةرابعا:

والمعجزاتوالنبوةالوحي:السادسالفصل

13......................السماويةالأديادْقيوحيثمةكالىْهل-أ

(.........خلدونوابن)فيلونالسماويةالأديانفيالوحيب-

فيلودْ...........................ْ.....................عندالوحيطروْ!-

ليثئوياتا
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الديلهلسمهإلىحديدالتعكدلمدحل

لصفحةالموضوعا

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000235ةلنبوامنكرو-ب

236.......................................................................الفارابيعندالنبوةنظرية-!

238.......................................-...........................النبوةفيسيناابننظرية-د

923.......................................................................الغزاليعندالنبوةهـ-

024...........................................................................النبوةلْيرشدابننظرية-و

242..........،...،................................................،..،..،.ميمونابنعندالنبوة-ز

00000000000000000000000000000000000000000000000000242سبينوزا...00000000000000000000000000000عندالنبوة-ح

245...................:.................................................................................المعجزات:ثالثا

245واصطلاحا................................................................لغوياالمعجزةممْهوم-أ

246....................:.......................والرفصْالقبولبينالأديادْمْيالمعجزةدورب-

248(...........................................والغزالي)الأشاعرةللمعجزاتالمؤيدولىْ(1)

251وسبيْوزا(......-.....................رشدوابن)المعتزلةللمعجزاتالمنكرولىْ)2(

والبعثالنفس:السابعالفصل

261............................،..............................................................،..،....................،.تمهيد

263:.....................................................................القديمةمصرلْيوالخلودالنفسأولا:

24واصلها....................................................................الروح-النف!ممْهوم-ا

265.....................والخلود(......................)التناسحْللنفسالأحْرويالمصير-ب

267...............................................:الأحْرىالقديمالشرقبلادمْيوالخلودالنفس:ثانيا
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(.......................-...............................................)اوغسطينالمسبحيةفي-ب

......................................................(.....والرازي)الكنديالإسلاملْي-!

سينا(....................-.........................................وابن)الفارابيالاسلاممْي-د

............................................(الفلاسمْةينتقد)الغزاليالإسلامفيهـ-
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الت!11مدفدا/ةالددد51اؤااتأةهق

.م6891أرسطو،عندالعلميةالمعرفةمنطقفيدراسة-الأرسطيةالعلمنظرية-أ

م.8491،والغربيةالإسلاميةالفلسفةفيوأثرهاأفلاطونعندالألوهيةفكرة-2

.م8591أرسطو،عندالمعرفةنظرية-3

م.8891،العالمايقظوافلاسفة-4

.م2،91،واليونانيةالمصريةالفلسفةفيدراسات-القديمةللفلسفةجديدتأريخنحو-5

.م5991،العربيةباللغةالفلسفيللتأريخجديدةرؤيةنحو-6

.م5991،اليونانيةوالفلسفةالشرقيالتراثبينالفلسفيةالإسكندريةمدرسة-7

م.5991ومذاهبها،معناها-التاريخفلسفة-8

.م5991(،)بالاشتراكالأدبيالثانويالثالثللصفالفلسفيالتفكير-9

.م5991(،)بالاشتراكالأدبيالثانويالثالثللصفالمنطقيالتفكير-01

.7991x،،والقوانين"الجمهوريةمحاورتيفيقراءة-أفلاطونفلسفةفيالمرأةمكانة-11

.م7991،اليونانعندالتاريخيالفكرفيقراءة-التاريخفلسفةإلىالتاريخمن-12

م.7991،اليونانيةللفلسفةالثرقيةالمصادر-13

.م7991،اليونانعندالفلسفيالفكرلقراءةمدخل-14
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الديلهلس!هالىجديدالت!كدلمدحل

.ام899،الفلسفةإلىجديدمدخل-15

.ام899،القديمةمصرفيالسياسيالخطاب-16

م.8991السوفسطاثيين،علىالسابقون(الأول)الجزءشرقيمنظورمناليونانيةالفلسفةتاريخ-17

م.9991،العولمةضد-18

.م9991،الثقافةفلسفةفي-91

.اماليو،خلدونابنحتىصولونمنالقديمالسياسيالفكرتطور-02

،أفلاطون-سقراط-السوفسطائيون(،الثاني)الجزءشرقيمنظورمنالقديمةالفلسفةتاريخ-21

?0002.

.0002x،السابعةايالفيةإلىمعَا-قرنينبين-22

.2002r،العشرينالقرنفيالمعاصرةالمصريةالفلسفةفيالتجديدرواد-23

م.2002،وفلسفتهحياته-طاليسأرسطو-24

م.2002،الإسلاميالتصوفرائد-المصريالنونذو)1(المصريالفلسفيالتراثأعلام-25

م.3"2،النقديةوفلسفتهرضوانبنعلي)2(المصريالفلسفيالتراثاعلام-26

م.3002الأخير،والحوارمحمودنجيبزكي)3(المصريالفلسفيالتراثاعلام-27

م.2مو3،الحضاريالتفاعللمستقبلقراءة-العولمةبعدما-28

م.2لمهو،العمليوالواقعالنظريالخطاببينالمعاصرالإنسانحقوق-92

.4002(،القديمةمصرفيالفلسفيالفكر-03

م.42مومصر،وتحديثالتقدمثقافة-31

)تحرير(،المعاصرةالخدياتظلفيالقوميةقضايانالخدمةالفلحفة-التطبيقيةالفلسفة-32

م.5002

م.5002،المتأخرةوالمدارسأرسطوفلمفة-33

م.5002(،)بالاشتراكوالمهاراتالأسمى-العلميالتفكير34-
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م.6002،واحدةإنسانيةحضارةبناءنحو-والآخرالأناجدل-الحضارةفلسفةفي-

م.8002،السياسيةارسطوفلسفةفيقراءة-والمواطنةوالديمقراطيةالحرية-

.8002r،والعشرينالحاديللقرنالعربيالتربويالفكرإصلاحنحو-التعليمفلسفةفي-

م.0102،الفعلوفلسفةالتطبيقيةالفلسفةفيومقالاتبحوث-بالفلسفةالعلاج-

م.0102،اليونانيةالفلسفةفيوالسعادةوالحكمةالإنسان-

م.1102،العربعندالعلمتاريخ-

م.1102،ومذاهبهمحياتهم-الفلسفةأعلام-

م.1102،والاجتماعيةالسياسيةالفلسفةإلىمدخل-

م.1102،القديمةالشرقيةالفلسفةالىمدخل-

م.1102مذاهبها،وأهمولثأتهامعناها:التاريخفلسفة-

وتطبيقاتها.المهارات-المادي:الفلسفيالتفكير-
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الفلسفةاضهموامَنوجدحينما"بيكونفرنسي!"الانجليزيللفيلسوفأثيرةمقولةهناك

منهاالكثيربينماذلك،إلىيؤديقدالفلسفةمنالقلبلان9:قالالألحاد،الىدعوةبأنها

".الأيمانيعمق

منصورةأيأماميثبتلاهشللمانهوعقليةْقناعةعلىيستندلمإذاالدينيالايمانإن

الحقيقي.الابانهوانماالعقلياليقبنعلىالمستندالقلبيالايمانأما،التشكيكصور

--ينعلقماكلأمامناالفلاسفةفيهيفيءالذيالفلسفةمنالنوعذلكهيالدينوفلسفة

لنايوضحونمَقإنهمبها،المرتبطةالأخرىبالقضاياأوالألوهيةقضية..القضيةبنلك

التيالعديدةالأدلةبتلكالعقليالايمانطريقلناينيرونمَنانهم..ومغزاهالدينمعنى

علىتسموالتياللهلطبيعةالحقيقيالإدراكالىوصلوامَنانهم..اللهوجودعلىيقدمونها

برتيأدركوامَنإنهم..حسياوطببعيأوإنسافيهوماكلفوقوتعلو،الطبائعكل

الحقة.المعرفةهياللهمعرفةأنتأملاتهم

إدراك9هوللفلسفةالرئيسيالموضوعأناعتبرمَنهو!أرسطو"أنهناتعلمأنويكفي

)نماالطبيبةالظواهرعللومعرفةالطبيعةفيالبحثأناعتبرمَنوهو،،الإلهيالوجود

انهسندركوحي!ذ،الطبيعيةالعللهذهعلةعننتساءليجعلناماأثهفيقيمتهنكمن

هذاخارجالموجودالأسمىالكائنأنهركموللعالمللوجودالأولىالعلةفهو"،الإله9

!يتحركلاالذيالأولمخركهأنهركم..العالم

-"-يم

ندةاالبنالىالم!يةالرا
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